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توطئة 


' كلما تعمق الباحث في ميادين تاريخ الحروب اللس_ليبية » يجدد 
ذفسه وسط مجموعة هادلة من الا سئلة التي تحتاج الى اجايات 
موثقة . ويبقى على راس الاسئلة: ما هو سر الاس_تجابة اش عبية 
الهائل النداء الذي اطلقه البابا ا وربان الثاني؟ ما الذي حرك مائات 
الالوف من الاوربيين الزحف نهو ا اشرق ولتحمل مخاطر ا لحملة؟ ثم 
مابسيب الحقد المرعب الذي حملةه ا فراد الحملة الاولى تجاه ال مسامين 
في الدشر و الى حد انهم لم يكتفوا بإبادتهم بلا كلوا له ومهم بعد 


القد عرف التاريخ عددا من موجات هجرات|اش هوب » وجلها 
كانتت هجرات شعوب بدوية . اكن ان يهجر الناس مدنهم وقراهم 
ويرهلون نهو ا اشر ق باسم الحج وتخليص الأماكن المقدسة من ايدي 
المسلمين فهنه ظاهرة فريدة من ذوعها تحتاج الى البح_ث عن 
اسبابها البعيدة وااقريبة. 


وعبثا يهاول المرء ان يجد الاجابات ١اكاملة‏ المقذنعة في الروايات 
عن تعذيب الحجاج ١٠و‏ في ازمات نظام الاق_طاع الاوربي 
وتراكماته . يضاف الى هذا إن الحديث عن الرغبات في ت وحيد 
الكتيستين الشرقية والفغربية لادقنع . لاسيما ان ايا من زعمساء 
الحملة الاولى لم يثر هذا الموضوع مع أركان |اكندسة الأرث وذكسية 
او معالامبراطورالبيزنطي. هذ واإنالحديث عن دور الدول 
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الحملة ااثالثة , وتدقى المسألة ليست معلقة بما ازاده البابا اوربان 
الثاني او غيره لكن بالا ستجابة الشعبية الهائلة لنداء الزدف نحو 
المشرق. 


وعندي ان افراد الحملة الاولى عندما اكلوا لدوم العرب ال سلمين 
فعلوا برغبة الانتقام والتشفي وليس بسبب الجوع والحاجة الى 
الطعام ٠‏ فما سر هذا الحدقد الدفين لدى الا وربيين ٠»‏ ومتلى وكدف 
تكون؟ 


من المؤسف ان المصادر التاريخية لاتحمل الاجابة » اكنها 
تساعد على رسم الاجواء التي عاشها الغربدون منذااقرن الثامن 
الميلاد حتى اواخر القرن الحادي عشر. 


المجتمع الأوربي كان مفاقا الى حد بعيد » ش فلت فيه ا لكنيسة 
الدور القيادي الموجه مثلما شفلت دور مقر ااثروة والثقافة وااقيادة 
الاشعبية . واذا ما عدنا الى اخبار ذشاط اافتوحات العربية في ا وربا 
الغفربية نجدها اس تهدفت ااكنائّس والأديرة ٠‏ وذاك في كثير مسن 
الحالات. 


ومع هذا لانجد في مدونات !اكنائس والأديرة ما نيبحث عنه مسن 
اجابات ؛ اننا نجد ذلك في الملاحم الشهعبية . فااشعوب الصانعة 
| افعلية التاريخ عبرت ان ارادتها ورغباتها وتص وراتها لأحداث 
التاريخ وعن مشاعر العداء او الصداقة من خلال الملاحمااشعبية , 
وكتب التاريخ ٠‏ وإن لم تخل من بعض المادة عن الجماهير . في 
بالأاصل سجلات لأعمال القادة والحكام. 


وفوائد الملاحم كبيرة وكذاك عدوبها فالملاحم لاتتقيد ب التأريخ 
بدقة ولاتعطي الزمن قيمة كبيرة ٠‏ ولعل مرد ذلك ان التغييرات التي 
تنال ا١شعوب‏ بعمق هي دوما بطيئة الحركة لاتتوا فق ولاتتماثى مع 
التغييرات |اسياسية. 
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ولايجوز :لاي باحث تجاهل اماد هم والتمنع عن التعامل معها., 
اوجودها ولاته لسوء الحظ لميتوفر للجماهير من يؤرخ لها جماعة 
او فردا فردا . وكان على راس الملاحم التي ١‏ سمهت في صياغة 
الراني الجماهيري العام في غربي أوربا تجاه الاسلام والمس_امين , 
وذاك بشكل عدواني رهيب فيه روح التعصب والانتقام : ملحمة 


ذشيد رولائد * 


ولن اتحدث عن محتويات هذه اءملحمة فقد جاء هذا في مقدمة 
الترجمة , واقد بحثت عن نظير لهذه الالحمة في | وربا | اشر قية فلم 
اجد ٠‏ وتعاملت مطولا هع ملحمة. ٠‏ دايجيرس اكريتدس » فقلماجدها 
تفي بالغرض. 


ومع دشيد رولائد قدمت ملحمة رتدةشارد قلب الا سد 0 لقفوة 
الترايط . ولان شعراء هذه املحمة ساروا على الطريق الذى عيده 
شعراء ذشيد رولائد وتفوقوا عليهم تعصيا. 


ا وأنه لامر مثير الدهشة ان نجد صورة الاسلام والمس_لمين لدى 
شعوب اوربا الغربية كما هي مرسومة في الملاحم » على قرب ا وربا 
الغربية من الانداس وصقلية . واعظم اثارة واشد غرابة استمرار 
هذه الصورة مع الجهالة بعد مضي قرن على قيام ا لحروب الصليبية » 
فهذا مائراه لدى وليم الصدوري وس واه من كتل_اب الف_رب 
المسيحي لادبل حتى عند ا اشر قيين ‏ ومرد هذا ان جل ا اكتاب هم 
من رجال الكنيسة ٠‏ ورجال الدين لايرغبون دوما في تفيير قنا عاتهم 
الموروثة وتصوراتهم ؛ وهم ابعد الناس عن استخدام الحصاكمة 
العقلية الصحيحة . وهم في اوربا مثلوا الثقافة والعقيدة ووجهوا 
الجماهير وقادوها . وقد يساعد هذا على دفهم جذور ا سباب بعضص 
الحركات الاصلاحية التي ا ستهدفت تدمير | لكتيسبة. 


ومما لاريب فيه ان الحروب الصليبية اثرت على ا وربا الغربية 
والكندسة فيها . ومع انا وربا هزمت في نهاية هذه الحروب عسكريا 
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ل كلار ةس 
في ا مشر ق اكنها كانت قد حققت انتصارات هادلة في الغفرب ؛ لانها 
استهارت الخيرة الحضارية العربية لاسيما في مجالات التعامل مع 
العقل . وبذلك اتيح لها ماكة ال مس تقبل , لكن وقتها فقدالعرب 
الاستقبل لانهم منذ ايام الحروب ا لصليبية شر عوا بالتخلي عن العقل 
تدريجيا , فالجند الغرياء وقفوا دوما ضد الءقل وكذاك شجعهم جل 
النين تحاافوا معهم من رجال الدين . فضلا عن ان ا لتصوف كان قد 
تدول من حركة تفكر الى ا ستسلام وغيبيات وطقوس غناء وطعام 
ورقدن جدوبي 
سيعثر القارىء العربي على كذوز من صور المشاعر في ملحمتي 
ذشيد رولاند ورتشارد قلب الاسد ٠‏ واملي عظيم في ان يساعد هزا 
على دراسة ا وق لظاهرة الحروب الصليبية , والله الموفق لاسداد 
وهو من وراء القصد . له الحمد والشكر ‏ والصلاة والسلام على 
نبيثا محمد وعلى آله وصحيه وسام. 


سهيل زكار 


دشيد رولاند 


-ة99 غ1 
مدحدل 
الشعون : 


حاء ويكة «الا/ةوقن تمل اعدواء سد امن سق الانول الى 
الامديراطور شارلمان لطلب مساعدته ضد واحد من أعدا تهم . الذى 
ايها سلما لوهم «وكات اهبا ران مهوي جا لحوي هده 
السكسون . ومع هذا دةدِل دعوتهم , وبعد تركيزه بعض الحاميات 
لتقويه حدوده زحف الى الأنداس ومعه جميع قف واته التي توفرت 
له » وقد قسدم جدشه الى قسمين ؛ قام قسدم منهما ديعبور جيال 
البراذس الشرقية باتجاه جرندة ٠.‏ وعدبر الأخر تحت قيادته جبال 
اليرادين ا لدك د كدسية: ( ١‏ الناسلة )“واهذا ا كهاه ومنيلونا + روسك كيت 
المدينتان والتقى الجدشان واتحدا معا امام سرس طة التي 
حاصراها يدون نجاح ٠‏ وأرغمت تجدد أءعمال ااقتال في يلاد 
السكسون شارلمان على التخلي عن حملته الأنداسية » وفيما هو 
راجع يعبر جبال ا ادراذس هوجمت ساقة جيرشه من قبل صادفة 
متاهرة هن اليك كنرن الذي كاذو قداؤرعوا بعدة كناك هلل درق 
الممر الواقع بين الشعاب الجرلية الكثيفة الأشجار . واستفل هؤلاء 
تقوجات الأ رذن وكيكه اس لشكيي سات فصوا على خدوة التاق 
فقداوهم حتى أدر رجل » ونهدوا قطار الأ مدعة والمعدات دم الحخدف وا 
تحت جدم الظلام . وخدم امؤرخ ايكنهارد الذي روى هذه الحادثة 
التاريخية المحزنة في كتابه ٠‏ حياة شارمان ٠‏ الذي كتبه حوالي 
سنة *87 م . خدم حدديته بقوله ٠:‏ وقتل في هذه الواقعةايشهارد 
حاجب الماك ٠.‏ وأذسام 5ونت |لقصر » ورولاند دوق تخوم بريتاني 
مع أعداد أخرى 5بيرة 2.٠‏ وزودتنا مخطوطة أخرى من القرن الثا سع 
دوت بااشعر اللاتيني ماكتب عن وفاة الحاجب ايفهارد ؛ بتاريخ 
المعركة بأنه كان 1١5‏ أب لال . وجرى ذكر هذه الوا قعة مجددا 
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#عارة اه 
في سنة +88 من قبل مؤرخ آخر ؛ كان قد قام أولا باختضار الرواية 
المعطاة في كتاب « حياة شارلمان . ثم اضباف :. بما أن أسماء 
النين سقطوا مدونة على السجلات لا أجد حاجة لاعادة ذكرهم في 
ذوايتي.: 


واخدفت يعد هذا حكاية روذسيؤولمدة تقارب المائتي 
سئة , وعندما ظهرت ثانية الى الوجود كانت قد مرت يومليات تدول 
كانت بلا شك ستده شنا اولا أننا رأينا الثيء ذؤسه يرقم في حكاية 
حروب الماك آردر ٠‏ فقد فعدل سحر الا سطورة فعله وتض خمت 
الدوادث التاريخية الصغيرة حتى غدت ملحمة واسهة ذات أجزاء 
بطولية واهمية عقائدية عالية » فشارلمان الذي كان في الثامنة 
والثلاثين من عمره ايام الحملة الى الأنداس ؛ اصبح الآن شخصية 
عالية التقديس ؛» له مائتي سنة من العمر . ماك لخيته بيضاء 
كالدلج أنه الأمبراطور المقدس 0 بطل امسيحية والمحامي عنها ضد 
المسامين , وأمير الحرب الذي امتدت أعماله التوسعية فعمت العالم 
المتمدن ؛ وغدت الحملة حدثا رئوسا في الصراع بين الهلال 
وااصليب ٠‏ وتحول المغيرون البشكذس وتعاظم حجمهم وباتوا الآن 
عبارة عن جيرش عملا ق ضم آلافا موّافة من امسامين ٠‏ واختفى اسم 
كل من ايغهارد وأذنسام من |اساقة ودقي رولاند ٠.‏ وبات الآن ابن 
أاخت الاميراطور « والساعل الأرمن له , وأعظم المحاريين 4 العاام 
يمتلك قوى خارقة وطاقات » وهو بطل انجازاته الرائعة لاتعد 
ولاتحصص ٠‏ ويرافقه أوافر صديقه الحميم مع عشرة اخرين من 
الاتراب ٠2‏ وهي عصبة مختارة من الفرسان الذين لاروجد من 
دباريهم شجاعة ٠‏ انهم نخبة فرسان فرذسا , وظل ا اكمين الذي 
ساقهم الى الموت نتيجة عمل خياني من الجانب ١افرنجبي‏ » غير أنه 
أصبح الآن قد كشف الفطاء عن أنه كان مؤامرة دبرها الملك 
مارسلدون المسلم والكونت غاذلون وهو ذبيل فرذسي ٠‏ كان زوجا لام 
رولاند ٠‏ وكان الهدف الكامل من الموْامرة تدمير رولاند ذنؤسه 
وأترابه » وذشأت الوا مرة وتأاسدست نتيجة: الفيرة الحقودة التي 
شعر بها غانذاون تجاه ابن زوجته » وقد صيغت روايتها بش هءور 
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درامي وشعور أخلا قي مع زوائد سيكواوجية . يمكن أن تمتن عملية 
دقارتة مع دسادس ايفو ا اش وهة وباختصار بدأنامع كارقة 
عسكرية من الذوع العادي ٠‏ وله.ا أهمية ص غيرة الى حد 
ما » وحصلنا بشكل ما خلال قرنين من الزمن على ملحمة درا مية 
رائّعة . اقد وصلنا الى ذشيد رولائد . 


وحدسدب مهاوماتنا دبدو أن الشعر وصل الى شكله النهاني 
نهاية القرن الحادي عشر . وليس من الص هب رؤية 0 الذي 
جعل الأ سطورة تأخذ ١اشكل‏ الذي أخذته . وأيضالماذا كانت شوبية 
في هذه الأونة . فقد أصيح الخطر الاسلامي على امسيحية مرعبا مع 
نهاية القرن العاشر . وقادالى عدد من الخعلات خسه مس لمي 
الأنداس مما كانت دوافعه بل تأكيد دوافع دينية ٠.‏ وفي الوقت تؤسة 
أخذت ساسلة من الأ قاصيص |١ابطولية‏ وال شعار تطرح بالتدا ول على 
طول مختاف طرق التجارة » وسبل الحجاج في اوروبا. وهفي 
أقاصيص ارتيطت يأ سدماء بعض الأيطال المحليين وتعادردشت مع 
المدن الهامة والأديرة المذدشرة على كل طريق ؛ وقاد طريق الحج الى 
معيد |لقدوس جدمس الهام في 5ومب وستيلا الى الممدر ذؤسه الذى 
عبرته ساقة جدش شارمان وعانت فيه ماعانته » فما الذي يمكن أن 
دكون أفضل موادمة الرحالة من أن يدعايشوا ويتساوا بالنصوص 
التي تمجد المأساة المحلية . زد على هذا اقد كان القرن العاشر هدو 
القرن الذي شهد ذروة ازدهار النظام الاقطاع, ي وتطور قاذون 
الفروسية الذي ريط القايع بسروايط أداء. خخ دمات دينية 
أسيدهة . وبالاخللاص ندو أتباعه وأخدرا ألهب التدشدير بالحملة 
الصذلدبية ا اسيهية 5لها مدفانان مذقباطع النظوى لمسارسة لوي 
الأقدسة شبد اللاؤمنين ريا له مشي كيل :| الددة ليه وفلف :| 

ولدينا القليل من البينات الخارجية دول ذشيد رولاند وكما هي 
قادّمة الآن يبدو أنها تتوافق مع اابينات الداخلية ( المتعاقة 
تاالقة 6 والاعرا قه الاشداعة والاسلحة + والحناكيات + ورمتطلت 
أسفاء ااشكضفاكف لنا رمضة .ف و هجا ظى بها سطورة كه وكا 
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ومسحت كل مابدا معلومات أصلية عن المسامين وبلادهم ) التي 
أخذت أماكنها في ذشيد رولاند كما هو لدينا الآن يعد وقت قلول 
من الدملة ا لصسليبية الأولى + واقدن اقلت كمنا هبو لدينا الآن لآن 
اسطورة رولاند لابد وقد وجدت في وقت أدكر بكثير ٠‏ وقد ا فتارضن 
شاعرنا وتصور لدى شر وعه بحكاية قصته أن جمه ور المس نمعين 
كاذوا يعرفون كل شيء حول شارلان وأترابه وحول صدا قة رولائد 
أوافر . وحول غاذلون ٠‏ وكان مثله مثل هومر يحكي حكاية موجودة 
في قاوب الرجال وذاكرتهم ؛ والأمر الذي لم وستطع ١اباحدون‏ تتبعه 
يذه هب الراحل ال هيدول الكسيارية فيسنا (لسييية الي 
أقاصيص » والأقاصيص الى ملحمة . ولايد أن رولاند دوق تخ وم 
بريتاني كان شخصية هامة . اكثنا لانمتاك المزيد من الالماعات 

التاريخية حوله ؛ فلماذا وقع الاختيار عليه ليشذفل دور البطل في 
اللفمة وق اقضاء الأخرين ١‏ انين قاذلوا 'وقتاوا عه © كيف تتهدلت 

الدكاية وتدولت وبأي شكل ؟ أناشيد شهعيية ؟ الأغاني ذات 
الذوقية ا لنحسة ابداقية 4 تعن الأدعراف وول هنا ككينا قعل فصو 
الارتكاء على العبارة الغامضة (كن امفيدة ٠:‏ تقاليد شفوية , » وأن 
دون 141 قننا الى كقانت اللسووامتورددن تور 1 إزاقم الذي سال 
عذوان , شعر البطولة . الذي أظهر كيف أنه يمكن بسرعة وبرشكل 
غريب ؛ حتى في هذه الأيام في اجزاء من أورويا الوسطى »؛ أن يتلى 
تاريخ هذه الأيام ليكون ملحمة الغد » وشيء واحد مؤكد هو أن ذشيد 
ولاح 1[ ف لد نون أندينا اددن مهفا عادرا لد مدوقة من | افيض 
الشوبية . إنه عمل قام عن سادق تص ميم 2 وه و ق_طعة فنية 
رائفة :اذات شكل واحذ . وراءها غةليناء + ساق جضع أحاداثها 

وسماتها وفق نظام واضح ومتوازن وشكل جميل على العموم . 


ولندرك دسر ور الى العاماء الذقاش حول الأصول » فعملنا مرتبط 
بالشهر ذؤسه . فذشيد رولائد ؛ يعد واحدا من أقدم الملا هحدم 
الفرذسية التي تعرف باسم ٠‏ أناشيدالأءمال. وأكث_رها 
شهرة » وأعظمها مكانة ؛ وباختصار في الملدمة مايزيد على أريعة 
آلاف بيت من ااشور » وهذا دعني أنها بدون شك تل _روة أدبية 
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كبيرة ؛ اكنها لوست أدبا بالمرة » ودمكن اقوتها بالذات ووساطتها 
ومظهرها غير الفني أن تخدعنا وتجعلنا ذراها أنها لرست بسدائية 
فقط ( وهي حقا كذلك ) ولكنها فجة أو بالحري ساذجة . اكنها 
لدرست حقا كذاك ٠‏ قفي تصميمها ت وازن ذبيل بين الأأاجزاء » واذا 
ماسايرناها فقرة فقرة ودخلنا الى مشاهد المعارك نجد تحت الأسطر 
دراعة سدكواوجية ذا ت أخلاق وحصركة 3 وهذا كله قد ترك لنا 
لذكدش فه ؛ فقد كان الشاعر يذشد ويغني الى جمهور مزيج بوشكل 
واسع ,» جمهور يطلب قصدة سريعة مثيرة فيها الكثير مسن 
الافعال ,2 وه وام متاك ااوقت ليهدره في سيدل تدليل أديسي طدودل 
على طريقة هذري جدمس أو ماردسيل برا وست . 


ان اساوب املدمة في الدقرقة1اشسيه مايكون باسطلوب 
الدراما » يدخل كل واحد من انين فيدكلم ودمثل وفق دور مسرحي 
مرسوم وتعليقات من القصاص ؛ وذاك من وقت لآخسر كذوع مسن 
التوجبهات المسرحية في إخبارنا أن ذاك الاذسان ٠‏ متسرع ٠‏ وذاك 
الآخسر, عاقسل . وتلك الحالة كذا وذاك الأمر كيت أو 
فلان : حزين أو « غاضب ؛ أو ١‏ لديه اعتيارات ماكرة الذي 
سدولة »2 لكن ف الجزء الأ عظم علينا أن ذرا قب وأن نصسخي وأن 
ذستخرج لاذفسنا المحرضات التي حركت ا مذلين ٠‏ والعلا قات فيما 
بينهم . ونادرا ماأرينا مافكروا بهاو أخبرنا دول ذاك ٠‏ مما ليس 
له علا قة مؤكدة مع الدور 0 وهناك بعض الذقاط التي لم ت وصضصاح 
أبدا , وهكذا أم نخبر عن السبب الأصيل النزاع بين رولاند واذوج 
أمه, وفقط في نهاية الملحمة دامح غاذاون بأن ٠‏ رولاند أخطأ بدقه 
6 المال والاملاك ٠‏ وتركنا نخمن ماهي طيدعة الدكاية الأصل وكانت 
معروفة دشل جيد من قدلا لجمهور أوآن مساألة الغدرة بين ايسن 
الزوجة زورحالأام2 وهلي أمدور م طروحة في التقاليد 
الشعبية , اتخذت اساسا لدكاية الذزاع , اكننا في الدقيقة لانحتاج 
لمعرفة هذه التفاصيل , فالوضع العام جعل واضحا'لنا جما فيه 
الكفاية من خلال ١اكامات‏ الأولى التي تفوه بها رولاند وغاذاون ٠‏ وفي 
الدقدقة إن مشاهد افتتاحية الملدمة هي ذموذ جلما سيكون العدرضص 
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فلحفة وقذورنا اقفتسيية الأول ساخدصان تمحهورة رمحي 
العسكري . وبدا هدشهد مجاس مارسلدون بالاعمل لدرينا يبسأن 
المسامين جاهزين لاقيام بأي عمل تآمري » ويعرض مشهد مجلس 
فباولان العبيى كاه المكلين ا اركجيينة :ى الشافب اسيك وسيم 
عرض سريع موجز يتضمن وشكل مؤكد الخطوط العريضة (سدماتهم 
وأوضاعهم بالذسية !إبعضهم بعضا : فشارلمان هو في الوقت ذؤسسه 
رجل حذر وحاسم ؛ ورولاند شجاع الى حد الته ور . سهل 
الاثارة . متهجرف مع سذاجة ادعاءات بطل ملدمي ٠‏ فهو 
مخلص ٠‏ ووادّق من ذفسه ومذفتح مذل النهار ء وكان أولفر مذله 
شماعا ٠‏ اكن مكدول ومح كم ومبحدولة لتقستاط الفب عق لدى 
صددقه , وأما الدوق نايم ون 2 فكان عجى وزا ح_كيما في 
مشاوراته . وأيضا توربين » رئيس الأاساقفة امقادل ؛ مع تدقديراته 
الأخريك ومسحة: من الدفاية السارة م ولميكق غاذاون جينانا كمسا 
برهن مؤخرا في املدمة »2 وقد دعمت نذصيحته في ا درام المصلح من 
قبل جميع رفاقه ؛ ولكن (اسوء الحظ كان عليه بعدما أظهر رولاند ان 
اقتراح الدعءثة خطدر ولادمكن الودوق دمار سليون » ان يضر ب ضر يكه 
بالحال ودعلن عن تطوعه 2. فقسد تسرك الأخرين يدق دمون 
عليه » وعارضص شاللمان الذهاب ٠‏ وبذاك أظهر أنه كان أيضا مدركا 
المتضاطى وينت كله يها و مولوؤرة - قم سدس ررولانه غاذ او امهيا 
صدر هذا عنه . حملت الأمور رائحة شيء من التحدي ٠‏ ولم يعترض 
شارلمان على درهان غاذاون القاضب في أنه دقدره أل من تقديره 
لنايمون أو توربين وأقل من رولاند أوأي واحد من الاتباع الأثني 
عفن . اوجاءف وات قعل غاذلوة من عوقفة اسن مناتها موقا 
بقوله ٠:‏ هذه مؤامرة التخلاص مني ٠‏ وأما رولاند (.الوكد تماما 
اله ليجل آنة فكوة مز هذا اقل ل زهت ا ادشيط )نقد ا تفهدر 
ختاك كا" :وف زا اأنهياها ,وا سديد القفنبسي والا رام والفيرة 
والانتقام للاهانة العامة على شخصية هي بالاصل غير مستقرة 
عاطفنا » وس.قط فردسة لأحزانه ااشخصية » ورأى ذفسه قد جرح 
واهين . وتماكته رغبة شديدة بضر ورة التخلص من رولاند بأي دمن 
دون اقامة اعتبار لاشر ف والواجب . وبدون اهتمام مطاق 
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بالنتائج ٠‏ وقد أوجد القفرن الثاني عشر كلمة لوص ف غاذاون 
هي ٠‏ الهلوسة واذفصام الشخصية . وام يعرف شاعر القارن 
الحادي عشر هزه ١(كامة‏ ,2 ومع هذا وصف الحالة بول ص سدق 
وأمانة .١‏ 


وماهو مثير للاهدمام ودرامي في منهج ا[شاعر هو الطريقة الت 
أظهر يها الحقيقة كاملة حول غاذاون » فهي قد ظهرت ماع مسيرة 
القصة تدريجيا ». فقد تدركنا معاقين ح وله . ولام ذكن في البيداية 
متأ كدين فيما اذا كان رجلا شجاعا أو جبيانا ٠‏ وعندما رفض في 
حركة اذفعالية عالية أن ديسمح لحاشيته في مرافقته الى سر قسطة 
قائلا :. الأفضل أن أذهب وحيدا » لاأن اذبح خيرة الرجال 
معي ١‏ أخذنا وقتها 5لماته على ظاهرها ». وام يخطر ديالنا أنه لم 
ديرغب دوجود شهود على المؤامرة الخيانية التي كان يحركها . وفي 
الدقدقة شهر سدفه فقط , بعدما قام عن سادق تص اميم بتح ريض 
الماسامين حتى وصاوا الى حد الاذفجار ٠‏ وأسند ظه ره الى جدزع 
شجرة صذودر ٠»‏ عندها نلاحظ أنه كان دعيدا عن الجين ؛» وأنهة 
هادىء الأ عصاب ومقامر صعب ؛ جاهز ليخاطر بحياته في االعية 
الخطديرة التي كان دلعيها . حتى عندما قدم [امها كمة دقبي متحديا 
ودكل ولد وهدوء أقر بخيانته مع دعا وى مسدوغة دقذفه بالتهم ضسد 
رولائد » وام تتخل عنه أعصابه ‏ أن كانت قد تخلتك ب الا في 


: 


ا الحظة الأخيرة عندما لم بعد راسه ويداه تخدمانه 2 وهنا صرخ 
لقردبه بينادل قائلا ٠:‏ اتطلع الوك لتخرجني من هذا كله . اقد 
توفرت شارة لعجزه لكن لوس أكثر ٠‏ ويديهي أن تهمه الأولى ضصاد 
رولاند قامت على حسدق : قف 
الخصام . أرعن . وسالوكه تجاه زوج أمه يوحي 1 ن الكراهية ام 
دكن كلها من جانب واحد , والقصة التي حكاها قاذلون الى 
بلاذكاندرين ( الأبيات ”58 88” ) حول رولاند وعجرفته وسدوء 
تصر فه مع الدفاحة هي إما سمة مخترعة أو حقدقة . ولوس فيها 
شيئًا غدر ممكن ؛: ولاشك أن دقرير غاذاون العدواني حول رسالة 
شارلمان ( الابيات 155 , 159 ) معيد كل البعد عن الصدق , لكن 
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دمكن ‏ بحدود مانهرف ‏ آنه عبر بصدق عما اعتقده غاذلون أنه 
ذوايا شسارمان ومقلاصده ؛ وحتى التفاصيل 
الزائدة ( البيرتان 454ب 228 ) المخت رعة يمس كن أن 
دون « توقعات ذكية مسدقة ١‏ وبناء عليه نعطي غاذاون هنا مزية 
واسدقية الشك . اكنه عندما عاد الى معءس كر الامبدراطور وبين 
اخفاقه في احضار الخليفة كرهينة ( الأبيات 391١ 0-1354١‏ ) من 
خلال خطة مرسومة وبيان ا وضاع ذعرف أنها كذب من الأول الى 
الآخر , عندها ذهدرف اين: نحن : ولاذميل بعد هذا الى تصديق قصة 

الذفاحة . أو أية تهمة صدرت عن غاذلون . أو أية كلمة قالها . 


ومثل هذا ؛ من الممكن حتى أن نعجب خلال مشهد الاجدتماع 
والمشاهد مع بلاذكاندرين ومارسلدون ٠‏ دقة غاذلون وغيرته وحرارته 
في اخلاسه للاميراظوراء وكان مااعلئة هنذا الشايم لدى مشيحة 
إسيدة : اذا لم دكن شيء ما سيء جدا بالذسدية لرولاند مامن نشيء 
سيكون طيرب جدا اشارلمان 0 ولاكن عندما حدكت امؤامرة 2 وكانت 
قد التدفين + وفيما هدو راكب عاندا الى يلاده برققة شارلان شدمنا 
صوتا ظن أنه لن بوسمعه ثانية » لقد كان نعيق ب وق رولاند ٠‏ وهنا 
قال شارلمان : ٠‏ اسمع ان رجالنا يحاروون ٠‏ وأجابه غاذلون 
نوقافة لأنظين نيديا رزو أن :كرا غورك فال همادا لكان 
كاتا «وعندما اهن الادير دون ا تفعد رت الرضاحة وقوول مدو 
اعتيان : 


اقد تقدمت دك السذون 2 وشعرك شاب وابيذن 
وعندما تتحدث هكذا تتكام وكأذك طفل 


ليس فيه لاايمان ولاصدق ولاادب ؛ لأن عقله كله وشجاعته 
تعفنت ثم تعقنت , ومع هذا لم يكن هكذا دوما ؛ فقد كان قد كسب 
حب رجاله . وعده ١افرذسيون‏ بارونا نبيلا ٠‏ ولابد إن بعض الخير 
توفر بالرجل قبل أن تجرفه حرارة الغيرة وتلتهمه : 


لام 
انتضي اهام الاك لكوت انون 
بدسام رشدق واون ذقي 
وبدا سيدا جيدا ١‏ أو ام دكن هذا زيفا 
هذا وصدقة اأشاعن بايحان ثم ترعه 


ورسمت صورة شارلان وصنعت من خلال عدد من الاقاصيص 
وهات الأتع ولاتهسى غزيت الن شخصيته يدعم انه الأمبدراطور 
المأقدس . فالقداسة الامبراطورية هي واعمالها تسامها شارلمان عبر 
الامبراطور قسطنطين ومن خلال الامبراطور جوستنيان » دس لمها 
كاميراطور الغرب ؛ وبه دقيت , وإاشارلمان من العمر مالايمكن عد 
سنيه ؛ أو بالحري هو العمر كله وااوقت جميعه . لأن ولده وابن 
اكت من |اشياي + ولحية النيهناء الككة وذوكه الم كتاخرا ٠‏ بعانتي 
سنة أو أكثر » وهما مثلان علويان ورمزان للابوة ٠‏ فه و خلدفة 
الزب على الأرضن ٠.:ووالة‏ الأسيصة كلها . :وف و التمتودذج الأرضي 
للأيام الذوالي ؛ واليه تتحدث الملائكة وتعطيه القوى العلوية من 
عليين وتظاله . 


وتستهر + من تحت هده اأشخصية العظيعة ٠:‏ الت هي اعظدم 
بحجمها من الحياة شخصية أخرى هي صورة الحاكم الدنووي 
المثالي : العادل ,ا تحكيم والعظيم والمؤمن . واقد بذل!اشاعر 
]اذ كنة هرق كتهددا لأسبة [شكنا ردان ادوص اانا فضت ون العمستدون 
الوس-يطة ال ماب _كرة لما ينيفسي أن ندعوه في أيامنا هاه 
الماك ٠‏ الدسدوري » فهو لم دكن « متسر عا بيالاجاية » وماكان 
ليقوم بشيء الا بعد الاصغاء الى آراء مستشاريه . وقدامتلك ‏ كما 
يبدو - الدق في الاعتدراض على أي ا قتدراح قبل عرضه على 
التصرونت © ومناان ينال الالجدراح الواففية العمناضرة لواس 
المدستشارين حتى يرتبط بذاك القرار » سواء أوافق عليه شد_خصيا 
أم لم يوافق »: وفي هذا كان بكل عناية على عكس مارسليون الماك 
المسام . الذي قاد بذاته معظم مناةشاته . وامتنع عند بعض الذقاط 
بل صعوبة عن رمي خنجره ندو رس ول من الرسل الذي كان 
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سدفعله . ورأى بعضن ااكتاب أن ساوك شارلمان الدستوري دليل 
على الضءف اكتني لا أرى أن ذلك ما عناه ااشاعر مطاقا . فهو قد 
بدا وهو بعد ذلك صحيحا جدا بالذسسدية اس أوك اللملك 2 مع اننا قد 
دساورنا ااشك دول الحدود التي عدسث حدقيرقة ساوك أي ماك في 
اافترة الاقطاعية , وتقترب الصورة المقدمة من حالة الماك الاذكليزي. 
في دومنا هذا ٠‏ الذي يعطي موافقته على ١اقرار‏ بعد مروره بصورة 
قاذونية على مجاسي العم وم واالوردات » هو يمكن أن يراه غير 

حكيم ٠‏ اكته ان يحجب لهذا السيب الموافقة ويمتنع. عن توقيعه. 


ومجددا يقوم تحت هذا كله السمات ااشخصية اشارلمان :قدراته 
السلطوية . وأدبه . وشجاعته 2 وقدوته . وعماق مشاعره 
الدينية . وصداقته مع نايمون 2 ومشاعره الحارة تجاه ابن اخته 
واكراية مع جميعء الشتياب الغزائة 4 الثين دعافهم يابتاته:: 
واعتاد ان يركب فرسه وأن يقاتل بين باروناته بمثابة البارون الأ كبر 


وهنا أيضا . علينا كما رأى أن نللاحظ وج ود نقطة ضساعف 
به , وذلك عندما غليه الحزن لدى موت رولاند 2 الى حد أنه ققد 
وعيه وسدقط فوق دتته وحتى أنهاحتا ج الى مساندة باروناته 
ليتمكن من النهووض وهو يتفوه دكلمات الندب والبكاء , اقد كانت 
هنالك طرائق لاظهار المشاعر كما اكل شيء , ففكرة أن الرجل القوي 
يذيفي أن تكون ردات فعله تجاه المصائب الشخصية وا لوطنية يظهور 
بعض التأثر على شفتيه , ويرميه بكل هدوء وصدمت موسيكارته في 
قلب موقد النيران هي فكرة ذات أصل حديث ٠‏ وبالدسية لمعايير 
الفعصر الاقطاعي كان مساك شارلمان ص حيها تمام 
الصحة , ففقدان الصواب 0 واليكاء والنحيب شو ماكان يستدعيه 
الحال 2 وقد حذا جميعاافرسان والبارونات المحتشدين بوشكل علني 
حذوه »2 ودكوا وانتحدبوا وتددوا مثلما فعل : 
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شهق مثات الأاوف من ١افرذسيين‏ حرنا 
وما من واحد منهم إلا ودكى وعلا صوته بالنحيب 
وفي نهاية هذا الفصل : 
ومزق لحيته التي كانت بيضاء كااذلج 
وا قتلع من راسه شعره الابيض من الجذور 
ومئات الأاوف من اافردذسيين انتحدوا مذله وأ كثر 


ويمكن ان ناخذ هذه الاس_ تجابة على انها طقف وسية 

وشعرية . فالحزن مثل كل شيء في الالحمة تم عرضه بشكل مكشدوف 
أكثر مما ذفءل نحن الآن ٠‏ لدرس هناك من سبب اكي ذفت رض أنهم 
تدربوا على 'فقدان ١أوعي‏ بعيدا عن الناس ٠‏ وهذه الحركة كانت 
تلاقي القدول منهم ؛ فهذا ما كاذوا يرغبون رؤية الناس ويقومون 
به 2 ذفي كل عصر يحتفظ لنا القن ب الذموذج المحتذى 
بالسلوك . وهو ما تسعى الحياة الدقدقية لتأكيده بكل ما 
يمكن ٠‏ ولا يمكننا أن ذستخلص من بكاء شارلان وسقوطه مغشيا 
عليه آية محصلات حول أخلاقه . باستثناء أن الشاعر قدمه كمثل 
ذموذجي حول اظهار الرجل مشاعره » وفقا لمعايير احا سرس ذلك 
الفترة . ١‏ 


ولدى مقارنة أخلاق رولاند وسماته ديرا عة ودهاء غاذاون » نجده 
دسيطا في ذاته . مدّسرعا , متعجرفا وكريما . دكره الأاخطاء 
ودفضحها ٠‏ مذلون » واذفعالي ٠‏ مدتفرد بتفكيره » إنه حمل جميع 
السمات التي أحبها الرجال في قائدهم وتعاةوا بها مع صورة البطل 
الروماذسية المقدمة الجمهور . ولم دكن لديه أدنى مكر 2 وكانت 
عةقول التاس الآخرين بالذسية له كتابا مغاقا , ذفي البداية رفض أن 
يصدق خيانة غاذاون ؛ وعندما تمت مواجهته بالحقيقية . كل ما 
استطاع ااقيام به هو أنه افترض أن الجريمة قد ا قترفت من « أجل 
الذهب » ولي الدقدقة لم دفهم مطلقا السيب الذي جول أ وافر غاضيا 
منه ,» ولام دقدر بدا القدر الذي اسهم فيه كبرياؤه وحماقته في مأاساة 
روذنسديفو . اقد امدتاك سزاجة آخويل وغروره ٠‏ مما سيدمر الحملة 
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وذلك من أجل الكبرياء الذاتي ؛ ولكنه كان اذسانا أكثر لطفامن 
آخيل ؛ فهو لم دشمت قط أو حمل حقدا ٠»‏ وقد تحمل انتقادات أوافر 
بطيع هادىء لطيرف 0 وكان تحت +« جديته المتطرفقة 2" تسامح حقدقي 
في القلب 2» ودساطة كبساطة الاطفال في الحب والاخلاص : الرب 
وللامبراطور . ولاصدقائه . ولرجاله , وافرسه , ولدورئدال سدقفه 

الطيب . ومشهد موته مثير دشكل غريب 


واكن الصورة التي توقى أكثر ا شراقا معنا هي ص ورة الشاب 
المسرور الذي لا دقهر فما من ملحمة تضر ب على هذا الوتر دمثل هذا 
الوضوح : 


مضى رولاند خلال بوابات اسبانيا عابرا على ظهر فرسه 
نحو فيلانةف .ساق فرسه مسرعا 

وكان هو الذي مضى شاكي ااسلاح 

مك وشجاعة مهد رضطه عالنا 

ندو ١أسماء‏ رفع سئان رمحه بعيدا 

وربط على قناته روشة بيضاء كالحليب 

وكا نك هوا فها قد نوكيه عند ا كيكن 

وسار مرافقوه خافه مجدين 

وأءلن اافرذنسوون جميعا عنه أنه حاميهم 

وألقى ندواالسلمين نظرة كبرياء 

اكن ما القاه نحو رجال فرذسا كان لطيفا ناعما 
فإليهم تحدث دوما من قلب ودود 


وهكذا ساق داخلا الى ذلك العالم النظاف حديثا 0 ذي االشمس 


الواضحة 


والالوان البراقة التي ندعوها العصور الوسطى ١‏ مع أنها كانت 
في عمرها|اوسبيط )اكن لعله' ا متاكت حدقا أكثر من صيف النهضة 
المفجر الذي سيدعى بعصر الولادة الجسديدة » إنه عالم مليء 
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بالدماء ٠‏ والحزن » والموت » والوحدشية العارية 2. ولكن ايضا عالم 
العدواصف الصريحة ٠‏ والدرساطة البريئة , والطافح بااتقة 
استخدام كلمات «٠‏ اقطاع 0 أو« عصور وسطى « كمج رد عنا وين 
لظلا م دامس , واي اذسان يرى بارقة ضدوء في ذاك العالم يتعارض 
للاتهام بمرض رومانذسيه الحنين الى العصر الذهبي الذي لم يوجد 
قط , لكن شخصية رولاند دقف هناك لتكذبنا : فقد كان في عصر 
الشباب كما رأى ذاك العصر ذفسه ,. وبالمقارنة مع هإن مفامري 
الفضاء والأطفال اللامعين في آيامنا . ليسوا أقل من الرجالالقساة 
الأإشداء في ملحمة من عصور النهضة ٠‏ يبدو أنها ولدت وسيطة 

العمن. 


« كان رولاند حادا وكان آاوافر عاقلا » وكانأوافر رفيدق 
رولائد 2 ذشا وتربى معه .2 ووفقا لتقاليد وممارسات تلك الايام 
شاركه أعماله وتدريباته ٠‏ كما أظهر بعضا من طباعالهدوء 
والصمت ؛ والعتان التي هي سمات عامة وجب تدقليديا توفرها في 
٠‏ صدرق اليطل » وكانت الحكمة بمعنى الممارسة العقلانية ثمينة لكن 
لم دكن العرض 


أو ربما سمة محدوبة جدا , فلقد كانت حياة مارى ا ستيورات 
التاريخية المأساوية. ولرست حياة اليزا بيت تيودور الحذرة 
والماهرة , هي التي الهبت طرردقها خلال صفحات الأنا شيد الشعبية 
والروماذسيات ٠‏ وكان أوافر عسكري أكثر ادقانا من رولاند واعظم 
اهتماما وتمدس كا يالستلزمات العس كرية منه درس معته 
الشخصية , فقد كان يعتلي الهضاب قديل المعركة لوستطلع أ وضاع 
الأعداء ويعرف أعدادهم و'اوضاعهم وهو عزل بالذسية لعايير 
أناشيد الا عمال نادرا ما عد من أعمالااسادة . وكان حين يجد 
الأمور شانة وغير مءقف..ولة كان يح رفن رولاند على طلب 
المساعدة وهوأمر كان البطل يراه مما يحطط ب كيريائه ٠‏ وكان 
يمضي عابسا وواجما الى عمل كان يعرف مس بقا أنه غير 
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ممكن : وكان لا يرعى الامور الخيالية ولم يكن روماذسيا لوشعر 
بالسر ور عتدما يعرف أن « اذسانا همااقترف خطأ 00 فهو ام دكن 
وضعه مشرقا مذل وضع رولائد ٠‏ فقد كان قادرا على المثابرة 
يخاطب رولاند قائلا يأسدف : «اقد أخبرتك بذاك 5 


يارفيق انث الذي وضعتنا في هذا الارياك 

هناك شجاع حكيم وهناك مهمل 

الحكمة أسوا دكثير من الحماقة 

فمن خلال تعقاك ادك الآن على ١افرذسيين‏ المدمرين 
إننا لن ذكون ثانية قادرين على خدمة شارلان 

لو اذك أصغيت قليلا لما قلته 

لجاء دولاي ومضت المعركة على خير ما يرام 
وكان الماك مارسلدون هو الآن أسيرا آو قتيلا 

إن شجاعدك يارولاند لعنة على رؤوسنا 


هذا صحيح جدا 5 ولوس من ١اكرم‏ أن تمسح الامور ه كذا ف 
ساعة المأساة . ولعل الذي بات طبيعيا هو أن تدقع ا مسؤولية تحت 
نير اللاهسؤولية ٠‏ وذاك مهما كانت ذكية وعبرت عما في ذفسها 
هكذا . وعلى كل حال إن عددا كبيرا من الذنساء المت زوجات 
سيتعاطفن مع أوافر . 


وكان له كبرياؤه ٠‏ وقد غضب ؛ وانزعج وتألم . عندما قرر 
رولاند بعد طول انتظار ا ستدعاء شارلمان وذاك بعدما رآأى أن قسوات 
المؤخرة التي تحت امرته قد ذقص عددها من الءشرين الفا الى ستة: 
آلاف رجل فقال له : ٠‏ عندما طلبت مذك فعل ذلك ٠‏ لم دستجب ٠‏ ولو 
أذك فعلت لما خسرت الدوم ولانذقنت رجاننا » وأن تفعل ذاك الآن 
١‏ يعني عندما لم يدق أاحد للاذقان غيرنا ( سيكون عارا ٠‏ وتدخل 
رئدس الاساقفة بقوله : صحيح أنه لا يمكن اتقاذ أي انذسان 
الآن 2 إن (شارلمان ااقدرة على الانتقام لهم وأآن يدفنهم بوشدكل 
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مسيحي لادَق 2 وخضمع أوافر لهذه المناةشة الرائعة بصمت ٠‏ فقسد 
كان هناك بااقعل رئيس اساقفة الرايمز ا سمه تالبيذوس وذاك في 
نهاية القرن الثامن » ولكن لعل صورته في الشعر تدين كثيرا الخيال 
أكثر منها الدقادق ٠‏ وهذا لا يعني مطاقا انها ص ورة غير 
ممكنة . فرجال الدين ا مقاتاون عرفوا وشكل جيد في التساريخ 
الملسيحي ٠‏ واكن من ا وّكد أن دوربين كان بطلا متميزا بشجاعته 
وبجاذبيته الشخصية ؛» وقد عامله اأشاعر بدشريف خاص ؛» فقد 
أعطي مكانا متميزا في الهجوم الاول الذي قام يه ا مسلمون وذلك بعد 
كل من رولاند أ ولفر مباشرة ( البيت *24؟١‏ وما يليه ) واعطي في 
الهجوم ااثاني شرف «م افتتاح المعركة 6"( ) ا لبيت /اممة ١‏ ( وكان هو 
قتلوا , واقد انتمى توربين الى عصر كان عندما كتب نشيد 
رولاند ‏ قد شارف على الانتهاء ٠»‏ وهو عصر عاش فيه الرا هب 
العلماني قريبا جدا من الراهب الديني ٠‏ وفي فترة متآخرة إن | شارة 
توربين الناقدة لحياة الرهبنة ( الآبيات -314848 0 ١848”‏ ) قد 
جاءت غريبة جدا بخروجها من شفتي رئيس الاساقفة » وكما عاق 
مارك داوخ « يبدو أن الاصلاح الفريغوري ام يكن قد وصل بعد الى 
شاعرنا » * ومع هذا عندما صرخ ١لاقرذسي‏ : « سنا هل يدا فع عنا 
اسقفتا بصولجانه » | أو بحرفية أكثر م بالذدسية لرئيس أاساقفتنا 
صولجانه وي للانقاذ 6 وقد حملت الكلمات معنى مزدوجا .2 أي أن 
توربين كان مع كل سماته !اقتالية ومؤهلاته ٠‏ رجل كنيسة صالح 
وكاهنا جيدا 2 فقد كان عاقلا في مشاوراته 2 ذفي منطق قفوي طيب 
وبلطف ؛ لكن مع سلطة قوية » تمكن من اجمال الخصام بين رولائد 
وأوافر 2 وجاء خطايه الى العءسكر ذم وذجا الشجاعة والتقاوى 
الرسيطة ؛ .وقد تحمل واجباته الكهذوتية بجنية ؛ :وكان آخن عمل قام 
به قبل أن يموت هو محاولة بطولية مساعدة اذنسان آخر ٠‏ وهناك 

دسة خاصة في دكاء رولاند عليه وتدبه له : 


انت يا طيب الذكر رجل جيد وقفارس نبيل 
إنني أعهد بك الآن الى رب القدرة 
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فهو لن يجد عبدا ١‏ كثر طاعة مذك 
فمنذ أيام الرسل لم دكن هناك ذبي مذلك 
في الدفاظ على العقيدة وكسب الرجال 
أرجو الا تلآ قي روحدك أي عادق في تدلدقها 


ولول هذا هوامكان المناسب لنتحدث فيه عن الروح الماسيحية 
إشهر ااملحمة » فهذه الملحمة ليست مسيحية في م وضوعها 
فقط , إنها مسيحية في كل مفصل من مقاصلها : ومامن مكان آخر 
جرت تحته مجاري العقائد القديمة ثم ذبيعت على ااسطح على شكل 
مدسيحي كما حدث هنا , ولدس هناك خل_ وارق غير الخ وارق 
ال ماسيحية : وهدف هذا التأ ثير فقط ) بدكم كونه مسيحيا صر قا ( 
على عءقول الرجسال واعمالهم ولوس لتقديم آلية ح._ركة 
الاقصة . والمسيحية هنا هي اللسيحية الدرسيطة غاية البرساطة 
والمعقدة كثيرا دسيما هلي مويودة قي أدسسسط القرى والٍ 
الكنائس ٠‏ ورجال العذف هؤلاء في اعمالهم قد تمت دعوتهم لاوفاء 
بواجبهم تجاه ايمانهم وتجاه الامبراطور 2 وسيؤخذون عندما 
ديموتون لدستاقون على فرش من ١لورود‏ مين بش كل غريب واكنه 
موائم الاأبرياء الملقدسين 2 وسديسكذونالفردوس مع الرب 
وملائكته ٠»‏ وسبيصلون وقتها الرب نؤسه مباشرة . دون تسدخل 
القيسين : وكما ارئ دون تدغل ام الزب:. فادسالة ياتت على 
درجة عالية من الدساطة . 


والبساطة لا تعني الجهالة ابدا : ويبدو أن الشاعر لمريكن راهبا 
أو منتظما بااسلاك ااكهذوتي لاحدى التنظيمات الكبرى ٠‏ كان 
قسدسا فقط يملك ما يكفي من معرفته بااكتابات المأقدسة وآداب 
الكندسة وعقيدته صحيحة كما هو واضح من خلال عمله » ولكنه 
كان مثله مثل غالبية معاصريه ا مسيحيين دمتاك أ فكارا غامضة حول 
ديانة المسلمين , وهكذا كان ال سلمون بالذسية له مجرد ( بينميز ) 
) أي كفار ) ولذاك كاذوا ) بالحري ( وثنيين كاذوا بعبدون مثلثا 
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جهذميا كون بشكل غريب عجيب من مهوند ( محمد صلى الله عليه 
وسام ) وتيرماغانت ( شخصية عامية ذات أصل مجهول ) وبوشكل 
غير متوقع مطاقا - أدواو الذي مدسصخ ف مجريات الحوادث الى 
« أدولدون ااشيطان الاحمق , الذي اعتدنا على معرفته من خلال 
0 تطور الحج 0 وحملت نصب هذه 5 الآلهة المزدفة 0 أمامالجيوش 
الاسلامية وتمت عبادتها بوساطة الجذو على الركب ,. وعندما تنزل 
مصيبة بالكفار » تراهم يغض دون ويتصر فون بطريقة ودشية 
مجذونة '2 وعقيدة ( يعني شريعة ) « مهوند وتيرماغانت » موجودة 
في كتاب 2 وهنا لا نعرف حقا فيما إذا كان الشاعر قد عرف ب وجود 
القرآن .أو أنهافترض فقط على 1 ساس شروح ااكتساب 
المقدس ‏ أن كل ديانة لا بد أن يكون لها كتاب مقدس من ذوع ما 
( وكان هذا الجهل متبادلا ٠‏ ويمكن أن يرى من قبل أي انسان 
يحرص على معسرفة الروايات عن العبادات المسيحية والعادات 

حسبما عرضت جزئيا في 1اف ليلة وليلة ). 


وجرت محاولات لطدفة لتفريق العادات الشرقية عن العادات 
الغربية , فمارسيلون ملك الكفار اعتاد على عقد مجاس مستشارية 
وهم مضجعون على ال مرا فق أوالدوا وين ٠‏ في حين جاس شارمان 
منصيا على مقعد( كرسي أو عرش ) 4 وانحصر اس تخدام رمي 
الحراب وبقية اذواع الاسلحةامقذوفة بالجيوش امسامة ٠‏ ودوحي 
حصار سر قسطة أن الاشاعر حمل في ذهنه ص ورة المدن الاسلامية 
ذات الاسوار العظيمة في الانداس , حيث كان فن التحصين متقدها 
كثيرا على نظيره في شمالي أوربا, ولعل من المهمايضا معرفة ان 
الامير باليغانت قد وعد عساكره ليس بالغنادٌم فقط واكن « بالذساء 
الشقراوات » وذاك جزاء على شجاعتهم 2 ومهما يك مسن أمر كان 
ذؤسها2. كماأن الأشاعر الماسيحي لم يكن غير كريم نحو 
الاعداء . فصحيح أن مارسيلون كان مخادعا واميرا مطاق ١اسلطات‏ 
باءقارنة ماع ماكية شارلمان « الدستةورية » اكنه كان 
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شدجاعا , وكانت الأشجاعة الشسخصية مت وفرة على كلا 
الجانبين ٠‏ ومع أن عددا من الابطال الهس لمين اتهموا بالخداع 
.وبالتآمر الرهيب المرتبط بااشياطين وا اسحر » إنهم لم يس تخدموا 
قط رشكل غير ضحيح الإاعمال العسكرية المؤيدة بالسحر ٠‏ وكان كل 
شي ء صحيحا : وااقتال نظيفا 0 ولم تكن شخصية صلاح الدين 
العظيمةاافروسية قد قامت بعد لتجثذب الاعجاب الفرنجي ٠‏ اكن 
سمعة المقاتل السام انتصبت عالية وكانت محط اعجاب غير مشوب 


جاء من بالاغويت أمير 
شكله شكل نبيل ٠‏ عيناه شجاعتان ونقيتان 
وعندما يمتطي ظهر حصانه لاقيام بمهمة 
يحمله بشجاعة شاكي ااسلاح المعركة 
وكانت شجاعته معروفة من ١لأقريب‏ والبعيد 
وهو وان لم يكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح 


ولم يدم التغلب على رولاند واتباعه بالعدد المتفوق 7 بل واجهوا 
انه لايمكذك صياغة ملدمة دول صراع حيث جميع ١‏ اسمات البطولية 
موجودة فيه في جانب واحد 


وجاء وصف مشاهد المعركة مد زودا يما لا يحصى عده مسن 
المقبلات ٠‏ ومن وجهة نظرنا بتطويل ممل ٠‏ لكن علينا ان نتذكر ان 
الأعمال الحربية وفذون ا لقتال كانت بالذسبة.اأشهب العص ور 
الوسطى ١‏ كثر من مجرد دعوة دتسلية » لقد كانت 1١عظم‏ الاعمال 
الرياضية وأهمها تمتع أ اشعب بدتفاصيل | لقتال . وباحصاء وعد 
مختلف المقاتلين النين ا شتركوا بأعمال ١‏ اقتال مثاما نتمتم في أيامنا 
هذه في سماع التعليقات المذا عة حول مباراة رياضية أو تص فية 
نهائية اكاس ما . وذاك مع اعطاء ملاحظات حول حياة كل واحد من 
اللاعبين . 


710 
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وتمت الاعمال القتالية كلها من على ظه ور الخيل ٠‏ وجدرى 
استخدام ااسلاحان النبيلان فقط وهما الرمح وااسيف ؛ وام يرد 
ذكر الرجالة ٠‏ أو.النبالة الذي شسبغاوا دورا هاا في مع ركة 
هيوسنغ » وجاء هذا من بعض الجوانب ليتواءم مع صياغة 
الملدمة , واكنه كان صحيحا تاريخيا من جانب آخر , في أنه في تلك 
الفترة شغل هجوم الفرسان الدور الاعظم في المعركة , وما من واححد 
من الفرقاء توفرت لديه رغبة قوية في ا ثقال اي جدش باأعداد كبيرة 
من المشاة . لاسيما في البلدان الأجنبية حيث سرعة التحرك كانتت 
اساسية , عندما كان الامر يتطلب قطع مسافات شاسعة عبر طرق 

قلديلة وسيئة مع تسهيلات فقيرة لالتذقل والتزود بالمؤن. 


اما بالذسبة لاعمال اصحاب المراتب والافراد فإن مازودنا به 
قلدل , وفيما عدا ذاك تبادل الفرذدسيون وال مس لمين الضر بيات أثتاء 
الاقاء وشكل عام ٠‏ ودم التركيز في جميع الأماكن على الميارزات 
الشخصية بين ااقادة على كلا الجانبين .» وسنلاحظ هذا الشيء 
ذفسه في الروايات التاريخية الجادة حب ول مارك العصبور 
الوسطىء وهذا ثانية لم دكن مجرد قاذون ٠‏ ويظ ل الأدنى ( كما 
دودنا بعض االكتاب أن نعآقد ( هه واظهار الروح ١د‏ غير 
الديموقراطية 2« أو عدم ا لتقدير للادسان العادي » واقد توفر سب فعب 
عملي جدا لهذا الحال ٠‏ ذفي ظل النظام الاقطاعي كان على واحد من 
البارونات الكبار خدمة الماك في المعركة . وأن يدلب معه كل ما يتوقر 
له من الاتباع ال مسلحين ؛ الذين جلب كل واحد منهم بدوره ما تت وقر 
له من الاتباع الآدني الخاصين به » وهكذا نزولا الى ادنى مسدويات 
الطدقية » وكان كل تابع مرتبطا بومين الولاء نحو سيده وسيده 
فقط , «طر'ل استمرار حياتهم » » ونتيجة لهذا اذا ما قتال سيد 
كبير في المعركة كان اتباعه يتحررون وشكل آلي من ولائهم . وكان 
بامكانهم وهذا ما فعله بيعضهم ب عدم متايعة ااقتال والا يأخذوا 
المزيد من الدور فيه , ويطدق الشثيء ذفسه اذا ماوقع بالا سر أوهرب 
من ميدان المعركة , فالاتباع وقتها يتركون بلا قائد وقد دميلون الى 


0 
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رجاله , وأن يقاتل باقدام ظاهر 


وأن يجهد ( بقدر الامكان ) في أن لادقدل أو أن يرجل من على 
ظهر حصانه » حتى لادبتعد اتباعه عن مشاهدته فرفق دون 
شجاعتهم : ولهذا السبب أصر غاذاون كل الاصرار أنه اذا ماامكن 
التخلص من رولاند » فان زهرة الجدرش ١افرنسي »٠‏ النين كان 
معظمهم من اتباع رولائد سيتفرقون . وهذا هوا|[سيب أنه عندما 
أصيب مارسليون بجراح وهرب ؛ ذكص الجيش المسام كله على 
أءقابه وهرب , وحدث مثل هذا في المعركة النهائية ١‏ لكبيرة حين جاء 
الامبراطور شارلان والأمير باليغانت . سيد ال ماس _لمين 
جميعا , للتقابل وجها لوجه , وتعلقت نتيجة الحرب كلها على 
مبارزتهما ٠‏ وسقط باليغانت » وهرب الجيش المسام كله في تلك 
الالحظة من ميدان المعركة . 


وحملت الملحمة اسم « ذشيد رولائد » لكن النصصسف الاول منها 
هوالذي يتعامل مع انجسازات رولاند ذوسسه. فهو قد 
مات ( البيت "91١‏ ) في نهاية وقفته الكبرى مع قوات المؤخرة ضد 
هجوم الملك مارسليون الغدار , وتعاق القسم المترقي من القصة 
بالانتقام الذي قام به شارلمان لوته » ولقدل الاحد عشر رجلا مسن 
الأتياع الآخرين والءشرين ألفا منالفرنسيين الذين قتلوا 
معهم , وبالذسبة معايير تاك الأيام كانت الحكاية ستترك غير كاملة 
يدون الانتقام ٠‏ وكان اسم شارلمان سيدقى تحت الرغام لانه سد مح 
لقتل واحد من أتباعه أو أقريائه أن يعبر دون أن ينتقم له2. فذاك 
كان سددقى شيئًا مشينا » اكن في الملحمة أمر أاكبر من هذا هناك 
مسالة تتعاق «مجال املحمة كله كملحمة ويعملها ٠‏ وبحاق رولاند في 
أن يجمل اقيا ماكيا . 


عندما تعاملت أاولا مع ذشيد رولاند ٠‏ وكنت وقتها تاميذة 
جامعية ؛ تقدلت آنذاك الاحكام الرائجة وقتها والتني أطاقت على 
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الجزء الثاني من املحمة . فذوقتها قال غوس تاف لاذس ون :+ آأتا 
لايمكنني شخصيا الا أن أضع ذفسي الى جانب الذين يرون ان انتقام 
شارلان من الأمير باليغانت والامير مارسلوون مجدرد اضافات 
رخيصة صممت لديح العيث ١اوطني‏ على حساب الاشعر » ولدى 
قراءتي املحمة مجددا بيعل مضي أربعين سئة , وذلك بقصد ترجمتها 
وجدت من المستحيل أن أضع ذفسي الى جانب أولدّك . 


ويءود ماحدث خلال تاك ١‏ افترة لسيب واحد .2 هف والتغيير 
والتدول من ١إاذفكرة‏ الروماذنسية حول طبيعة ومقصد ١اشعر‏ الملحمي 
الى اافكرة الكلا سدكية . فمع نهاية هذا!القرن كانت ماتزا ل 
الاهتمامات تميل ندو التركيز دوشكل ضية على سحر التعاطقف 
الأشخصي واستفلال الأوضاع المثيرة , فقد قامت سدمعة الاليانة على 
أدوار هكدور وأندروماخ 2 واااقاء بين بريام وآخيل 0 ومثل هذا من 
«الجماليات ٠‏ المنثقاه ؛ وثمنت الانياد دبسيب حزان 
ديدو ؛ وا1كوميديا الالهية وسبب حادث باواو فرادسيسكا والرعب 
| الطدرف لأ غرليذو في برج المجساعة ٠‏ اكن الاطاراافكري الأوسسع 
وهيكلته أن يفوص الرء في جسم الحكاية في سبيل انتقاء بعضصر 
الاقطات « ١اشعرية ٠‏ راسخة في عق ول عدد مسن مخح_رجي 
الأقلام 0 وهؤلاء النين ينتجون نص وصا مصتعه من حكايات 
كلا سيكية , أو يعرضون علينا هومر وااكتاب ا مقدس بصورة 
ساخرة وتقنية عارية » ومفيد لهؤلاء الذين يأسفون كثيرا وسيب 
آخر النتائج أن يتذكروا أن ك5ثيرا من البذور المنحطة بامكاتها 
الافتخار عاليا يأجدادها المحترمين : اكن ماعاد بيالامكان لدرا سة 
ذقدية جادة أن تتبنى الميول الروماذسية , إن عليها القيام درا سة 
الملحمة الشعرية .كل . 


واذا ماقمنا الآن بتفحص راي لاذنس ون في ضبوء رولائد ذنفسه 
ستجد ان ماقاع نه بالفعل هو آنه تعامل مع الهقنائق بالطريق 
المعكوس , حيث أنه ليس القسم الثاني من الملحمة بل القسم الأول 
هو الذي صدم لذلبية العيث الوطني فقد تاكونت قوات امئُخرة 
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المشهورة كليا من « رجال فرذسيين من فرذسا » وعندما سأل 
مارسلدون على من يعتمد شاردمان في انتصاراته العسكرية » أجابه 
غاذلون ” على اافرذسيين 3 وكان الاميراطور في مجاسهة 0 لايصنع 
شيئا الا بناء على نصيحة الفرذسيين » » وقدمت لنا الحرب ذفسها 
في البداية على انها صراع على السلطة بين ه درسامي 
الانداس » و« مسيحي فرذسا ء لكن من أجل هذا كله بشكل رئيس 
بين اسبانيا وفرذسا .2 وفقط بعدما سقط خيرة فسرسان فرذسا 
أمواتا في روذسيفو ٠,‏ وهرب مارسلدون الى سر قسطة بعد اصابته 
بجراح مميتة » اذيعث قائما خاف شخصيات الابطال الفردسيين 
والماك الا سباني النصبان العملا قان للأمير والامب راطور ؛ للشرق 
والتغرب , للا سلام والمسيحية » ان العالم مفتك وح أمام أعيننا , 
وبامكاننا أن ننظر عبر سرقسطة إلى الاسكندرية ؛ لا بلالى بابل 
الحكايات : « فمن أريعين مماكة » جمع باليغفانت قواته » وحارب 
بها ضدأ١لف‏ رذسيين »؛ فللمرة الاولى نرى « الفرتنجة » ودس مع 
بصوت جميع العالم المسيحي » فقي المواجهة النهائية المعركة 
الكبرى الاخيرة التقى شارمان وباليفانت وجها اوجه : 


قال الأامير : فكر ياشارلمان وانظر في 

أن تعتذر الي من كل ما اقترفته بحدقي 

اقد ذبح ابني واعرف أن ذاك دم من قبلك 

وا قترفت الآثام على أراضي التي اخذتها 

كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك 

ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى ااشرق 
وقال شارمان : لا . آنا أعد ذاك خيانة 

لن أظهر 1 سام أدنى حب أو سلام 

أمن: أنت يما أوحاه الرب 

اعتذق ال مسيحية وعندها سأذون صديقك الأول 
وقال باليفانت :د طقوسك » مافي الا دعوة مريضة 
ومجددا حارب أحدهما الآخر 
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وتم أخيرا التفوة با!كلمة التي ت وجب التفوه بها منذ زمسن 
بعيد ٠:‏ لن اظهر سام أدنى حب أو سلام .٠‏ ولايد أنه تم الدفوة 
بها في ذاك الاجتماع الأساوىي الأول . واكن شارلمان مدع أن عقله 
وضميره قد غفرا له2 استشارااف رنذسيين 2 واختار 
الفردسيون ‏ بعد اقناعهم من قبل نايمون وغاذلون ‏ ١إسلام‏ من 
أجل السلام ٠‏ وصحيح أن مارسليون قد وعد اذا ماأزيل ا لخطر 
الدسكري أن يعتذق ا مسيحية ودقدم الولاء للاميراطور . لكن هل 
يمكن لرجل قادر على قدلا اسدفراء . أن دفي يمثل هذه ا لوعود خلال 
ثلاثة [شهر . أو يعطي أدنى قيمة لحياة رهاتنه ؟ وكان شارلان 
عندما سمع بالعرضذن المرة الأولى » المح ان لديه يعض ١لاشكوك‏ حول 
ماكان حقا في ذنهن مارسليون , اكن هذه الذقطة ام تناقش اثناء 
الاجتماع ٠‏ وكان رولائد وحده المصمم على عدم الودوق بالمسلم ولو 
لاذدش واحد ء فقد آراد استسلاما كاملا وفاق شر وط يفرضها 
المنتصرص 0 وأسدوء الحظ أاعطى الانطباع دشدة أنها شار بالراي 
الصواب من أجل سبب خاطىء 2 وأنه أآراد الحرب من أجل الحرب 
فقط + وأخَذت الدباوماسية طريقها + ودس الاسيسيون + وكان هذا 
هوالذتنب الذي سيب وقوع المأساة ٠‏ وتم ا لتلا عب بالدكمة الدنيوية 
بشكل خياني من قبل غاذلون ومسارسلدون ٠‏ وكان ااثمن فقدان 
الرفاق الاثني عشرة مع العشرين ١افا‏ من ١افرذسيين ٠‏ وفي النهاية 
كان لابد من مواجهة النتائج » وقبل كل شيء أارسل مار سلدون 
رسولا الى معسكر الامبراطور يخبر أن باليفانت قدابحر من 
الاسكندرية ٠‏ 


وهكذا حددت الخطوط العظمى الملحمة ذنفؤسها , هناك حرب 
خاصة ذشبت داخل حرب وطنية ؛ والحرب | اوطنية ثانية داخل حرب 
عالمية بين الصليي والهلال . وقد هزالصراع الصغير في المركز 
الهدكل باكمله . ومافعله اشيطان كان من غير الممكن منع 
حدوثه , وقضى الرب بقضائه الحق 2 فكان أن قتل مارسليون 
وباليغانت , وتم الاستيلاء على سرةسطة وطلب من اهلها أن 
يختاروا بين الموت والتعميد . وتح ولت الماكة برا ميموند بكل 
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سلام ؛ اكن رولاند مات وأترابه مادوا ٠‏ والحرب بين المؤمنين وغير 
المؤمنين مستمرة هناك بلا دوقف . وسأل مرسليون عن شارلان 
قائلا :« انه رجل مسن , ومتى سيتعب من الذهاب الى 
الحروب 9 وأجايه غاذاون ”3 لن يتوقف مطالقا مادام رولائد حيا 
ومتى مامات رولاند سنمتاك ااسلام » اكن ذاك كان كذبا . صحيح 
أنه بات مسنا ؛ لكنه يبذل كل ماأمكنه لتقديم المساعدة ٠‏ فضلا عن 
أنه أى شارئان ‏ مايزال عبدا تايعا لالدمسيح . ماذفك 
يقول :« أن أظهر لمسام أدنى حب أو سلام » ولقد استدعاه الللاك 

وامره بالذهاب : 


قلب شارمان صغير حتى يتحمل أعباء السفر والقتال 
وقال الملك :« ياالهي كم هي حياتي متعبة , 

ودكى دم ربط لحيته البيضاء المتطايرة 

هنا نهاية سجل الاعمال 


انتهت الملحمة مثلما انتهت الاليانة والايناد » بدفتكساح 
صغير , ومع نهاية الانشاد لاارى أن هناك مايمكن خشيته من عقد 
المقارنة . 


وما أن فرغنا من رؤية البناء المنهجي الملحمة . بات من الصعب 
أن تعد التنصدوصس المتعاقة برشخصيته باليفانت 0 سجل حوادث 0 أو 
أن نعتبر قصة الانتقام ٠‏ اضافة »2 وحتى اذا ماقدرنا الشعر 
فقط , من آين سذقوم بالقطع ؟ يعد وفاة رولاند ؟ اكن كنا قد 
سمعنا لدتونا صوت الدوق وهو يجلجل ؛ وص وت الذفير والاب-واق 
الامبراطورية ٠‏ وبعد الانتقام من مارسلدون هل نترك البكاء على 
رولاند ٠‏ أم نترك وفاة آألدا » آم ندع حكاية غاذلون بلا نهاية » هفل 
ذفعل ذاك فنخسر الكثير ١‏ اكثير ؟ واقد ذسيت . حتى قرات ا ملحمة 
ثانية » فعرفت كم هو جميل ٠‏ لابل كم هو مشر ق النصف الثاني من 
ذشيد رولاند ٠‏ فقد جعل الا سطول امسلم 0 بدشاعله التي لاتعد 
ولاتحصى ٠‏ الليل جميلا وأضاء ساحل اسبانيا بطوله . ولع مثل 
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صاروخ العاب متلألىء الألوان . وهناك صورة مارسلوون وهو 
يموت وقد جلله العار » يموت في مخدعه العالي والمقيت » وهو يسلم 
قفازه واقطاعه الى باليغانتت , مضفيا عليه شرفا لم يتمتع به خلال 
حياته , ثم هناك المبارزة الأخيرة المعركة الأخيرة عندما | شتبك 
هذان ااشيخان المرعبان بالقتال يدا بيد » ووةفت الارض وااسماء 
حابسة آذفا سها تنتظر النتيجة . وهي لحظة يبدو انها حدثت خارج 
الزمان ء اقد كانا عظيم ان وقسديمان بش كل خسارق 
ولحيتاهما 0 بيضاوتان مدل آي وردة على شوكة . وتلقى شارمان 
اكمة كاد يسقط أارضا دسييبها . واأتاه ص وت القديس جبرائيل 
فاستعاد وعيه وا سترد قواه . ذلك أن الصوت |اسماوي تتباين قوته 
عن صوت التقوى الخافت : 

وقال :« ماأنت مقبل عليه ايها الملك العظيم..؟ 


وتوجد هنا قسوة حدقيقية ٠‏ كان بامكان القديس ثيراس اوف 
آفيلا ملاحظتها 2. وتبعت الأحداث يعضها يعضسا دسرعة 
صحيحة وبدون اضاعة كلمة واحدة 0 وذاك من الدسخ ول الى 
سر وسطة » الى الرحلة الجنائزية الى بلاي الى الع ودة الى 
اكس ( أآخن ) الى وفاة آلدا , الى اعمال الاستئناف نهابا وايابا 
اثناء الحسساكمة , الى المحنة ببالقتال , الى الاعدام المريع 
لغانلون » كل ذلك مع الماشهد الصغير اللطدف التعاق بتعميد.. 
براميموند 2 وسيكون من السهل عدم تدارك هذهااسرعة يسيب 
التسارع » سهل ؛ واكنه مصطنع وهذا ماصنتعناه ماع أعمال 
الخصام الخاصة , واللا: دسم ولا قرار , والتطور البطيء الذقاش 
والتآمر . فالاحداث الآن ضربة من ضربات مطرقة الرب » ولهذا 
وقعت مسرعة , وهناك عيب عام امتاز به القصاص في العص ور 
الوسطى هدو عدم القدرة على وزيم فراغاتهم لتتواءم مع اوزائهم 
ااشعرية ٠‏ اكن الهم أن يعرف اارء دوضوع الحديث ٠‏ وهكذا فان 
ذشيد رولاند وان كان قصيرا ودسيطا في اساوبه قد حق ق الوص ول 
الى درجة ملحمة » إنه لوس كتاب سيرة روماذسية . بل شعر 
ملدمي عظيم حول دوضوع عظيم .. 
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وبين الملاحم ا!شعرية العظيمة في العاام لعل ملحمة رولاند هي 
الامتن . لوس في ال موضوع فقط بل في المعالجة أيضا » فالا ساوب 
غير مزخرف كليا , هناك تصريحسات مباشرة. وخطابات 
مباشرة ؛ ونادرا ماتجد أصداء عامة . كل ماهنااك تجد هنا وهناك 
خلاصات حكيمة تجمل الاوضاع أو شير الى ال قاصد ا لخافية 
والمعذوية . 


عثدما يعرف أنه لن د5ون هناك أسرى 
سيقاتل الرجال دكل شجاعة وسيتمسكون بصذفوفهم 


ودوجد بين الاربعة آلاف بيت أقل من نصدف دزينة من التشابيه 
البلاغية 2 وهذه التدشاييه لرست مثل دشابيه هومر ٠‏ وهي لم تحدكم 
صنعها من أجل خاطرها , بل لتعبر عن ! شياء بديهية بأدنى |الحدود 
وأدسط اإكلمات : 


لم يكن | افهد او الأسد حادا قط مذله 

لحيته بيضاء مثل أي وردة من ورود الربيع 
ومثلما يهرب الغزال امام كلب صيد الفزلان 
أبدى المسلهون أعقابهم وهردوا أمام رولاند 


وأعقبت اعمال الميارزة احدها الآخر . مع قلول من محولات 
التذويع ٠‏ بل صدرت كلها عن الوصف ذؤسه ٠‏ الابيات ذفسها وكذاك 
أنصاف الابيات ٠‏ ولائحة الدشود ذفسها ٠‏ والتوليقات ذنفسها من 
البداية الى النهاية » فهذا مادقتضيه بناء الملحمة ٠‏ ولذأك جميع 
الابطال شجعان وكل منه.م مدقدام طليت خ __وذاتهم 
بالذنهب . مهورهم سريعة الجريان أ سلحتهم متينة ؛ وسالت الدماء 
على الأعشاب الخضراء ناصعة براقة ,2 وتم الايحاء بهذا الملشهد 5 
بيت أو بيتين : ش 
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عه اك 
الهضاب عالية وااوديان عميقة مظلمة 
الحسذون مقدفة وااشعات عادسة عريقة 
وكان التهار مشرقا وتلال؟ دور ااأشمس دوضوح 


وقامفٍ مواجهة؛ هذه الذافية الازرق والأابيض والارج-واني 
والذهبي : والاشرطة البراقة . والترسة الماونة والمرصهة 
بالكريستال البراق والمسطح المقطوع باتقان مثل رمز خط على قطعة 
من الرق ٠‏ واذا ماقررنا آلا نجد أية متعة بل تجارب وتعقيدات 
فالا فضل لنا آن نترك ملحمة رولاند وشأنها ؛ انها تقسدم لت وقعاتنا 
المتداخلة أضيق الحاول واشدها اختصارا : ال هاسلمون على 
خطأ . والمسيحدون جميعا على صواب ؛» ومايهم ه وااشجاعة 
والاخلاص ٠‏ والوفاة الذبيلة تاج لحياة نبيلة . 


وتغير الزمان , وانهار البناء الاقطاعي العظيم . وجاءت الثقافة 
الجديدة من ااشرق .« وعلم بهجة » الحب من بروفاذنس ؛. واعطت 
القلعة مكانها البلاط ٠‏ وحول قصاص الحكايات ذفسه من القاعة 
الصاخبة الى العزلة الهادئة , وتبددت الموسيقى الذشنة لرواييات 
الاعمال واضمدلت ٠‏ وتخلى ااسجع عن مكانه لصالح القافية : آما 
القصائد الطوال والكثيرة التكرار وذوات الاش كال والابنية غير 
المحكمة فقد حل محلها المقطعات امقفاة المتدفقة بلا عوائق والرشيقة 
بااوقت دفسه والذقية 0 وتدلى شالرلمان عن ماكانه لصالح إأرثر 
البريطاني 0 وقام مدقام رولاند وآوالفر ف رسان اللضلاولة 
الملستديرة , ثم عاود هؤلاء الخلهور بعسد قرون بمثابة الابطال 
بوياردو 2 وأروسةو » ومع منتص ف ١اقرن‏ الثاني عشر تغيبت 
الملحمة وقام في مكانها الروماذسيات , وذسيت الآن معظم أناشيد 
الاعمال الا من قبل الباحثين . ومن الذي مايزال يتذكر 
اسمام : وليم دي أورائج ٠‏ وراؤول دي كامبراي : وك5وا تدر 


فلزايمار ٠‏ وجيرارت دي فيين 0 ودقفل أإاسكانئز 0 قد دكوذوا 
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قلة . لكن مع زاك مايزال صصدوت ب وق رولائد يصدح خلال ممسار 
رودسديفو «١‏ ياالهي كم هو محزن -صوت الدوق في قلي الفايات ٠8‏ 


"٠‏ الصورة الا قطاعية: 


غالبا ما استخدمت عبارة « عصور وسطى ٠»‏ دشكل غير محدود 
لتغطي افترة الممتدة من نهاية عص ور الظلام ( حوالي ١اقدرن‏ 
التاسع ) الى بداية عصر النهضة ( حوالي القرنااأسادس 
عشر ) ومن ااسهل أن نخرم بانطباع أن المجتمع الأوروبي دقي 
خلال تاك اافترة متشابها بعضه من بعض , وكان كله منظما بوشكل 
ماعلى ساس ٠‏ النظام الاقطاعي » وهذه اليتنا القانونية 
والاجتماعية حتى هذا الدوم . اكن التنظيم الاقطاعي اللاصيل كان 
قد بدا بالتمزق في كل مكان قريبا في ح والي القرن الحادي 
عش , ) الوقت الذي دونت فيه ملحمة رولاند كتابة المرة 
الاولى ) ليتخلى عن مواقعه لصالح ذمط من الحكومات الاكثار 
مركزية في ظل التيجان التي تزايدت قوتها وشكل كبير » ومسساع 
منتصف القرن الثاني عشر كان وجه المجتمع قد تبدل كليا » فقد 
توفرت ذقافة جديدة وأدب جديد ٠‏ وموا ثيق جديدة العلا قة والسلوك 
بين الرجل والمرأة » وأخلاق جديدة ٠‏ وعادات جديدة ٠‏ واس لحة 
جديدة ٠‏ واهتمامات جديدة » وتطورات جديدة في الكتيسة 
والقلعة . والمعءسكر والبلاط ٠‏ وان هذا ماذفكر بالعادة فيه عندما 
دسمع عيارة « العصورالوسطى » لان القصة والصورة جعلتهم 
معروفين بالذسبة لنا ‏ لكن ذشيد رولاند ينتمي الى قلب اافترة غير 
المتطورة ٠‏ وعندما جعل انعدام الامسن ١اكلي‏ في الحياة من القوة 
المادية الضر ورة التي هي أساسية لعدد كبير من اافضائل » وكان 
اأشغفل الشاغل اكل بارون في أن بجعل من ذفسه ملاذا ةويا القاطنين 
على أرضه : وبناء عليه جاءت البينية الاقطاعية حدس يمأ 
ظهرت . دشكل غير مقصود التنظيم ٠‏ من الاوضاع ١اسائدة ٠‏ بنية 
مجدتمع منجذب بشكل داهم الى الأعمال الح ربية ‏ وكانت اغانيه 
كلها تقريبا حكاياته حول امقاتلين | اشجعان والأعمال ا لبطولية في 
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المعركة 2 ولوس حول ١اسيدات‏ أو الافتتان , أو مغامرات العالم 
الأخرى مثل روماذسيات ١افرسان‏ التي ستاخذ مكانهم » وكان 
العالم الفرذسي أيام « اناشيد الاعمال » عالما الرجال بشكل واضح 
أكثر من عالم هومر , أو عالم الدكايات ااكلتية الشعبية » أو حتى 
عالم الملاحم الا سكندنافية . وأحيانا صدف باافعل المرأة أن صنعت 
ظهورا لذفسها , أحيانا كما فعلت سيدة صابة متماسكة مثشل 
غيوبروك ٠‏ زوجة وليم اوف اورانج ؛ التي كانت قادرة على 
الاحدفاظ بقلعة زوجها اثناء غيابه » وتمكنت أن تطبخ له ايضا 
وجبة عظيمة جدا لدى عودته من ميدان المعركة »2 وأحيانا كضحية 
غير سعيدة لحظوظ الحرب ,. «مثل الحسناء أودي في ذشيد 
رولاند » وأحيانا مدل الماكة امسلمة براميموئد 0 التي كانت امرأة 
روحانية ٠‏ لكن بآفق ضدق لتدرك فيه | مكاناتها ٠‏ لكن لم تس لط آية 
اذفعالات عاطفية قوية على هذه ااسمات الاذذوية . وكانت العلاقات 
التي تلامدس شفاف !اقلب هي العلاقات التي تربط التابع بمولاه 
والمقاتل برقوقه بالسلاح وصديقه , وكانت الروابط قيما بين الجذود 
الأتباع قوية دوما 2 ووضحت قوتها اإفادّقة عندما سديبت الحرب 
الغياب عن المنزل اسذوات في. وقت ام تتوفر فيه الرسائل او وسائل 
الاتصال . وامتاكت العلاقة فيرما بين رولاتد وآوافر البردق والعماق 
والاخلاص في روابط الحب ٠‏ لكن بدون سوء نية أو اذقعال عاطافي 
حولها . وبذل ذلك القرن جهده التةليل من قيمة العلاقات البشرية 
الى حد أنه من الصعب ايجاد كلمة كافية وافية لوصف هذه العلاقات 
القوية من التعاطف والاعجساب والاخلا ص بين رجلين . ان 
كلمة « صداقة » صلغيرة وليس فيها مسايكفي مسن 
حرارة 2 وعبارة 0 عيادة متيادلة البطولة « هي صغيرة أيضا وجافة 
في نبرتها العالية 

ولعل ١‏ لشيء الاكثر اثارة بالذنسبة لنا حولها هو أن نلاحظ أنه في 
الأحدوال الجادة والرسمية , كانت عبارة التخاطب والتشريف 
الفردية في الحزن وااسر ور وفي الغضب والهيام ٠‏ وفي ااقتال والموت 
هو دوما ٠‏ سيدي |الطيف » رقيقي 
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التابعية الاقطاعية : 


قام البناء الاجتماعي في العصر الاقطاعي على التابعية . ورسا 
هذا ل 5 جميع مدسدويات أصوله ب على رياط شخصي الخدمات 
امتبادلة والحماية بين ا إسيد وتابعه 0 وتأاكد بقسدم وبطقوس اعطاء 
الولاء » ووضع التابع يديه بين يدي ١اسيد‏ ؛ كما لو انهما يص ليان 
معا . وتعهد مقسما أن يكون رجله طوال حياتهما ٠‏ وكان بعد ذاك 
يقبل الاثنان بعضهما بعضا على الفم ٠.‏ ومن الواض ح أن كلا 
الدورين من الطةوس يرمزان الى المقايضة في العلاقات فهذا ماعبر 
عنه التشابك بالايدي والخضوع وااقبلة المتبادلة ٠‏ وبتعهد التابع في 
آن.يكون امخلضنا اسيدة وان يقدمه في مشتاف الظرو وااوساكل يمنا 
في ذاك ( ماهو رئوس بالذنسبة 2لوضوعنا هنا ) واجب! الحاق به الى 
الحرب مع كبر عدد ممكن من الرجال ال سلحين جرى اختيارهم من 
بين اتباعه 2 وفق ماتوجب عليه تبعا اثروته ومرتبته » وكان واجب 
السيد حماية تابعه في اثناء الحياة والانتقام له في حالة 
الموت » وتحقيق العدل واقامته بينه وبين اتباعه , والاحتفاظ به 
ومكافآته على خدماته وكان الاحتفاظ على ذوعين : وكان التابع 
يؤخذ في الذوع الاولالى مقر س كني السيد ء حيث كان 
يسكن ٠‏ ويأكل ودلدبس ويجهز بما يلزم على حدساب السيد ٠‏ وشكل 
هذا الذوع من الاتباع حاشية ١اسيد‏ وأهل بيته أو عزيته , واحتفظوا 
بعلاقة شسخصية خساصة معه .ء وعرف الدذوع الآخسار 
باسدم « اأسدكنية » حيث أ عطي التابع مسكنا , أي قطعة من 
الارض » كان من المتوقع أن يذفق على نفسه من دخلها ٠‏ ودعي 
تعداد الخدمات , لاسيما تعدادها على شكل منح منالارض 
الاقطاعي . وأصيحت مع مرور الوقت هذه الاقطاعات وراتية 3 ائما. 
احدفظ بها في بداية الفترة الاقطاعية على شكل ايلاء » وتدثل منح 
الاقطاع بمناولة أعطية ماامام شهود 2 وقد تكون هذه الاعطية صكا 
مكدويا » وغاليا ماتكون بعض الأءعشاب مصاع جذورها أوحزمة 
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حصاد ؛ أو ( في حالة التعيين في مركز عسكري هام ) عصا‎ 
صصدولجانا وعلم ونرى في مخطوطة المانية ملحمة رولاند صورة تمدثكال‎ 
قطاعه تخض وم‎ ١ شارلمان وهو يناول رولاند علما وذاك كآامارة على‎ 
سيانيا ؛ وتللاحظ في ذشيد رولاند أن الأمبارةالتلي غاليا‎ | 
ما ستخدمت للمنح اقلطاعأوت ليمه كانت‎ 
.) 5895 الآبيات 51م"‎ ( ٠ قفازا‎ 


العلامات والأمارات : 


ولاشك أن مناولة الأمارة المرئية كملا قة على تعيين أو 
اتفاق ٠‏ مشهد قديم جدا ؛. ويي دو انه كان لها مقصدان 
١‏ ساسيان . أ ولهما اظهارها كنية على ١اسلطة‏ المعهودة الى اذسان 
ما:ه جئت مسن عند الماك. هذا هس و خساتمة 
. ( عضاة ‏ علمة ل قفازه ‏ أو أي شيء آاخر ) كبرهان على 
ذلك . وكان هذا له عظيم الفائدة وعملي في مجتمسع عرفت قلة 
القراءة , انما ا ستخدمت أيضا بمثابة وسيلة التأثير في داك المناسبة 
على ذاكرة ذوي العلاقة والحضور سواء , وبالروح ذفسها . وبغية 
اثارة ا |أشهود الشباب للاهتمام بأمر ما : قدم لهم صناديق لطيفة 
لتوضع على الآنن 2 لتدليل على أن ما سمعوه لن يذسوه بسرعة 
ولعل تقديم الةفاز قصد به أن يدون امارة التذكير مسن هذا 
القبيل2 وجاء استخدام أمارة الةفاز في ذشيد رولاند كملا قة على 
منح اقطاع كما رأيتا من قيل » وقدم الةقفاز والصولجان أثناء تعيين 
سدفير مأ أو رسدول 0 وقدم شارلمان القوس الى رولائد عندما عرنه 
آمرا لقوات المؤخرة . 


نجد من خلال شعر ا1لجمة أن كلمتي 0 فارس وفروسية «. لم 
تستخدم لتشير بالضر ورة الى رجال رسموا بااسوف ليكوذوا بشكل 


-39 


5١١٠١ 

رسمي أعضاء فق منظمة لاافروسية ٠‏ وعلى الرغم مناشتقاق 
الكلمتين من كلمة ه فرس » فان أيا منهما لادساوي بكل بساطة 
ماذسميه الآن « خيال أو فارس » وصحيح أن الفارس دوما مقاتل 
له مطية , لكن ليس كل مقاتل محمول هو فارس ء ذلك ان 
ااسادة . والسيرجندية وشطر كبير من أي جدش قد يزحفون نحو 
الحرب وهم على ظهور المطايا . وعلى ظه_ورها ويقاتل 
أكثريتهم . والعلامة المميزة اأفارس هي جمعة بين « فرس 
حربي » وسلاح كامل » ويذبغي أن دكون الاسلاح متوائما مع ثروة 
الرجل ومنزلته . ويتةتكون السلاح بالعفادة من حل وذة 
فولانية » وسايفة معدنية ) درعا كاملا من الزرد أو بنة مقواة 
بالصفائح ١افولانية‏ ) وترس » ورمح وسدف , واضدف أحيانا 
الى هذا هراوة مع دنية » علماانه لم يرد ذكرههما في شسعر 
رولاند 2 وكانت أاسلحة المراتب الأدنى أخف مع سايغة من الجلد أو 
القماش المبطن . وكانت خدولهم بالتالي ادف وأدنى متانة : وبناء 
عليه عندما يتوجه | قطاعي كبير ندو معركة ما 1 سيسير خافه 
فرسان مقره مع الاتباع الرئوسين في | قطاعيته » وسيتبع هؤلاء 
بدورهم اتباعهم الثين قد ويكون بعض هم في م رتبة 
القروسية . وسيحاط الجميع باتباع من مراتب ادنى نزولا الى 
“ةلث واافلاحين الملاكين النين توجب عليهم تأدية الكخدمة 
نعساكرية لصالح االوردات بدكم دونهم من « رجالهم » وكانت 

الخدمات الوسكرية المطلوية من فلاحي الأارض محصورة حكما بعدة 
ايام من ااسنة . مع الدفاع عناراضيالموطن , وعندما باتت 
الاوضاع تتطلب حملات طويلة الأمد خارج الحدود 2 توجب اعطاء 
المزيد من المشجعات , والمحرضات ٠‏ وكان السيد مسؤولا شكل 
دادم عن اطعام رجاله وترويدهم بما دلزمهم في ساحات ١‏ لقتال ٠‏ وقد 
ولتعءويض هذه الذفقات وسواها نظر الجميع من أعلى المراتب الى 
أنناها برش كل رئدرس الى الحصصالتي سينالونها من غنائم 
الحرب » وكونت اسلحة ااقتلى والمبالغ اللدف_وعة من فيداء 
الأسرى 2 والجزية امفروضة على المفاوبين وااثروات المنهوبة مسن 
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المدن , مكافأة النصر , وبما أن الحديث الآن عن الغنائم والاهتمام 

مركز عليها ( تصدرها الفضة والنهب والبرسةااقتسال. 
الصالحة ) كان على راس الهدايا ١اثمينة‏ التي عرضها مارسلدون 

( سود ودببة وخيول . وكلاب الصيد ء. ويفال محملة 

بالذهب ) ثمنا لايرام معاهدة سلام ؛ بيد أنه كان على راس | لكذوز 

جميعا شكة سلاح جاء وصفها بأنها حوت ( خدوذات محلاة 

بالذنهب . وسرج مطلي بالذهب وقردوسة من الفضة وسدوف رصاع 

قراب كل منها بالجواهر وهكذا دواليك )2 وبصر ف النظر عن 

الاشارات الى هذا كله , ان اانغمة العامة المنتشرة في شعر الالحمة 

مع س اوك جميع االش سخصيات ا دتأسسهمت باافروسية 

واللامبالاة , وتدكم بجميع امشاعر الاعمال العسكرية ٠‏ قما من 

واحد أضاع الوقت مثلما فعل مقاتلوا هومر دوما ‏ بالتوةف في 

وسط المعركة لينتزع جثة واحد من أعدائه ويجمع س ليه » ويوشهر 

المرء أنه وقف خاف دساطة المعركة ووحشيتها شعور دقدق بالتمسك 

باالياقة . 


1 أحكام المعركة : 


وقال الفارس الأبيضض لالفارس الأحمر :: طبعا إذك ستراعي 
أحكام المعركة » وقالت اليس تحطدث نذفؤسسها وهلي ترقب 
القتال :« لعاك تتذكرين أن أحد الأحدكام هواذا ماضرب فارس 
فارسا آخر دسقطه عن ظهر حصانه ٠‏ واذا أخطأهة عليه أن دؤرجح 
ذفسه من جانب الى آخر »» وكان حظ ١افارس‏ في الاقرن الحادي 
عشر اثناء المعركة سيئًا , وقيل له ٠:‏ اذا أردت البقاء حيا . من اهم 
الأمور التي عليك مراعاتها هي أن تدقى فرسك واقآفا على 
رجلية » وأن تدقى أنت ذفسك على ظهره , فإذا ماااقيت ارضا , أو 
سقملت :ستواجة مشاطر عطليية + فاها ستجر الى الموت جروا ار 
ستدفقد رقبتك على آيدي أي رجل مسلح يصدف أن يراك » وصدمم 
ااسرج ف العصورالوسطى على أ ساس أن يكون له أاحدزمة 
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قوية » وأن يكون وسطه عبارة عن مقعد مبطن أمامه قربوس مردفع 
وخافه واحد آخر . من أجل ابقاء الفارس ثابتا في مكانه » ويختاف 
هذا السرج عن سرج السباق الحديث الذي يمكن الفارس مسن 
الانزلاق بسهولة من على ظهر حصانه اذا ماكبا على الارض ٠‏ وذكر 
الشاعر بشكل واضح ( الابيات 7١7١‏ 7.54 ) أنه عندما فقد 
رولاند وعيه وهو في سرجه على ظهر حصانه نتيجة الألم ونزذف 
دمه « كان حتما سيسقط , أكنه برقي منتصبا عليه وفضل 
الأاحزمة , وقدل لأفارس.ن :د اذا مافتك طعنة رم _ح الى 
الخاف . ستجد نؤسك مسذودا بقربوس السرج الخافي , واذا 
ماجعلتك ضربة شديدة بالسوف تذبطح على رقبة الفرس . امءسك 
بقربوس السرج الأمامي ». ذلك أن انزياحك عن سرح فرسك هو 
الطامة الكيرى . لأنه سيةودك حدتما لاسقوط على الارضص ٠‏ ووقفع 
هذا الحادث مرتين في ملحمة رولاند : لكن كان ذلك في كلتا الحالتين 
أثناء مبارؤة فردية ٠‏ ولكبسئن الحظ اذزلق الفازسان في وقددت 
واحد , لهذا امدّاكا الوقت والمكان ليءودا الى وضعهماااسادق ومن 

ثم متابعة النزال . 


وعلى كل حال يمكننا أن ذستخرج يعض احكام أو لذقل بعضص 
أسس - المعركة التي اتسمت بها المبارزات في الملحمة , ولابد هنا 
أنها قامت على الممارسات اافعلية , وكان لقتال الذي يأخذ مداه 
الكامل ديسير نظريا على سكة مرادل : 

١‏ التحدي : عندما دلدقي المتبارزان وجهما أوجسهة ٠‏ ويدسدق 


المنازلة تهديدات وافانات ( انظخسر على سب_بيل الاثال 
الابيات : ١74‏ -152؟1١ا)‏ 3 


1 اديارزة بالرماح ا 
استخدم المتبارزون في ملحمة رولاند الرمح وفق ماعرف بالطردقة 
الحددثة » وهي أن يجري تثبيت الرمح تحت الذرا ع الايمسن بكل 
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قوة 2 وأن وسدد في ١‏ لوقت ذفسه نحو صدر ا لخصم أ و خوذته ٠‏ وكان 
الهدف أما خرق صدره أو ا قتلاعه من على سرجه دفعل وزن الرمسح 
وسرعة اندفاع الحصان ؛ ونجد على سجادة بايو التي تع ود الى 
فترة ادلهمة وولاتد 3سههنا #قرييا + الفرشان يستقددون ١‏ اطدروقتين 
الحديثة والقديمة معا 2 فقد ص ور بعض !الفرسان وهام يدماون 
زماحهم فوق رؤوسهم ويذلك اس تخدموا الرمح كسلاح رمي ء 
ويلاحظ أن الرماح التي ا ستخدمت الرمي كانت قناة كل منها بوسيطة 
بدون زينة » بينما زينت التي ا ستخدمت في الطريقة الحديثة بعلم 
مذاث الشكل صغير أو بروشة [ ثبتت تحت ااسنان ٠‏ دماما مذلما جاء 
الوفسسسشداقفداق رولاك على ستستوبييل ا اسح تسيال 

) الخ‎ , ١٠51/35 1689 , ١١754 : الآبيات‎ 


ا على ظهور الخيل : 

اذا انقصفت الرماح بدون نتيجة حاسمة , ولم يتوفر تابع التزويد 
برماح جديدة » دشهر ااتبارزان سدفيهما ويتابعان ا لقتال » وكان 
السلاح في تاك الآونة سلاحا للا س تخدام بيد واحدة ٠‏ لكن لم يكن 
امرا شاذا أن دؤخذ باليدين لتوجيه ضربات قاسية جدا . ووقتها 
ديرخي زمام فرسه ٠‏ ويترك قرسه المدرب دقوم دواجبه » وا س تخدم 
حد|اسدف وام يعتمد على راسه . وتوجب ت وجيه الضربات على 
راس الخصم » وإذا ما تفادى الراس الضربة ١٠و‏ صدتها الخونة قد 
تنزل الى الكتف فتحدث جرحا مميتا يعطل الذراع الايمن ‏ أو كما 
حدث عندما تماكن زولائد من قطع يد :هسنا رسلوون اليمتى عند 
مفصلها . فعطله عن متابعة ااقتال ( البيتان : ١9٠١" 1١59٠"‏ ) 


ب المبارزة بالسدف على الأقدام : 


اذا ماترجل المتبارزان وتمكنا من الوقوف على أقدامهما يتابعان 
ااقتال بالسيوف مترجلين وفق طريقة الطعن والضرب ذفسها . 
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الدعوة المتبادلة للا سدسلا م : 

غاايا مايحدث في المبارزة ١1افردية‏ الط ويلة ,2 كالتي قامت بين 
شارلمان وباليفانت ( الأبيات 5514" "١7553‏ ) أو بالاحدكام 
الرسدمي ب_وساطة محنة ا اقتال كملا ح_دث بين ثيري 
وبيناب ل ( الأبيات "41" 5756" ) ٠‏ وقآفة لاس ترداد 
الأذنفاس .2 ويحق في داك اللحظة أن يدعو كل مبارز الآخر الى 
الا ستسلام حدسب شر وط ؛ واذا مارفض كلاهما يتايعان ااقتال 
حتى يموت آحدهما . 


080 ضرية الموت : 

عندما يفقد أحد المتبارزين سلا حة أويتعفطل عن متايعة 
القتال أما أن بدعوه المنتخصر الى الاستسلام والأاسر 2 أودوجه 
اليه ضربة الموت ٠‏ واعلن في رولاند ( البيت ١887‏ ) وجوب القتذل 
وعدم أخذ اأسرى . 


1 مباهاة اللمنتصر وافتخاره : 

بعد قدَاك لعدوك . ستتولى دشجيع ذفسك ورجالك دكيلااسياب 
وااشتادّم الى الدسد الميت ٠‏ وصحيح أن هنه العادة لاتتماشى كليا 
مع صصدورة القروسية لدى الاذكليز ؛ اكنها كانت جزءا من الاجراءات 
الصحيحة في جميع الملاحم امبكرة ٠‏ فعند ه ومر غالبا ماجاءت 
امياهاة على شاكلة التحدي وعرضست في خطاب ط ودل مح كم 
الصذعة , وكقاعدة يتكدون الخطاب في رولاند من بيتاومايرشيه 
ذلك , وقد لايتجاوز ااقول :« حُذ ذاك انت يا ... » وهذا مسموح 
به حتى في امعايير المعاصرة في مثل هذه الميارزات الحامية 0 انظار 
على سييل المثال الابيات ١١7"‏ , “6 ا/ ل/زه١؟‏ 96" ١‏ ). 


وغني عن القولآنهاعتير عملا خيانيا وليس مناخ لاق 
رولاند ٠‏ والبطل الذي لانظير يموت في قتال مباشر ,؛ بل جعله يقتدل 
بضر بة قذرة من هذا الذوع ١‏ البيت ١14956‏ ( 
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: التذشئة والمرا فقة‎ 7 

كان هناك فوق واعلى من رباط التابعية العامايضا الرابط 
الخاص الذي ربط رجلا بسيد تريى معه وذشأ ‏ ١والذي‏ ربط سيدا 
بمرا فقه » وقضت العادات القديمة بإرسال ولد من أسرة كريمة 
ليتربى ويذشآ ويرعى في بيت سيد رفيع المقام 2 ويتلقى هناك 
مايحتاجه من تعليم وثقافة , ويتعام الأاخلاق الجيدة ويدرب على 
استخداماإسلاح 0 والرياضة والفروسية 0 واذا حدث وتربى 
صبيان هكذا وذشا معا في الجد واالعب . سيغدوان صددقان من ذوع 
خاص أو لذقل رفدقين . وسديستمر هذا التقارب مع تناؤس 
الأاصدقاء وسيتطور مع تقدمالحياة ٠‏ وكان التعاطه بين 
الرفاق. أو بين|[اسيد والفتى الذي تربى وذشأفي بيته قلوية 
جدا , وغالبا ماغطت علاقات القرابة ببالدم .وه كذا دس مع 
عن ١م‏ العدزاب الشلياب « [5 بيت شسارلمان 0 النين ل عأ هسم 
يأبنائه »» وترى كرف مضي تفكير رولاند ساعة مدوته فؤقتط 
ندو ه الرجال في صفه » بل أيضا نحو «١‏ سيده شارلان الذي رعاه 
ورب اه منذ أن كان ص بيا » . ووبش-كل خاص 
نحو «١‏ رفيقه , أوافر ٠‏ وستلاحظ ايضا أن كل واحد من الاتاراب 
الاثني عشر كان له د رشسقهة ,» ولذاك غاليا وردت الأإسماء دشكل 
مزدوج : غيرين وغيرير ٠‏ ادفز وادفوز ٠‏ أودون وبيرنغر . أنذسويس 
وساذسون يبدو ان الزوج المتدقي جيرا رد ١‏ وف روسسياون وانغلر 
أوف بوردوا زدواجا معا من خلال المرافقة ٠‏ ولهذا لم يرد ذكرهما 
بوشكل خاص ؛ ولعل ذلك ايضا دسيب أن جيرارد عرض بمثابة رجل 

عجور 


4 الحيول والسيوف : 

إعله لين مدن ا لشروري كفا اخلويسا اعمية القيول الكو 
والسيوف الماضية ولا الالحاح على الءعواطف تجاههم مع مراعاة 
هذه اممتاكات ااذمينة والعتاية بها 2. وهذا لدرس يغفريب فقوليهما 
اعتمدت سدمعة الرجل امقاتل وحياته . وكان فقدان أحدهما معناه 
كارثة حقدقية وأن درى وقوع أحدهما بيد العدو فذاك دس بيب العار 


45 


4115 
والشدور بالاسى . ومنح تالسدوف والخدول المتميزة أ صسماء تشر فها 
وترقع من قدرها ؛ وتللاحظ أن الأمير امام باليفغانت قد منح سدقه 
اسما حتى لايبدو بحال من الأحوالأقل منزلة من سيف شارمان 
وسيمر بنا في نص رولاند ا سماء العديد من|اسيوف المسيحية 
وال بدلا فيه . 


- 6ل - 


ذشيد رولائد 


17 
١‏ قارله الماك امبيراطورنا شارلمان 
[مضى سبع سنين طوال كاملة مسافرا ف اسبانيا 
استولى على الأراضي المرتفعة بعيدا حتى ميان 
ما من قلعة أمكنها الوةقوف في وجهه 
أو مدينة أو أسوار تركت له الا واقتحمها 
باسدثناء سر قسطة في موقعها الجدلي المرتفع 
يدكمها مارسليون الذي يكره اسم الرب 
إنه يطيع مهوند ولأدواو يصلي 
لن ينجو من الدمار الذي ينتظره 
؟" ‏ أقام مارسلدون في بلدة سر قسطة 
وبحث عن حديقة لدقدم فيها ظلته 
وأقامها على دكة رخامية لامعة 
ووقف حوله والدف حول عامه عشرون !إفا من اتباعه 
والمذول في حضر ته ١‏ ستدعى قادته وأمراء جرشه 
أصذو الي ايها ا|اسادة ‏ إن ما أزعجنا واضر بنا 
الامبراطور شارل المرتدي لتاج فرذسا الجميل 
هاجم بلادنا بهدف الاستيلاء على ثرواتنا 
ليس لدي ما يكفي من الدشود لمنازلته 
أنا لم أجد قوة كافية لطرد قواته 
أيها الرجال العقلاء أشيروا علي الآن 
أدقوا على حياتي واحفظوا لي شهرتي 
ما من مسام تفوه دبنت شفه 
حتى تكلم بلاذكاندرين سيد فااؤوندا 
“” كان بلاتكاندرين حسس كيما وسسط حدشسسسد 
المسامين( 74 85 ) 
وبااشجاعة كان فارسا قويا ومقداما 
ولادقا بالءقل لتقديم ال مشورة الى سيده 
وقال الماك : لا تخشى شيئا ولا يدخاك الفزع 
بل ارسل الى شارمان المتكبر والغاضب 
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.كوماةك اللخلصة وعرضنا بصداقة مستقيلية 

وعده بأسود وددبة وكلاب صيد 

وسبعمائة جمل وأاف صقر مدرب 

وأربعمائة بغل محملة بالذهب وكذوز اافضة 

وخمسين عربة تشكل قطار عربات 

وبهذا سدمكنه اعطاء عساكره هدايا دمينة 

وقل : دكفرك ما قمت به من حرب في هذه الأارض 

الى ١‏ كس في فرذسا دعه يعود ثانية الى وطنة 

ودوم عيد القددرس ميخائيل الدق به الى بلاطه 

وهناك ستقدم طاعدك القادون الماسيحي 

وكن من رجاله بالايمان والعهد والموثاق 

وإذا ما طالب برهائن ليطمئن 

أعطه ردبما عشرة أو عشرين 

واذا كان مفيدا سذبعث بأولادنا النين ولدوا من زوجاتنا 
ساآرسدل بابني مع أنه سرموت لذاك 

الافضدل كثيرا أن #شقظ رَؤُوْسَهم 

من أن ذفقد شر فنا واملا كنا وكل شيء 

وأن نصبح مدقعين متسولين 

؛ ‏ وقال بلاذكاندرين :م آنا أقآسم بدميني 0 بام ب ملا ( 
وبلحيتي التي ترتءش حول حضني 

سترى بالحال حشد ١[فرذسيين‏ يتيدد 

سيعودون مسرعين ندو موطنهم فرذسا أرضهم ومحلهم 
وعندما سوسةقر كل واحد مع أحدبائه من جديد 

سيتخذ شارل مقامه في بيعته في ١5س‏ 

وسديقيم هناك احتفالا عظيما دوم ااقددرس ميخائيل 

ما من آخبار عنا , ما من رسال منا سيستام 

الماك سريع الغضب في قابه حدقد وحلثي 

سدقطع رؤوسنا ودفصلها بضربة فأس 

الأفضل سقوط رؤوسهم في أاحضانهم 
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من آن تسدقط ا سبانيا الجميلة وتذهب من بين ايدينا 
وسنعاني من خسائر مروعة ومن المأسي 
وقال بلاذكاندرين : « في ذلك شيء من الصحة » 
ه ‏ وانهى الماك مارسيل الذقاش 
شد عن العاول اعامه كلا وين | ابلاغاتي 
واسترامارين ودودروبين صدديقه 
وغارارن ذي االحية الطويلة واسمه برايامون 
وها كتين وعنة تيا تتا 
وجوهون من وراء البحار ومالاباين 
وبلانكاندرين ٠‏ وصنع هؤلاء الءشرة الدكاية 
كاذوا شجعان بلانظير واليهم توجه بالخطاب قائلا : 
أيها السادة . سادتي دَوجِهوا الى شارللان 
الذي ياقي الحصار على قرطبة يريد الاستيلاء على المدينة 
ليحمل كل مذكم بيده غصن زيدون وليظهره عيانا 
فالخضدوء وا لاسا .يظهراق: بهتة ا لطريقة 
إذا ما نجحت جهودكم في اعداد هزه المعاهدة 
سأ عطدكم ذهبا وفضة بأوزان مفيدة 
وأراضي واقطاعات بقدر ما يتمناه القلب ( 5 ٠٠١‏ ) 
واجاب الوشرة سيكون ذاك كثيرا ومرضيا 
3-2-5 وأنهى الماك مارسيل مؤتمره 
وقال لرجاله : سادتي اذهيوا بسرعة 
احملوا فق اتندكم أخصانا امن نص الكيقوة 
وق. اسيدلي | طليوا عق املف 'شتاركان 
من أجل الرب أن يظهر الرافة سدوي 
وقولوا صدقا لن دمضي هذا الشهر قبل أن دراني 
قاصدا اياه أقود معي !فا من الاتباع 
عندها هناك ساتلقى شريعة المسييح 
وبإدمان وحب سأكون تابعا له 
سأرسل اليه رهائني إن كان هذا يرضيه 
ثم قال بلأذكاندزين : تاعدوا عن استجابتة لرجَائي 


2 


اك 


5 
لاجد وطله ها رداون اأحسارء كرة فى الرفال وفنا د كارقا 
( هدية أرسلها من قدل ملك سسمواتيليا ) 
سر وجهم من فضة واعذتهم جميعا من ذهب 
واعتلى الآن ظهورهم الرجال الذين كاذوا على نية الذهاب 
كلهم حمل في يده غصن زيدون 
وقدموا على شارمان المتماك افرذسا 
وبطردقة ماغرروا به فهذا ما كان مقدرا 
4 كان الامبراطور شارلمان مسر ورا ملينًا بالوشر 
كقطك:: رظن أ يدوا ها الكاريجية كرفت 
المجانيق دمرت الأبراج. واحالتها الى ركام 
الك التداقع ‏ اكتفة الى جميع فورساتة 
ذهب وفضة ومعدات حربية دمينة 
لم دعد في المدينة أحد من امسلمين ( )١55 2 3١1١‏ 
فال 'لء يديم تدول الى الارشيحية وديا وهوفا 
وجاس الامدراطور في حديقة في الجوار 
ومن حوله رولاند وأوافر 
والدوق سمسون وأذسيس الشجاع ‏ 
وغودفري دي أنجو حامل علم الماك 
وغيرين أيضا ومعه غدريير أيضا 
وحيث هؤلاء كان هناك أخوة كثيرون 
خمسون أإفا كاملة من فرذسا الجميلة والعزيزة 
على زرابي بيضاء جاس هؤلاء الأتراب الذيلاء 
وقدم الصرا فون الداما والشطرئج 
واحتفظوا' بهما لوسلية ااشيوخ من البازوكات 
وتسلى العزاب الشبان بالسوف والرمح 
تحت صذوبرة الى جانب شجرة علوق 
قاع رين هن الذفيب الأ حفن لكان 
بلا لحاس ماك فردسا الدميلة 
شعر رأسه أبيض ولحيته فضية 
جسمه ذيول مظهرة مخيف 
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إذا ما قصده قاصد لاحاجة القول : انتبه هنا 
عن بعد ترجل الرسل عن ظهور مهورهم 
اخسدوا شينها: فحزوه يمظافسن العن والاطلادن 
5 أمامهم جميعا تقدم بلاذكاندرين ووآف 
وحيا الماك :آضدفى الرب ذعمته عليك 
الرب سبحانه الحقيق بالعبادة 
هكذا دكلم الماك مارسليون العظيم في حكمه 
كثيرا ما تعام العناية بالايمان والصدق 
الوك واوشياء اك :سيرسل الآن: كرواتة 
أسدود وددبة وأعداد غير قلدلة من كلاب الصيد دمقاودها 
وسيعمائة جمل وأاف صقر مدرب 
وذهب وفضة حماوا على أربعمائة يغل ( )1١675-3*‏ 
قطار من خمسين عربة لذقل 
وتخزين ما دكفي من التقود الذهبية الجيدة 
منها ستدفع لجندك كما تريد 
اقد أقمت طويلا في هذه اابلاد لاتعاسنا 
عد الى ١‏ كس في فرذسا تابية لمطابنا 
الى هناك من المؤكد سيتبعك مولاي 
وسيكون رجاك بالايمان والاخلادن 
ومماكته كلها سيحدفظل بها اقطاعا من يدك 
وبيدين رفعهما الامبراطور نحو الرب مستدلهما 
تلوطاطا راس هاكرا 
٠‏ ولوقت طويل مكث الامبراطور يحدق ندو الارض 
فهو لم يكن رجلا يتسرع في اجاياته 
دل اعتاد أن يدكلم بعد مشاورات طويلة 
وعندما نظر نحو الأءلى كانت نظراته صاقبة وعالية 
وقال للرسل : كلامكم جميل وجيد 
ومع نلك إن الماك مارسيل عدو لي وعدوي 
في كل ما تفوهتم وعرضتموه علي 
لا أجد ما أذق به وأعول عليه 
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لتأكيد هذا وضمانه أجاب المسام 
سذعد عشرة رهائن أو خمس عشرة أو عشرين 
واحدا منهم ابني سأرسله برغم خوفي عليه من الموت 
اخووة أيشا نبلاء ا#سم نيكؤدوا لدرك 
عندما ستحتفل في قصرك العظيم بعيد 
القدوس ميخائيل الكبير أوف بدرل على الشاطىء 
مترلكؤ يك + على هذا يمكذك أن دود 
وفي هذه الحمامات التي أعدها اك الرب دقدرته ( ١7١ 1١84‏ ) 
سيكد ونا إن ١‏ شيكلة وهناك سعد 
وقال شارلمان :وقتها يمكن أن ددقي ذفسه حيا 
كان المساء جميلا وأشرقت الشمس بجلاء 
بالحال أرسل الملك شارمان البغال البيض العشرة الى الحظيرة 
في الحديقة الكبرى آمر الرجال بنخنصب 
خيمة الأرسال العقترة كن دقدهاوا 
مع اثني عشر من |اسدرجانتية اتابية جميع مطاابهم 
وأمضوا الليل هناك حتى انبلاجح ضوء الصياح 
ونهض الاميراطور الآن من فراشه مبكرا 
وفي القداس والتراتول قدم صاواته 
ثم دوجه الماك نحو شجرة صذودر 
والى هناك دعا باروناته لعقد اجتماع 
وتبعا الذصيحة اافرذسية سارء ولها استجاب دوما 
١‏ ومضى الامبراطور ليجاس تحت شجرة صذوبرطويلة 
وللاجتماع به دعا باروناته : 
الدوق اوغيدر ودرئدس الأ ساقفة توربين الدقى 
ورتشارد العجوز وحفيده هذري ( ١/ا١1‏ ب 1١96‏ ) 
والكونت أسلين شجاع غاسكوني 
ومايلز واين عمه !!لورد تددولد أوف رادمز 
وأيضا غييرن وكذاك حضر غيريير 
وجاء الكونت رولائد ومعه حاء الدقية 
وأوافر الذبيل والجيد وقت الحاجة 
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وجميع فرذنسيو فرذسا ورردما كاذوا ١لفا‏ أو أكثر 
وغاذاون ذاك الذي حاك المؤامرة 
هكذا بدا ذاك الاجتماع الذي وصل الى ذلك النتائج المحزنة 
١١‏ وبدآ الامبراطور شارمان بقوله :أيها البارونات سادتي 
مق عفد اذلك ها سل بماء يدل دشت وق اداع 
وعرض على منحي عطايا عظدمة 
من الأاسود والددية وكلاب الصيد المةودة 
وسدبعمائة جمل وصةور مدربة شجاعة 
وأريعمائة يفل محملة بالذهب العربي 
كمف عرب متدولة و كن عله متطوزةة الى وكيا 
اكنه يستعجل الآن ذهابي الى قصري في اكس 
هناك سيقين :ايماثة الى ايعان اكثر فاكدة 
سدصبح مسيحيا وسيعتبرني قائده 
لكن ماهي مقاصده الدقيقية ؟ هذا ما لا استطيع الاجابة عليه 
وقال الفرذسدون جميعا : الاحدسن أن ذكون حذرين 
4 ب وماان انهى الامبرا طون شازلمان خطاية 
حتى رفض ١!ل5ونت‏ رولاند بحدة 
وسارع بالمعارضة باذبعاثه واقفا على قدميه 
وقال الماك : لاتذق بمارسيل مطلقا ( 195 558 ) 
إقد مضى على وجودنا ف أرض اسيانيا ديع سنين طوال 
اقد حصلت أك على كل من ذودبل ووكوميبلز 
واسدوليت على فالتدرنا وحزت على أرض الصذوبر 
وءلى بالاغيت وا شبدلية وطليطلة 
كم | قتوف هاو مدل عملا خنا نا عظونا 
وأرسدل رسدلهة وعددهم دمسة عاشر 
ويحمل كل منهم غصن شجرة زيدون 
وبكلمات طددة يذشدون مذكم السلام 
ثم كان أن -نالتم السادة الفزديسيين عن :رايهم 
اقد أعطوك نصيحة حمقاء حدقا 
اقد ارسلت الى المسامين كونتين من حا شيتك 
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باسان كان الأول وباسيل كان الآخر‎ 
اقد قطع راسيهما على رابية دون هاليتايل‎ 
هذه الحرب التي بدات أججها ولاتوةفها‎ 
والن سرفسطة قد دشودك الى. لوعي‎ 
أمض حياتك . أن اقتضى الحال ؛ في الحصار‎ 
اندقم لارجلين من الخائن الذي سدفك دمهما‎ 
وجاس الاهيراطورى شارئان ساكنا مطرق الراس مذفكرا‎ 4 
وحرك لحيته وشاربيه دكل لاف‎ 
ولم يرد على ابن أخته لابخير ولا دشر‎ 
ولازم الفرذسزون الصمت + باسدقناف غاذاون اوتحدة‎ 
عن را قفا بوالق: حكي هنا ونان دَققم‎ 
وقال الماك : لاتثق بهذا اافتى ااثرثار‎ 
ولابي أيضا , وابحث عن مصالدك فقط‎ 
أن كان اذاك مارسيل :قد اتشيرك دوشناظة رحدل‎ 
أنه سيضع يده في يدك ويعطيك العهد والميثاق بااولاء لك‎ 
ويدكم اسبانيا كلها باسمك ووفقا ارغباتك‎ 
والايمان الذي تدذيعه سدقيله‎ 
) 30١ 575 ( الرجل الذي طالبك بعدم القبول ارفضه‎ 
لاتهتم سيدي بلموت الذي يهددنا به‎ 
لايصح أن يتعجرف امستشارون ودركدوا رؤوسهم‎ 
ودعنا نصغي الى الرجال الحكماء وآلا ذستمع الى الحمقى‎ 
وانتصب نايمون ف هذه االحظة أمامهم جمديهعا‎ 5 
لم در تابع قط أفضدل منه بااقاعة‎ 
وقال للماك : حسنا مولاي هل ا ستمعت‎ 
الحجج التى عرضها الكونت غائاون‎ 
فيها ثقل وعليك الاهتمام بها‎ 
الماك مارسيل هزم في الدرب‎ 
وانتزعنا منه قلاعه وحصونه‎ 
وبالمحائيق دمرت أسواره‎ 
اقد أحرقت مدنه وجدوشه أيدت‎ 
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جاءك الآن ناشدا رحدمتك 
انه لادم عظيم مضايقته أكثر 
ولأانه سوقدم رهائن تؤكد حدسن ادمانه 
علينا الاسراع بادقاف هذه الحرب ١١كبيرة‏ 
وردد اافرذسيون جميعا : قد تكلم الدوق كما يذبغي 
ا أيها اابارونات ,2 سادتي ٠‏ من سذرسسدل ذفورا 
الى سرقسطة الى املك مارسليون ؟ 
أنا سأذهب . أذا سدمحت 2 قال نايمون 
لهذا امنحني القفاز والصولجان 
أنت أحكم حكمائي هكذا أجاب الماك دبفخار 
والآن بحدق لحيتي ووجنتاي وذقني الدوامل لها 
لن نتجشمك ١إسفر‏ لمدة اثني عشر شهرا طويلا 
لذاك 2 اجلس ؛ لأننا لم ذستدعك 
أيها البارونات. سادتي . مسن سسذدترسل 
مذكم ( 0537؟ كلا" ) 
الى سر قسطة . الى الماك السام ؟ 
أنا ان كنت [(لمهومة أصلح » قال رولائد 
لن 55ون أنت »2 أوضح أوافر : 
أنت اذفعالي وعنيد في أعمالك 
أنا عندي أرض أنت أعطيتنيها اقطاعا 
ان سدمح الماك أنا سأ قوم بهزه المهمة 
ورد الماك : اصصممتا أندما هناك 
لاآنت ولاهو سيخطو خطوة على ذاك الطريق 
بدق لحيتي هذه زات المراى الفضي 
لن أسمي أيا من الاتراب الاثني عشر حتى لاأدكيه 
ولم دقل الفردسوون شرئًا ووةفوا مصووقين صامتين 
5 ثم نهض من بين صدفوفهم توربين أوف ايمز 
وقال للملك : دع باروناتك الفرذسيين يرتاحدون 
اقد مضى على وجودهم في هذه الارض سدبع سئين طوال 
فيها عاذوا كثيرا من الذوف والمتاعب 
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أرجوك ياسيدي . أعطني ‏ بناء عليه الصمولجان واالقفاز 
سأقصد مسام الأنداس واراه 

وفي نظراته سأقرا مقاصده 

وبمظهر غاضب أجابه الامبراطور : 

على “تلك ااسجادة البيضاء اجاس. وايق دوذما جركة 
وأيضا أةول : الزم الصمت حتى أمرك بالكلام 

٠٠‏ قال الاميراطور 3 عصديتي من الاحرار والفرسان 
تعالوا واختاروا لي واحدا من بارونات أرضي 

ليحدمل رسالتي ويضعها في يد الماك مارسليون 

وتكلم رولاند فقال : غانلون زوجع أمي 7 ياسيدي هلو 
الرجل ( ل/الا؟ 3.5 ) 1 
وقال الفرذسدون جميعا : في الحقرقة هو الأكثر جدارة 
اذا لم تختره لن تجد له نظيرا 

واكلهن ١‏ اكوتت غاذاون مفهية عفدنا قطها 

وتنهد مغضدبا واشدة ذاك مال ندو الخاف 

ووقف أمامهم دردائه الدريري الممشوق 

عيناه تبرقان » مظهره مظهر سمو وكدبرياء 

قوامه رشوق وعرضش صدره كبير 

الاتراب كلهم حدةوا به ذقد كان شكله شكلا عظيما 
وقال لرولاند : أحمق 0 مالذي جداك أحمقا 

أنا مولاك وزوج أمك » وهؤلاء جميعا يعرفون من أنا 
وأنت سميتني لأقصد معسكر مارسلدون 

اذا ما قدر الرب العظيم أن أعود من هناك 

سأنزل بك فوق ماتستحدق وأدمرك 

ورد رولاند : هذا كله تبجح وادعاء 

التهديد لايخدفني , والعاام كله يعرف ذاك 

لحمل هذه الرسالة نحتاج الى رجل جيد 

أنا سآخذ مكاذك لو أن الماك أذن 

١‏ - قال غاذلون : مكاني لن تأخذه 
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أنت است تايعا لي وأنا لست مولاك 
شارلان امرني وخدمة له أنا مطيع 
سأقصد مارسيل لااقاه عند أدواب سر قسطة 
وهناك ساحدك مؤامرة مميتة 
ان لم أجد مذفذا لاطفاء غضدبي اللامحدود 
ماآن سمعه رولائد حتى ضحك في وجهه 
:>>" عندما راى غاذلون رولاند يضسسدك سي يالا 
مبالاة ( 589 - 358 ) 
كاد يذفجر من غضببه وانزعاجه 
وكاد ان يخرج من عقله 
وأخير ااكونت : أنا لاأحدك لاآأنا ... 
وأنت تسلطت علي بظام وارغام 
أيها الاميراط:. العادل . هنا أنا أةف أمام ناظريك 
جاهزا لصنع كل ماتراه صحيحا 
7 الى سرةسطة ارى ان علي المضاء 
لاعودة لي من داك الرحلة الى هنا 
أعدقد اذك ستعد زوجتي بمثابة أخت لك 
اقد ولدت لي صييا هو الاجمل والأفضل بين الا ولاد 
بلدوين ( قال هو ) وبطلا سيكون 
له أدرك أراضي وماامتاك 
لن آراه ثانية » سيدي اعتثن بقردبك 
وقال شارلمان : ادك في جوفك رقوق جدا 
عليك الذهاب الآن , لأنه مع ذلك أنا آمرك 
4 دم قال الماك : قف أمامي ياغاذاون 
هاك تسام من يدي القفاز والصولجان 
لقد سمعت ا1افردسيين ‏ أنت الرجل الذي دريدون 
وقال غاذلون مولاي رولاند ا١قدذرف‏ بدقي هذا الخطأً 
انا لن أحبه طوال حياتي 
ولاأوافر صديقه ورفيقه الحدمدم 
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ولاالاتراب الاثني عشر النين عليهم يعتمد 
سيدي : بحضورك أنا اتحداهم دمدعا 
عندها قال الماك : ان اذفعالاتك عالية جدا 
آمرك بالذهاب وماعليك الا بالرحيل 
دسنا أكااد ا ال لت 0 
حراسة (( 8309 - 755 ) 
فكهذا كان باسيل , وكذلك باسان ٠‏ الرب دعام 
6" وناوله الماك قفاز يده اليمنى 
مرغم سيكون ا!كونت غاذاون على قطع مئات الأميال 
عندما :تتاول القفان: :وقم في "الدرات 
فصرخ ١افرذسيون‏ جميعا على ١إافور‏ : ياالهي . ماهذا ؟ 
لاشك أن هذه الرسالة ستحمل لنا سوء الحظ 
وقال غاذلاون : سيدي لن تايرث حتى تعام ذاك 
5 سيدي إئنن بالذهاب من هنا الى هناك 
طال ما علي الذهاب , فلا يذفع الانتظار 
وكال الاك امد .نانن: سموع واقني 
ويدمناة حلله , وبها وسدمة 
ولتدسدر أموره أعطاه رسالة وص ولجانا 
لال د ويادر ا[كونت غاذلوق الى عقره شرع 
ومن بين صذفوف أتباعه بدأ ييدث 
عن خيرة من يخدمه ويابي حاجاته ( 40" - 399 ) 
وربط مهمازيه الذهبيين على عقبيه 
وشد على وسطه مورغليز سيفه ١افولاذي‏ 
وامتطى ظهر مهره تا شيدرون 
وحمل عمه غوذمير ركابيه 


ثواللهةاق تقض ون عيذا" كريرا عق الافرساق ١‏ امتجعان يكاون 
ودقولون له : واحسرتاه على فقدان شجاعدتك 

كنت في بلاط الماك منذ سنين طوال 

تابعا ذبيلا يتقددر الجميع 

الذي سماك لاقيام بهذه المهمة الكبيرة 
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شارلان ذفسه لن يحميه ولن يغطيه 
ماكان رولاند محقا في حياكة هذه الخطة 
لأذك رجلا جئت من أاصل ذبيل 
ثم قااوا : مولاي خذنا موك ,: ذرجوك 
واجاب غاذاون :« الرب يحظر وقوع ذلك 
خير أن أموت وحيدا من أن دقتل معي بعض خيرة الفرسان 
أيها ااسانة ستدودوة قرييا الى فزذسا الحميلة 
باسمي قدموا التحيات لزوجتي 
والى بينابل صديقي وتربي 
والى دلدوين ابني الذي تعرفون جيدا ٠‏ أمالي ندوه 
ستسا عدونه وستقباونه سيدا لكم 
ثم انطاق وأخذن طريقه مسافرا 
4 وامتطى ١!كونت‏ غاذلون مهره تحت شجرة زيتون عالية 
ومالبث أن لحق بالسفراء ال مسامين في الوقت المناسب 
وتراجع بلاذكاندرين ومن دم قام بمسايرته 
وشرعا الآن يتحادثان دمكر 
وقال بلاذكاندرين : شارلمان محارب رائّع 
على بدولا استولى وعلى كاابريا ايضا 
والى انكلترا عبر فوق أمواج البحر المالح 
واصالح |اقديوس بطرس جيى جزية الجزيرة ( 0*9" 3595350 ) 
مالذي يريده هنا من حربه دا ذل حدوننا ؟ 
وأجابه الكونت غائلون : هكذا يثال سروره 
في العالم اجمع لن تجد نظيرا له 
4 وقال بلاذكاندرين : ١افرذسديون‏ قوم محترمون 
ومع هذا دسيدون الى مولاهمر . 
فهؤلاء الأمراء والكونتات عندما أشاروا عليه بهذا العمل 
سارعوا بالحاق الضرر به وبآخرين 
وقال غاذاون مامن أحد آثر مثل هذه الكلمات المريبة 
باستثناء رولائد وحده الذي سيئال جزاءه كأسوا مايكون 
تمعن الآن . كان الامبراطور جااسا يتحدث تحت ظل لطيرف 
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واذا بابن أخته قادما في ثيابه الماكية 
متعمينا نشول أغنائقة الح عات بها كن كاز كا يدون 
حمل رولاند بيده أرفع الجوائز 
وعرضها على عمه 'قائلا : خذها مولاي العادل 
التيجان التي أعطيك تيجان ماوك الأارض جميعا 
مؤكد في دوم من الايام سدؤئيه كبرياؤه 
خطر اموت المحتم دقترب منه يوما تلو آخر 
او أن أحدا قتله لامكن تحصيل بعض ااسلام 
"٠‏ قال بلاذكاندرين : شرور رولاند وآثامه. 
على هذا يريد شعوب الارض كلها أن تفتدل 
وأن تقع كل ارض مرغمة تحت نيره 
من الذي أمره وأمده رسلاحة وقوته 
وكات خاذاون > لقنا دن على الفرة سين 
هم لم يخذاوه قط وهم يحدونه دبا جما | !هخ 9 ؤ5ك'ةءة ( 
فضة وذهبا يعطيهم بلا مقدار 
وخدولا وبغالا وحريرا ودمدهم بالمعدات 
وكل مايريده الامبراطور دؤُمنه له 
وو سدس ولن :له على الأرفي فودادييزة' [لفي 3 لفوت 
© ت وتشاير غائاؤن مع بلاذكاندرين ذلك الووم طويلا 
حتى تعهد كل واحد منهما للآخر بالصدق والادمان 
واتفقا على ايجاد الوسائل اقل الكونت رولاند 
وتسايرا طويلا وانتقلا من درب الى طروق 
الى سرقسطة وعلى مقربة من شجرة طقس وس أاقيا عصا 
الترحال 
ولي ظل شجرة صذوبر تحتها نصب سرير 
قد اف بوب من حرير الااسكندرية 
عليه جلس الماك المسؤول عن حكم اسبائيا 
ومن حوله اصطف عشر ون افا من ام سامين 
اع يدقؤه :آنا متهم ركلمة -وابحدة 
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كلهم انتظر بلهفة سماع الأخبار 
والى حضرته وصل غاذاون وبلاذكاندرين 
 ""*‏ وتقدم بلاذكاندرين على غاذلاون 
وده اعيدك الكودف غاطون 
وخاطب املك قائلا : مدولاي ٠‏ وقيت ٠‏ بدق مهوند 
وبحق أدولو الذي نذمجد عقيدته المباركة 
أعطينا رسالتك الى شارلمان دكل مافيها 
رفع يداه عاليا نحو السماء 
وحمد ربه ٠‏ ويعد هذا لم يعطنا جوابا 
وأرسل واحدا من نبلائه ‏ هذا الذي تراه 
سيد من فرذسا ؛. من اشهر فئاتها 
منه ستسمع ان الاسام هو الرابح أم الخاسر 
وقال مارسيل ٠‏ مثة سدسدمع )2 دعه يدكلم 
وكان غاذلون قد فكر بهذه المسألة مليا ( 8750 158 ) 
ودمكر عظيم بدأ الآن يتكلم 
وكآنه رجل للأخلاق ولد 
وقال الماك : حفظك الرب بكاماته 
الرب سديحانه الذي يذيفغي أن نعيده 
الماك شارلمان العظيم بعث دةول لك ؛ 
عليك داقي الأرمان با ماسيح ريئنا 
وسيكافئك بتصف اسبانيا اقطاعا اك 
واذا ما رفضت عرضه 
ستؤسر وتقيد بوكل شدة 
وتحمل بعيدا الى اكس ؛ الى بلاطهة 
هناك ستدان ويذفذ فيك الدكم حالا 
فياك ستدوت مذقيا ميان 
ولدى سماع. مارسيل هذا شعر بضيق عظدم 
وكان. يمدسك نصلا مذهبا ومروشا 
وكان على وشك أن درميه به غير أنه تحمل وصدير 
5" وتغير [ون الماك مارسيل كليا 
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أمسدك قناته وهز رمحه 
وعندما رأى غاذلون ذاك مد يده الى سدفه 
واسدله من غمده مقدار اصبعين 
وقال له : أنت صقيل تماما وشجاع 
في بلاط الماك حملتك أياما عديدة 
لن يحجبني امبراطور فرذسا أن أةول 
- ساموت وحيدا ٠‏ بعيدا في أرض غريبة 
قبل ذاك ستدفع أغلى ثمن 
وصرخ امسامون : علينا أن ذمنع هذا الخصام 
6 . هكذا احتج عليه عقلاء ااسامين ( 86١‏ - 508 ) 
فما كان من الماك مارسيل الا أن تراجع وجاس على عرشه 
وقال الخليفة : اقد عرضتنا الذقد 
ظننا أننا سنخوف هذا الفردسي بضربة 
ماءليك الا الاصغاء وتسجيل الملاحظات 
وقال غاناون : مولاي علي تحمل هذا كله 
لن ابالي كل الذهب الذي خلقه الرب 
لا . ولن أعبأ بجميع الثروات التي تفتخر بها بلادك 
لآن أتقوه بالرسالة ‏ طللما أعطيت الفرصة ‏ 
التي الماك شارلمان ذلك الرجل العظيم اابنيان 
أرسلها معي الى هذا العدو المميت 
المتافح برداء مبطن دقراء ١افذك‏ 
والمغطى بحرير ذسجته الا سكندرية 
أنه يدليه الى الأمام حتى دمسكه بلاذكاندرين 
لكن لن يحرك سيفه ودشهره بدون حكمة 
هو ممسدك يدميته مؤيضه الذهبي 
وقال المسامون : انظروا هاهنا بارون جريء 
كل 7 واقترب غاذلون من الماك وخاطبه كما يلي 
قال له : أنت تهدث باثارة المتاعب لذفسك 
شارلمان الذي يمتاك فرذسا يأمرك بما يلي : 
علدك دَقدل الايمان الماسيحي 
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وسومتعك تعدف اسياتيا اقطاعا اك 
والنصف الآخر الى أين أخته رولاند 
سيكون لبيك ف الاقطاعية شردك متعجرف حدقا 
اذا مارفضت هذه |اشروط من قياك 
في سر قسطة سيحاصرك وسيضيق علديك الخناق 
وبالقوة سياسرك ودقيدك 
ومن ثم سير سدل بك الى أ كس ميا شرة 
ولن تسافر بعدها الى بالفري ولا الى دستريير 
ولن دقدم اليك السفر لابغلا ولامهرا قصيرا ( 499 505 ) 
على ظهر آثان عجفاء هزيلة سيضعك 
وستفقد راسك هناك دقضائه 
انظر الآن » اقد كتب اليك الاميراطور بهذه الرسالة 
والن يمناة :سلع:الاسلم الرسالة 
17" واشدة غضديه إ بيض ون الماك مارسيل 
فدمر الخدم ورمى بالشمع جاذنيا 
ونظر الى الرسالة وقرأ مافيها 
هذه هي الكامات التي كتب بها شارلمان ماك الفرذسيين الي 
علي أن اتذكر حزنه وانزعاجه 
بسبب هنين الأذوين : باسان وياأسيل ١[سامي‏ 
اللنين قطعت راسيهما في هالتوي على الهايت 
واذا كنت أغالي في تقدير قيمة حياتي 
علي ارسال عمي الخليفة بمثابة مكافاة 
. وإلا لن يكون يعد الووم صديقا لي 
وق هذه الساعة دذل ابن مارسليون وهو يصرخ : 
كلمات غاذاون جذون ويلا عقل 
هنا شي كثيرَ ناخه لن ,ينال :طعم الراجة حَيا 
سامه لي وسدواجه العدالة 
عندما دمع غاذلون هذا هز سيفه عاليا 
واستند الى جزع شجرة صذوير 
وداخل الحديقة جدد الماك مارسيل الاجتماع 
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واتسطحن معه خيزة وجالة. دتشاركته 
والى هناك جاء بلاذكاندرين ابيض |اشعر 
وجورفرات الذي كان ابنه ووريثه 
والخلدفة عمه وقائده 
وتكلم بلاذكاندرين قائلا : استدع ذلك ١افرذسي‏ الى هنا 
انه سيخدم مقاصدكنا . لهذا ماسمعفته يثكعهيمد 
به( لا-ه 088 ) 
وآمره الماك قائلا : أحضره بذفسيك فهذا أفضل 
وبيمناه 1مسك الكونت غاذلون وجاء به 
الى الحددقة حيث كان الماك ومستشاريه 
وهكذا شرعوا يحيكون مؤامرة شريرة 
4 قال مارسيل : غاذاون أيها السيد الرفيع ؛ اقد عاملتك 
دشيء كبير من االطف حتى الآن 
عندما كنت مغضبا وددت لو أني صرعتك 
لكن أقسم بدق هذه الأاحزمة من فراء ١‏ افذك 
التي تساوي قيمتها خ+مسمائة قطعة ذهبية جيدة 
سأجعلك غنيا في أقرب وقت الدوم أو في الغد 
هذا هاارفضه: - قال الكوتت غاناون 
الرب ان شاء . سيعدل الأاحدوال 
5 ثم قأل الماك مارسيل , حقا , ياكونت غاذاون 
ذويت أن أجعاك صددقا لي فهذا ماتستدقه 
عن مشاكل شارلان بودي أن آ1سمعك تدكالم 
هو عجوز تقدمت به ا اسذون وعانى من حياة صعبة 
مائتي سنة وأكثر ؛ كما أعرف قد رأى 
ف الدلدان كثيرا مالا قق جسده المتاعبي 
ضربات قاسية لاتعد ولاتحصى تاقى على ترسه 
ملوك أغنياء كثر حولهم الى مدسولين 
متى سيتعب من القتال على ساح ١اوغى‏ ؟ 
وقال غاذلون : هذه لدرست عادته مطلقا 
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مامن اذسان عرف الامبراطور أن نظر الى طلته‎ 
الا وقال عنه : حقا انه رجل عظيم‎ 
مهما أطذبت في مدحه وتقديره‎ 
ستظل مكانته وسموه فوق أن آفيه حقه‎ 
شجاعته الجيارة  من بامكانه وصدقها بالكلمات ؟‎ 
) 555 2- 505 ( الرب آأسكن فيه شجاعة بلا حدود‎ 
أنه يفضل الموت على أن يتذلى عن فرسانة وقت الحاجة‎ 
قال المسام : أنا في تفكيري مندهش‎ ١ 
من شارمان في أنه عجوز وشعره أبيض‎ 
انا أعرف أنه عاش مائتي سنة وأكثر‎ 
في البلدان كثيرا ماعلنى جسده من المتاعب‎ 
حمل اعداد كبيرة من السدوف القاطعة والحراب والرماح‎ 
كذير من الملوك الاأغنياء صاروا متسولين وباتوا في حالة الاملاق‎ 
متى سيتعب من الذهاب الى الدرب ؟‎ 
وقال غاذاون : لن يتعب مادام رولاند يحمل سيفا‎ 
ءامسا١ ما من واحد شجاع مذله تحت آأديم‎ 
وآاوافر صددقه سيد شجاع ايضا‎ 
والأتراب الاثني عشر الذين يدبهم شارلمان حبيا جما‎ 
يحمون ساقة الجرش مع فرسان عددهم ااف‎ 
شارلمان في أمان لايخاف من انسان ايدا‎ 
قال السام : انا متعجب في عقلي‎ - * 
من شارلمان الذي رأسه أبيض وعجوز‎ 
كما أعلم مرت به مائتان من السنين‎ 
قهر من البلدان كثيرا طولا وعرضا‎ 
بالحربة طعن كثيرا ممن أسره أثاء القتال‎ 
من الاوك الاغنياء كثير من ذقلهم الى ١افقر والاملاق‎ 
متى سيتعب من المضي الى القتال‎ 
قال غاذلون : لن يتعب مادام رولاند يرى الضياء‎ 
فدما بين |[شرق والغرب لوس اشجاعته نظير‎ 
وأوافر صديقه قارس شجاع ايضا‎ 
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والأاتراب الاثني الءشر النين يدبهم المإك 
ركدوا مع عشرين أافا من الفرذسيين فق ساقة الجيروش 
شارلمان في أمان لايذشى من اذسان من الأحياء 
"8 ثم قالالماك مباشرة : غانلون ايهاالسيد 
الجليل ( 5ه 7 لالمه ) 
عندي جيرش لن تجد احدسن منه 
أاريعمائة آاف من خيرة الفرسان دسب تقديري 
هل دمكنني الاشتباك بشارلمان وبرجاله الفرذسيين ؟ 
ورد غاذاون : لايمكذك ٠‏ وسأخيرك لماذا 
لأن الدسائر بين رجااك سدكون مريعة 
دع عذك هذه الحماقات وعد الى عقاك بجد 
أرسل الى الاميراطور كميات هائلة من الذخائر 
تجعل ١افرذسيين‏ جميعا ينده شون لعظمتها 
عشرين كرة ستتابع رسال الشيء ذفسه اليه 
عندها دود شارلان الى :قرسا" العميلة رشنن 
تاركا وراءه قوات ساقة لحمايته 
معهم أنا أؤكد 0 سيكون اين أخته رولاند 
وأوافر أيضا |[سيد الشجاع 
اقتل هؤلاء الكونتات ؛ اذا أردت الودوق بي 
عندها سيرى شارمان سقوط كبريائه ونهايته 
ولن دماك الشجاعة [اقتال مءك منذ ذاك الحين فصاعدا 
8 وصرخ الماك مارسليون : غانلون أيها ااسيد الدكيم 
مالذي يذبغي علي القيام به اقتل رولائد ؟ 
وأجابه غاذلون : سأخدرك بذاك 
عندما سيصل ا اك الى دواية سيزر ( كول دي سيزين روذسوفو 
وبامبلونا ) 
سخيداك قوات فشر تفط امراك وواقة 
هناك سيكون ابن اخته رولاند الفارس العظيم 
وأوافر ايضا الذي عليه يعتمد كثيرا 
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ومن حدولهما عشرين الفا من خيرة الفرذسيين‎ 
أرسدل مائة آلف من بني جلدتك من امسامين (حهمه-مءد)‎ 
وسدرشديك هؤلاء آأولا مع الفرذسيين فق قتال‎ 
ولن تكون الذسائر في صصذوف ١افرذسيين قليلة‎ 
ورجااك سيقتاون وهذا لن يغضدبني‎ 
وبهجوم مماثل المرة الثانية عليك القيام‎ 
واولا أو أخيرا سياقى رولاند مصرعه‎ 
وسدكون قد قمت بانجاز بالسلاح رائعا جدا‎ 
ولن ترى بعدها حربا طوال حياتك‎ 
من الذي سيطعن الكونت رولاند ودقتله ؟9‎ 16 
عندها من جسد غاذاون تحركت اليد اليمنى‎ 
عندها الجيش العظيم سينهار ويباد‎ 
ولن وستطيع شارلمان جمع حشد عظيم مماثل‎ 
وبذاك ستنعم أرضن آبائنا بالسلام والراحة‎ 
وماآأن سمع الماك مارسيل بهذا حتى انحنى‎ 
ومال فورا الى خزائن نخائره فأمر بفتحها‎ 
ثم قال مارسيل : دبقي شيء واحد‎ 
لرس هناك رباط جيد حيث لاايمان جيد‎ 
أعطني ميتاقل مقسما على خيانة رولائد‎ 
وأجابه غاذلون : سأفعل كل ما تقوله‎ 
على آثار سدفه موغاس الجيد‎ 
أقسم على الخيانة واقسم على التخلي عن ايسانه‎ 
) 580 509 ( وكان هناك عرش صنع كله من العاج‎ 
وآمر مارسيل بجلب كتاب مجلد‎ 
عليه أقسدم مسام اسياتيا‎ 
بالبدث عن ١اكونت رولاند بين قوات المؤخرة‎ 
وإذا ما وجده هناك , سرقاتله بكامل قواه‎ 
وسدبذل غاية جهده اقتله والتخلص منه الى الابد‎ 
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وأجاب غاذلون : ولعل ذاك سيكون هكزا 
4غ وفيما اأقوم هكذا مذشذاون دذل ال مام ولد درون 
ووقف أمام الماك مارسياون 
وقال لغاذاون وهو يضحك بحدوية : 
هاك . خذ سدفي , فلن تجد شفرة خيرا منه 
حليت مقيضة بأاف مدقال 
إنه اك يا سيدي الدكيم خالصا لحدك 
المساعدة ضد اليطل رولاند 
إذا ما وجدناه في قوات ااساقة حدسسددما طلبنا 
وقال غاذلون له سيدم تذفيد ذاك 
وقبلا بعضهما بعضا على !اوجنات والذةقون 
)4 دم جاء بعد ذلك مندلم آخر اسمه كلدمدورين 
وشرع وهو يضحك يةول بحديوية لغاذلون : 
أقدل وحذ خوذتي التي لم أر أدّمن منها 
على عرفها ياقوتة 
أعطدكها عردون صداقة صافية 
إن كنت ستساعدنا ضد رولاند ديرا عدّك 
في أن ذسيب له ميتة تعورسة ( 169-6١‏ ) 
ورد غاذاون على ذلك : هذا ما سيذفذ 
وقبلا بعضهما بعضا باافم والذقن 
0 دم دوجهت المالكة درا مدرموند بالخطاب الى الكونت 9 
عزيزي ١[سيد‏ الدكرم اني احبك عن صدق 
ملكي دثني علدك ثناء عظيما وكذاك أتباعه 
امنح هذا الزوج من الأاقراط باسدمي الى زوجتك 
مدّقلين بالياقوت والزمرد والذهب 
هما امن من جميع ثروات روما 
مدّلهما اميراطورك لم دمداك قط 
وتناول الجوهرتين ودسهما في قبعته 
5 واستدعى الماك مالدويت , القادم على بيت المال وسأله : 
هل انتهيت من اعداد هدايا الماك شارلمان 


د 3 


-11١575- 
: بكميات هادلة‎ ٠. فأجابه : نعم يامولاي‎ 
سبعمائّة حمل محملة بمعادن دمينة‎ 
وعشرين رهينة لا نظير لهم تحت قبة السماء‎ 
لحن ووضم مارسدليون يده على كدف غاذاون‎ 
وقال مخاطبا اياه : أنت عاقل وشجاع‎ 
الآن بدق الادمان الطيب المشع من عريئدرك‎ 
لا تدع قادك يتراجع عما صممناه‎ 
سأعطديك كنزا عظيما وله قدمة كبيرة‎ 
حمولة عشرة بغال من الذهب ا ستخرج من مناجم ديار العرب‎ 
وما من سنة ستمر الا وسدستام مدل ذلك‎ 
) 598 250608 ( خذ الآن مفاتيح درجي الكبير‎ 
وقدم الماك شارلمان كل ما فيه من ثروات‎ 
ةقاسا١ اكن تأكد أن رولائد سويكون لي جرش‎ 
وإذا أمكن ان نجده 3 ممر أو ف مدير‎ 
سأشددبك بااقتال الحاد معه حتى الممات‎ 
وقال غاذلون : يخيل لي أنني أبدد الوقت‎ 
وامتطى ظهر حصانه وبدأ رحلته مسر عا‎ 
"“'ة ب عاد الامبراطور الآن أدراجه‎ 
ووصل امام مدينة غين‎ 
اسذولى الكونت رولاند عليها وأزال أسوارها‎ 
وقد. دقيت بعد هذا مائة سنة مدمرة)‎ 
وهناك انتظر الماك وصول اخبار من غاذاون‎ 
ووصول جزية بلاد ا سبانيا العظيمة‎ 
ومع اذبلا ج |افجر وعند تبا شير الصباح‎ 
مموكرا في ذاك الووم غادر الامبراطورفرا شه‎ 64 
حضر اإاقداس وردد الآن صاواته‎ 
على العشب الأخضر أمام خديمته وةف رولائد‎ 
وكان مع رولاند أوافر ااشجاع أيضا‎ 
والدوق نادمون وأيضا آخرون كثر‎ 


0 


5 
تم جاء: غاداون القاتن اليهم ليعدعهم 
وشرع يذكام بزيف حاضر بارع 
وقال مخبرا الملك: اليك حماك الرب 
جابت اليك الى هنا مفاتيح سر ةسطة 
وجابت اك ايضا ثروات ترضي قلبك 
وعشرين من الرهائن انظر اليهم مدفوظين بدقة 
وارسل الماك مارسيل الشجاع هذه الرسالة ( -54- 76١07‏ ) 
يرجوك الا تغضب من غياب ١‏ لخلدفة 
رات عيناي أربعمائة اف رجل 
بالمدوامة ددلدوا .وول الوؤودى دوا االكوذ ٠‏ 
وعلى أ وساطهم علةوا السيوف المحلاة المقابض بالجواهر الثمينة 
حضر وا أمامه ثم الى شاطىء البحر ذهيوا 
الادمان بدين ال مسيح لن يقدباوا وله لن يدفظوا 
ولهذا السبب هردوا من امام مارسيلاون 
لكن ما ان سافروا بالبحر أربع مراحل , ربما . أو أقل 
هيت عليهوم عاص فة سدوداء وعليهم دل الفقضب 
كلهم غرةوا ولن دروا ثانية 
لو أنه ظل حيا لجنّت به بذؤسي 
والآن ٠‏ بالذسبة الماك المسلم ذفسه 
صدقني يا سيدي إنه قبل مرور شهر 
سيلحدق دك الى فقرذسا الى مماكتك 
هناك سيتاقى الادمان الذي انت به تعدقد 
وهناك سيضع يديه بيددك ودؤدي دمين الولاء 
ومذك سيدسلام مماكة اسديائيا اقطاعا له 
ثم قال الماك : تبارك اسم الرب 
كنا دعت + شاجدزك خير الخزاء 
في وسط الدشود آاف من الأدواق صدحت 
وقوض اآفرتدسيون المعسكر ووضهوا بضائعهم على دواب 


التدمول 
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الى الوطن ألى فرنسا الجميلة كلهم بادوا قاصدين 
64 عاث املك شارمان فسادا بالحدود الاسبانية 
اسدولى على القلاع ٠‏ والمدن دمر وااسكان ذيح 
الآن قال الماك :إنه أنهى حروبه 
نحو الوطن الى فرذسا الجميلة ادار الامبراطور رؤوس خيوله 
علم صغير الى سنان رمح رولاند ربط 
على الروابي عرضه هناك وراء الحدود ( ١4‏ 875:9 ) 
في السهوب نصب ١افرذسدون‏ مءسكراتهم حول بعضها بعضا 
في داخل الوديان الواسعة مضت الدشود الاسلامية الى الاسام 
) كلهم شاكي السلاح ( لوس لأمته وحدمل سلاحه 
خوناتهم مربوطة وسدوفهم في جفونها 
الدروع معاقة على رقابهم ورماحهم مجهزة دشكل جيد 
في اعالي الجبال في مكان كثرف توقفوا 
أربعمائة آلف انتظروا هناك قدوم الصباح 
يا الهي إنه لمخدف أن يون اافرذسديون بدون تحذير 
5 ومضى النهار وتيعة الظلام وجل محلة 
الامبراطور مستغفرق في ذومه » شارلمان الجبار 
دام أن سييله اعترضض في دوابه سيزرا العالية 
ممسكا بيده رمحة الأسمر العظدم 
أمسدكه الكونت غاذاون ٠‏ وهزهة 
وبغضب عظيم لواه بشده وحطمه 
والى ١اسماء‏ العالية طار الحطام وتناثر 
وظل شارمان نادّما . ولم وستدقظ 
لاه وبعد هذا الدام رأئئ مناما أكخر 
رأى ذفسه في بيعته في ١5س‏ في فرذسا 
على ذراعه الارمن وضع دب شرير أ سنانه 
قادما من أرسز راى فهدا مقبلا ندوه دسرعة 
وارتءش جسده بسرعة واسديد به الغضب 
دم من القاعه جرى كلب صيد بكل سرعة 
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وأقبل نحو غاذاون يعدو ويةفز 
وبأول عضة أزال دوحدشية اننه الومنى 
دم انعطف ندو اإفهد وا شتدك معه في معركة حامية 
وقال اافرذسدون جميها ا اقتسال جميل صالح المدشاهدة 
) #"“"/ا __ مم7 ( 
لكن ما من أحد دمكنه أن يحزر من سيكون المنتضر 
وظل شارلمان نائما ,2 ولم بستدقظ من ذومه 
4 وعبر ظلام اليل واذبلج ذور اافجر 
(آأاف دوق ) صدحت الحدشود 
وركبالا مبراطور بأبهة ملكية وتابع نهايه 
وقال شارلمان : أيها اابارونات . سادتي انتبهوا الآن 
هذه هي الممرات العالية , هذه هي المسالك الضيقة قريبة 
دم قال : من سيدولى قيادة جدش المؤخرة ودقوم بحدفظهما 
وقال غاذلون : أنا ادمي رولاند ابن زوجتي 
ليس لددك يارون دمكن أن يباريه في جسارته 
وعندما سمع الاك ٠‏ نظر اليه نظرة 'حادة 
وخاطبه دقوله ٠‏ الشيطان حل بك حقا 
ااشر قد تلدسك واستدولى عليك كليا 
من الذي سيدفظ امؤخرة أثناء دقدمي 8 
قال غاناون : أوغيير الداني ٠‏ أنا أصوت له 
لوس لديك بارون آخر دمكن ان دقوم بذاك بشجاعة أكير 
6 عندما سدمع رولاند ما عين القيام به 
قام بالرد حدسيما يلوق بالفارس أن يفعل 
مولاي ووالدي العزيز : إنني أدين (ك بيااشكر 
في أنني عينت إقيادة المؤخرة بناء على رغبتك 
شارلمان ملك فرذسا لن يعاني من الخسارة أبدا 
آنا مفوضك بالمهر هناك وبسرجه 
ما من حيوان ركوب أو بغلة أو بغل 
أو فرس تقل أو كندش لذاك سيةسر 


5 


سكة ١غ‏ 

باستثناء اأسيف أولا الذي اعطيته حقه ( 6 0 "الا / 
وقال غاذاون : أعرفه . اقد تفذوهدت بالصدق 

"6٠‏ عندما سدمع رولاند أنه ذاهب الى قوات الموخرة 

وان زوج والدته هوالذي سدمأة : كام بغضب صادر عن ١اقلب‏ : 
آنه , أيها الساحر الجيان 0 والمجرم القذر 0 والمنحط الاصل 
لإتظلئن أن القفاز سدسقط. من يذ 

كما سدقط الصولجان مذك أمام الماك شارلمان 

١‏ ذم طالب الكونت رولائد الامبراطور بجسارة قائلا : أيها 
الاميراطور العادل 

من دميذك اعطني قوسك 

وأقسدم ما من اذسان سيدفوه دكامة ذقد 

كما فعل غاذلون حين خلى الصولجان يهوي 

وجداس الامبراطور مطرقا براسه ندو الاسقل 

وعدث دلحيته لحزنه وشدها حينا على وجنته وحينا على ذقنه 
ولم يستطع أن يمذع دموعه من التدفق 

يك ودقدم ناديمون بعد دخوله نحدو الماك #لام/ا 9 كلا ( 
دم اتخذ مجاسه بشكل لاق جدا 

وخاطبه دقوله : اقد أصفيت الى هذا كله 

الدكونت رولائد سريع الغخضب 

قيادة ١اساقة‏ قد لزمته 

ولوس لديك بارونا قادرا على جعله وستقيل 

أعطه القوس الذي تمسدكه بيدك 

واختر خيرة الرجال لعونه في هذه المهمة 

وبناء عليه ثاوله الماك اياه 2 وأمسكه رولائد 

16 دم توجه خاله الماك نحو رولاند بالخطاب قائلا 

ابن اختي , أيها |أسيد العاقل ا سمعني الآن وانتبه لي جيدا 
نص اف جدثي سأترك بعهدتك لاداء هذا الواجب 

احدفظهم معك وستدكون مدذفوظا معهم 
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1141 ل 
وأجاب الكونت : لا . انا لن اوافق ابدا 
ربي دقيني من مقارفة العار 
سأاحتفظ دءشرين 1إفا من شجعان فرذسا 
امض خلال الممرات بسلا م وكن مطمثنا 
لا تدش من اذسان ما دمت على قيد الخياة 
4 وامتطى رولاند حصانه المعد لقتال 
ذم التحدق به رفيقه اوافر 
وجاء غيرين |اشجاع والكونت غدريير 
وجاء أوذون وكذاك فعل بيرنغير 
وآأنسوس العجوز واسةو الملىء بااقضائل 
وجيرارد أيضا وروسداون الأمير المتكبر ( /ا/ا ‏ 414 ) 
ومعهم جاء غاذفير الدوق الغني 
وقال: رئيس الأساقفة | يدق السماء أنا معك سيدي 
وأنا ايضا . أكد الكونت وولتر ش 
أذا وول زولاكك : آنا مه موتيط لحومته 
اختاروا عشرين أإافا من اافرسان لدكوذوا اتباعا لهم 
كه الى وولترهوم أاعطى الكونت رولائد أوامره 
خحذااف فرذسي من فرذسبي أرضنا 
وادفظ |ااشعاب والمرتفعات على كلا الجاذبين 
لا تدع الامبراطور دفقد من جانبه رجلا واحدا 
وقال وولتر : أنا مقدل على فعل كل ما طلبته 
مع ألف فرذسي من فرذسا بلادهم العزيزة 
على ااشعاب والهضاب ذشرهم الكونت وولتر لدفظ الجانبين 
ليأتي ماسيأتي هو لن يتذلى مطلقا عن مواةفه 
حتى يطيع سدفه بحده سدبعمائة طبجة 
الماك الميرك صاحب باافيرنا ااشاطىء 
سوشددبك في ذاك اليوم مع هذه العصابة في قتال صعب 
71 الهضاب عالية والوديان عمدقة ومظامة 
الضذور مخدفة وااشعاب غادسة مريعة 
وأمضى الفرذسديون ذاك اليروم بألم وحزن 


20 


4غ ١1ة-‏ 
كان ضجيجهوم مسموعا عن بعد كمس عشرة مرحلة كاملة 
لكن عندما بعد طول انتظار رأوا أرض آبائهم 
أرض سيدهم . ارض غاسكوني ( 419 440 ) 
وقتها تذكروا مواطن عزتهم واقطاعاتهم 
وزوجاتهم العزيزات اللائي هم بشوق لتحيتهم 
مامن واحد كان هناك ام ديك اشدة اذفعاله 
وكان شارلمان ١كثرهم‏ شهورا بالحزن 
فابن اخته ترك لحماية بوابات اسبانيا 
في كل خلجة ام يكن قادرا على غير اختيار البكاء 
الاتراب الاثني عشر خلفوا في | سبانيا 
معهم عءعشرين أافا من ١اافردسيين‏ ااشجعان 
كاذو شجعانا » ون الدوت لآ يشكدوة 
الى ارقن 'فركيا + سان رالاشرا طور شعو أرهن الول 
وظل راسه تحت ردائه مذفيا له 
الى جانبه ركب الدوق نادمون 
وسأل الملك : ما هي الهموم التي تفكر بها ؟ 
وقال شار مان :إنه لعمل سيء أن 5سأل لماذا 
إنني حزين جدا ولا يمكتني إلا أن أتنهد 
من خلال غاداون فرذسا الجميلة دمرت ماما 
اراني ملاك رؤيا في ١‏ اليل 
كيف حطم في يدي رمحي تحطيما كاملا 
هو الذي عين ابن أختي لقيادة قوات المؤخرة 
في التخوم الاجنبية المهجورة رولاند مقيم 
يارب » ان فقدته , لن أجد مذله آبدا 
54 ولم يوستطع شارلمان حدس دموعة 
ومن اجل الكونت رولاند كاذوا دل دهشة خادّفين 
هو الذي خانه ١الورد‏ غاذاون 
الماك المسام دفع جائرة عظيمة 
نهبا وفضة وثياب الحرير والسقلاطون ( 465 - 25م ) 
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عا 
وخدول وبغال وجمال وحدوانات الصيد 
وا ستدعى مارسلوون بارونات اسبانيا 
وأمامه وقف نائيه الكونت المنصور 
ايها السادة والامراء والشباب ذوي المكانة الرفيعة 
أربعمائة ااق جمعهم في ثلاثة أيام 
في سر قسطة آمر بضنرب الدفوف 
مهوند وثنهم عاليا على البرج رفعوه 
وكل مسدلم دعيدة وأثني عليه وحدمنهة 
ثم زحفت جدوشهم دقوة ومضت يعيدا 
من خلال تيرا سيرتا قطعءوا الهضاب وااوديان 
والرفاق الاثنا عشر النين كاذوا في الموُخرة وفوا ينتظرون 
جاهزين ااقتال . ومامن أحد قادر أن دةول لهم لا 
وكان يركب بغلا كان يضريه يعصاه 
وقال لخاله وضحكة بادية على لسانه 
سيدي الماك العادل : اقد خدمتك جيدا وطوبلا 
كثيرا ماعانيت ومن المتاعب تحملت 
الضربة الأولى ندو رولاند هي امكافأة الاولى التي أريد 
بسدفي البتار سأ شطر جسمه الى شطرين' 
وقتها ٠.‏ سأنال رضى مهوند وحظوته 
بذاك سأحرر اسيانيا 4 وافك قرودها 5 
بانيا الى دور سس تانت وم ساوراء 


من بواية | 
ذاك ( “لام -9كم ) 


سيخاف شارلمان وسينهزم اافرذسدون بالحال 
وحصل على !!اقفاز من الماك مارسليون 
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ثم شرع يخاطب خاله قائلا : 
سيدي الحكيم وملركي اقد أعطيتني عطية ذمينة 
اختر لي اثني عشر أميرا . خيرة من تستطيع انتقائه 
ضد الاتراب الاثني عشر شجهاننا سيكمذون 
وكان فااسر ون أول من ا ستجاب وتميز 
وكان أخا لمارسليون الماك 
أنا وانت يابن أاختي سنذهب بسرور لها 
دكل دقين سذبين في هذه المعركة 
مع مؤخرة شارمان » داك القوات التي حشدها لذؤسه 
ان كل نشي ء قد دم 0 وكلهم قد قداوا من قولنا 
١‏ واندفع الآن الملك كورسابليس من بين الجموع 
برقو الذوك لفق شحو مدقن 
ومثل رجل شجاع شرع دكل جسارة يدكام 
لن أكون جبانا . لا . لوس من اجل جميع ذهب الرب 
( سقط من الأصدل عدة ابيات ) 
وجاء مالدردمبس صاحب بريغيل يتدفق شجاعة 
كان يمكنه أن دسابق على قدميه مهرا سريعا 
وقال بصوت مرتفع متبججا أمام مارسيل 
سأنهب بذفسي معك الى روذسيفو 
واذا ماوجدت رولاند سأقاتله حتى أقتدله 
؟/ا ‏ جاء من بالاغويت أمير ( 49514 5118 ) 
شكله شكل ذبول عيناه شجاعتان وذقيتان 
وعندما ديمتطي ظهر حصانه لاقيام بمهمة 
يحمله بشجاعة شاكي ١اسلاح‏ المعركة 
وكانت شجاعته معروفة من ١اقريب‏ والبعيد 
وهو وان أم يكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح 
وأمام مارسيل صرخ حتى دسمعه الجميع : 
قائلا الى روذنسدفو أنا أخذ طردقي مسر عا 
اذا ماوجدت رولاند سدكون الموت نصيبه 
وأوافر أبضا وجميع الأتراب الاثني عا شر 
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الفقرذسوون سيموتون ميتة عار ودموع 
الماك شارلسان العجوز اافاني والاصم 
سدومل حالا من اثارة الحرب هنا 
سدكون اسياتيا لنا في سلام لاسنين طويلة 
وصب الماك مارسيل كامات ١اشكر‏ في أذنيه 
"ا وجاء المنصور سيد مورياني 
ام يكن هناك أشد شكيمه منه في اسبانيا كلها 
وأماع مازشول ولف متيجها مدماهرا ردول : 
الى روذسوفو سأةود جماعتي مباشرة 
عشرون ألفا في الصفوف يحماون الرماح والحراب 
بحدق عقيدتي اذا مااقيت رولاند سأقتله 
ومامن فجر دوم سيمر الا وسيدبكيه شارلمان 
4 وبعده جاء تورغيز صاحب تورتداوزا 
كان أميرا وكان يمتاك المدينة كلها 
وأبدى دوما سسوء ذواياه تجاه المسيحيين 
وقف أمام مارسيل واصطف خلفه أتباعه ( 519 45 ) 
وخاطب الماك قائلا : لاتذف من اي واحد من الأعداء 
مهوند ا سمى دكثير من |[قديس بطرس الروماني 
أخدمه . ساحة ١اوغى‏ لنا , وغنائم الحرب لنا 
الى رودسدفو أنا ذاهب لإقاء رولاند 
هناك سوموتث ؛ هناك لن داقى مساعدة اذنسان 
انظر هنا الى سدفي كم هو طويل وأصيل 
أعده ذسد دورتدال وآراه له ند شجاع 
من ااذي سيدتصر ؟ لن يطول دك المقام حتى تدرف 
الفرذسيون سداةون حتفهم اذا ماتجرأوا على التصدي لنا 
شارلمان العجوز سيدكي طويلا ويذنتحب 
التاج لن دلدسه بعد داك ١‏ الحظة 
5 وكان اسكريميز صاحب فالتدريني هو التالي 
هو مالك لها كاقطاع ؛ وهو مسام 
وأمام مارسويل صرخ وسط الجموع : 
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أنا ذاهب الى روذسفال لأفرق جموعهم 
واذا ماوجدت رولاند هناك سديفقد رأسه 
وأوافر الذي هو رئّدرس اإدقية 
الاثني عشر رفيقا سيعدون بين الاموات 
واافرذسيون سدموتون وفرذسا ستكون خادرة 
وقلة من الرجال الجديرين سيتركون اشارلان 
تت دمع جاء مسدلم أاسدمةه استورغان 
ومعه جاء استرامارين رفدقه 
شريران خبويثئان كلاهما كانا ومتآمران خائتان 
ثم قال مارسيل : ايها السادة اقتربا مني , أرجوكما 
هل تريدان ان تشقا طرديةكما خلال روذسيفو 
وأقود قواتي وتدقدما لنا أفضل مساعداتكما ؟ 
وأجابا : أدُمرنا ونحن سنطيع 
على كل من أولفر ورولاند سنذقض ( 5821 81784 ) 
هن الاقراب الاشي عشي إن ينودو .ينا من المذوت 
سدوفنا مشدونة ونصالها ممتازة 
كلهم سنصيغهم بالدماء ١اساخنة‏ الدمراء ذلك اليوم 
الفرذسدون سيموتون وشارلمان سينزل به الوول 
وسذقدم لك هدية وطن عرقهم 
ايها الماك تعال معنا وانظر كدف ستمضي المعركة 
وكهدية سذعطيك شارلمان 
لال ل دم جاء مسر عا مرغردس صاحب اشبيلية 
الذي دمداك. من ١(بلاد‏ بعيدا حتى كازمرين 
السيدات دمدعا يديينه , لأنه كان جميلا جدا 
تاك التي تحتويه على شفتيها ١‏ بدسامة 
سدواء اشاءت هي أم أبت لايد أن تضدك 5ثيرا 
ولدس هناك مسام دوازيه بالفروسية 
اقد التدق بالجميع وصرخ ندو الماك قائلا : 
سيق الدميعا لاتدش آابدا من الفسارة 
في رودسدفو الى رولائد هذا سأذهب وأقتله 
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واوافر سدوف لن يعورش طويلا 
جميع الرفاق الاثني عشر سأمزقهم اربا اربا 
تعالوا وانظروا . هذا هو سوفي دمقيض مذهب 
أمير الأمراء أعطانيه هدية 
أقسم أنني ساصيفه بالدماء ١اقائئة‏ حتى مقبضه 
الفرزسدون سدموتون وفرذسا في العار ستعيوش 
شارمان ذي اللحية ااشهباء . لن يعيش كما أظن 
يوما . الا وسيزمجر وددكي لهذا . 
فرذسا سدكون لنا ٠‏ في سنة . اذا مااردنا 
في سانت ديذس سنأ كل وننام كما ذريد 
وقدم الماك المسام تحية وافية وعميقة له 
22 وآخيرا جساء هش يرذودلز صعطع ل احب 
مونغير ( 1/8 ٠١١‏ ) 
شعره غير ا مقصوص جره متدليا حتى قدميه 
بامكانه اثناء التباري ان يحمل على كتفيه اذا أراد 
وزنا أكثر مما وستطيع أربعة بغال أقوياء أن يحماوه 
انه وقطن ق منطقة > يها كما يتعدق 
ااشمس لاتشرق ابدا 8 وهي لاتذيت حبة قمح 
لامطر دمكن أن يهطل والندى ام دير فيها.قط 
هناك كل حجر أآسود أكثر من اأسواد 
وبعض الناس دةول انها موطن ا!شيطان 
وقال شيرذودبلز : سدفي موضوع في غمده 
ف روتسدفو. ساضبيعه كله بالدم الأحفز 
اذا ماعبر رولاند من ممريي , ذلك الرئوس ااشجاع 
وام أطعنه , لاتثقن بي آبدا 
امام سيفن هذا شيذهزم دوزتدال 
الفرذسيون سديمودون وفرذسا ستترك عرضة النهب 
هذا ماقيل , واجتمع الاأبطال الاثنا عشر التشاور 
اقد قادوا مائة الف مسام شجاع 
كل .واحد. منهم كان يلتهب حماسا ليقوم بانجازات عظيمة 
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في ظل ايكة من شجر الارز سلدوهم لاقتال‎ 
واب الااسلاضة‎ ١ فلاب رفي الأبدادون: الآن‎ 
وضاعءف محظمهم سوايفهم ثلاث مرات‎ 
وشدوا على رؤوسهم باحكام الهوذ اشر قسطية الجيدة‎ 
وساطهم‎ ١ سيوف من فولان فيانا علقت على‎ 
نا ا‎ ١ وشدلوا :وداه ذلك سية ترز هنة شيف‎ 
وكانت راياتهم ارجوانية وزرقاء وبيضاء‎ 
وخافوا يغالهم وا كادرشهم‎ 
وامتطوا ظهور مهورهم‎ 
شانوا لق امدذوق مكلا صرقة‎ 
وكان النهار جميلا » وتلألا ذور ااشمس بوضوح‎ 
)١١550 3١-٠8 ( ألف دوق صدحت لاظهار مزيد من السرور‎ 
وكات القنية عطرمة .. ووحرلتع؟ الل «حافوف | افردسيين‎ 
وقال أوافر : يخيل لي يارفاقي‎ 
سنحتاج الى هذا الدوم لاقتال ضد المسامين‎ 
وردد رولاند : أرجو الرب آن تكون محقا‎ 
هنا يتبقي ان ذقف لنخدم الى جائب الماك‎ 
على الرجال أن يتدماوا في سبدل ساداتهم مصاعب جمة‎ 
وآن يتحملوا الحر الشديد واابرد القارص في كل موسم‎ 
وان .مشمهوا فى سمدله ذا تملك الماحة ات والوشرة :والروة‎ 
انتبهوا الي الآن  ليطعن كل رجل دشدة‎ 
لن. تغدن اغاثي مشجلة لتهيدرنا‎ 
المسامون على خطأ وامسيحدون على صواب‎ 
وكا لقوق "لو تدع عدي حكايا مريضة‎ 
وتساق أو[فر على شرف مرتفع‎ 6 
ونظر الى دمينه عبر ١!شعب المءشوشب‎ 
ورأى امسامين وكدف كاذوا يسدرون متراصين‎ 
: ودعا رفدقة رولائد وقال‎ 
أرى من اسبانيا أمواجا وصؤوفا تتدفق‎ 
:دخ لقره اللأشية‎ ١ وسواية كجزة لأشعدء :ركنور‎ 
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41١28 1‏ 
دوما من الغفضب سيجعاونه افردسيينا 
غاذاون ذي ١اقلب‏ الزادف والمتورط في الخيانة كان يعرف ذاك 
عندما سمانا للامبراطور القيام بهذه المهمة 
وقال رولاند : اسكت ياكونت أوافر اسكت ياصددقي 
هو زوج والدتي . لن أ1سمح يكلمة ضده 
١م‏ ودساق أواقر دلة مشرفة على ١اسهل‏ 
منها كان يمكنه ان يرى ارض اسيانيا كلها 
ودرى كم هي صدذفوف المسامين كبيرة 
ودرى الخوذ البراقة وامتلالئة بالذهب والجواهر 
وجميع الت سزسة وكل الدروع والس_ آ ‏ وايِم 
اللامعة ) ٠٠١"‏ _لره١٠١‏ ( 
وجميع الرماح التي ترفرف الأاعلام فوق اسنتها 
حتى فيااقهم كان غير قادر على تدقديرها 
لم.يستطع عدها . كانت أعدادها ك5بيرة جدا 


ومع أنه قوي مدّما سدك فقد شعر درعب عظيم 

وبادر الى الهدبوط +5( مااوتيه من سرعة 

وجاء الى الفرذسيين وأخيرهم يدكايته كلها 

47 ل قال أولفر : القوات المسامة التي رأيت 

لعاككتم ع الها قل على وح الارشن 

ماكة 1[ف متقاطرون«قضت التروس 

خوذهم مشدودة وسدوا بغهم براقة 

رماحهم مرؤوعة بااسنة ‏ وولاشة مشعة 

سذوا حوون معركة الغ وؤاحةه [حد ملي علق ساح ١‏ أوعن 
سادتي اافرذسيين لدمذكم الرب بالقوة وقت الحاجة اليها 
اذقذوا موةفكم بسرعة , هذا المكان لايمكن الحفاظ عليه 
وقال الفرذسوون جميعا . عار مهين ان ذفر 

نحن رجالك حتى الموت ٠‏ مامن رجل منا سيترا جع 
#كد قال اولفر : سكتوب الأسامن :فاكلة 

وفردسيونا عددهم لوس بالكبور 
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لك 
يارفرقي رولاند : ارجوك دع دوقك يصدح 
حتى يمكن اشارلمان أن دسمع ويعود مع قواته كلها 
سأاضرب الجموع العظيمة بسدفي دورندال 
غم يارفدقي رولائد » اصدح بدوقك العاجي 
سر سسدمعنا الماك شارلمان وسيدود نحدونا مع قواته 
سيد قذنا دوساطة قوات فرساته 
ورد رولاند : لاسمح الرب بذاك 
في ان ااقي العار على بيتي 
او على فرذسا الجميلة أنزل أي عار 
من راسه حتى مقبضه سترى الدماء تسيل عليه 
الودل المسامين النين سيعاذون من هزيمة ماواجهوا مذلها قط 
أقسدم بادماني ستطعتهم وذاقيهوم موتى على القاع 
06 - رفدقي رولائد » اذفخ 4 دوقك 
شارلمان قِ الممرات سد سدمع الصوت وهو دسير 
صدةوني سيعود |افرذسدون مباشرة 
وأجاب رولاند مغضبا ؛ الآن الرب يمذع ذاك 
ذاك الردل الهي يذيفي ان يقول انه راني اذب 
ذفخ الأادواق من أجل أي من أعدائنا امسامين 
لن يتعرض أ قربائي للاندقاد قط 
عتندما سأةقف في صدام الحدشود العظيمة هذا 
الدماء الدمراء سدسيل على ؤولاذ دورندال 
الفرذسيون أقوياء » سيذشبون معركة جسورة 
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1121 
رجال ا سبانيا هؤلاء سيموتون ولاامل أمامهم 
45 قال أوافر : هاهنا لاارى ملامة )١١١9 1١419‏ 
(قد دتفحصت مسامي ا سبانيا فوجدتهم 
يغطون جميع الجبال والوديان 
وقد اندتشروا على أطراف الهضاب والسهول 
الطاقة التي يعرضها هؤلاء الأجانب هادّلة 
وصفوفنا تبدو صغيرة 
وقال -وولائن :انا مشتاة ككش التؤال 
وأصلي الآن الرب وملا دكته ليحدول 
دون وسدم فرذسا الجميلة بالعار من قبلي 
أنا أفضل أن أموت على أن دلحق بها العار 
اذا كان الماك يحينا فمن اجل شجاعتنا 
4 رولاند مندفع وأوافر متعقل 
وكلاهما في ميدان ااشجاعة فازا بالجائزة 
وماأن دمتطيا فرسيهما ويتسلحا فقرار الحرب قد ا تخذ 
خوفا من الموت ام يهربا قط من ساح ١لوغى‏ 
الكوئتات: كنحانان علامهها يحرضن ويرفع المعذويات 
والآن زحف المسامون المزدفون بحذق عظدم 
وقالاوافر : انظر رولاند انهم على مدى اإيضر 
شارلمان بعيد جدا 2 وهؤلاء قردبون جدا 
أنت لن تذفخ ددوقك دسيب كيريادك 
أو عنا وركان' الاعيزا طون كنا ذلى لعن الينام 
الدفت نحو بوابة اسبائيا وارفع عيتديك 
انظر بذفسك الى الوضع المأساوي الذي فيه قواتنا 
الذي سرقادل هذا الدوم لن يرى قتالا بعد هذا 
ورد رولاند : لاتتفوه دمدل هذا الكلام الملمجوج 
ملوون الصدر الذي دعرف قلبه الجين 
هنا فى هذا" المكان: سكف وهنا سدقم آيذا 
لركن ١511م‏ والضرب لنا حتى نأخذ ونطعن 
مم عندما راى رولاند أن الع ركة لابد واقعهة 
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-مهة١اغة-‏ 
هناك ( )١١55-45١١١‏ 
لا الفهد ولا الاسد بدوا أكثر شجاعة منه 
هو دعا الفردسيين وأمر أوافر ان يصفي : 
ااسادة الاصدقاء والرفاق بكامات من هذا القبدل لن تتفوهوا 
عندما أعطانا الماك ١افرذسيين‏ القيام بهذا الواجب 
هؤلاء الءشرين الفا اختارهم لأداء هذا العمل 
عرف جيدا أن مامن واحد منهم سيتردد أو يهرب 
على الرجال تحمل المشاق العظيمة من أجل مولاهم 
وأن يتدملوا في سبيله البرد ااقارص والحر المحرق 
وان دعاذوا من الجراح الكبيرة وأن يدءوا 1 جسادهم تنرزف 
اطعذوا بأسندكم سأضرب بسدفي البتار 
دورندال الذي أعطانيه الاميراطور 
واذا مامت على الذي يناله أن دوا فق 
على أن من سيحمله لابد أن دكون فارسا جيدا وجديرا 
ثم الى جانبهم جاء رئيس الأساقفة توربين 
ونتطنا اقرنيه وذلن :طرفت را فية :قلي 
ودعا ١افرذسيين‏ واقام لهم قداسا وقال في مواعظه : 
أيها البارونات , سادتي . اختارنا الماك شارلمان لهذا الفرض 
علينا ان ذستعد الموت في خدمة مليكنا 
المسيحية بحاجة لنا ؛ لذا ساعدونا على الدفاظ عليها 
المعركة ستخوضون ؛ أعيذكم قد شاهدتهم 
اهتريوا' الآن هد ور كي وا سا زرا آرت حدر 
انا سذوك.اذااكم واشفن ازواككم 
إناعاتك مسد ود اإشهاية تصوركم 
وستقيمون في أعالي الفردوس أبدا 
وابتهج الفرذسويون وجدوا على ركبهم يتعيدون 
والرب اعت_رةوا ولهم منح رئدي سالاس-اقفة التي _ريكات 
11 4ككا) 


ولندلهم الغفران أمرهم بالضرب بصلابة 
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4٠‏ ونهضن اإافردذسدون ووةفوا على أقدا مهم متقاربين 
كلهم قد حااوا من نذويهم وتحرروا 
ولهم منح رئيس الأساقفة التبريكات 
ذم قفز كل منهم على ظهر مهره السريع وا سدّقر على سرجه 
وكلهم تسلح بااسلاح الذي أوجبه قاذون الفروسية 
نحن الآن جميعا جاهزين الذهاب الى ساجة العراك 
وقال الكونت رولاند لاولفر ما يلي مباشرة : 
سيدي ورفيقي |!كامة التي تفوهت بها صحيحة جدا 
لقد باعنا غاذاون جميعا 
لقد أخن ثروات عظيمة وبضائع وذهبا 
واعتقد أن انتقام الامبراطور لن يكون بطيئًا 
لقد راهن الماك ما رسيل على أ جساندنا 
سيحت' مح الى ١اسدف‏ لجلب ما شراه الى الديار 
١‏ - مضى رولاند خلال بوابات اسدبانيا عايرا على ظهر فرسه 
ندو هبلاذدف ساق فرسه مسرعا 
وكان هو الذي مضى شاكي ااسلاح 
نحو سدماء رفع سنان رمحه دعيدا 
وربط على قناته روشة بيضاء كالدلوب 
وكاذ دوافها تلامسن دده عند المقبضر 
حمل. بذدل وموجه مشرق ضاحك 
وسار مرافقوه ذافه مجدين 
وأعلن ١افرذسوون‏ جميعا عنه انه حاميهم 
وأاقى ندو المسامين نظرة 5برياء 
اكن ما ااقاه ندو رجال فرذسا كان لطدفا ناءما 
فإليهم تحدث دوما من قاب ودود 
والآن سادتي البارونات , ازدفوا تقدهوا بخطاكم 
) وكا١ا_‏ _لالما١ذ‏ ( 
انظروا الى دولاء المسدامين المرعبين وهم يزدذون بكوم عظدم 
سندصل مع درور هذا اليوم على غنادم ثمينة ورائّعة 
لم يحصل أي ماك فرذسي على نصف مثذلها قط 
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وفيما هدو يتكلم كانت المعركة كك بدات وكان ا اقتال قد دشب 
"65 وقال آوافر : لوس لدي المزيد اقوله 
ان سمح بذفخ دوةقك طابا المساعدة 
والى هنا لن يأتي شارئان 
ما يعرفه قليل ولن يوجه اللوم الى القلب الشجاع 
وهذله النين معه , قهم ام دقترفوا خط من الاخطاء 
ازهف الآن الى الامام واقول خير ما يمكذك فوله 
أيها البارونات « سادتي ٠‏ اذُيِدَوا وسط المعمعة 
أرجوكم ؛ من اجل الرب ؛ ؟5وذوا شجعان ثابتين 
لتطعذوا بشدة وتضرهدوا » لتاخذوا منهم وتعطوهم 
لا تذسوا شعار الماك شارلمان أن لاتنادوا به 
وضرخ ١افردنسوون‏ معا صدوتا مجاجلا 
جعل كل من سدمعه يهب مرعوبا 
وسيتذكر شجاعتهم طوال ايامه 
واندفءوا مهاجمين فالرب ام يرقط مثذلهم شجاعة 
ونح سدوا خدولهم لدسر ع غاية ا١اسرعة‏ 
واذنقضوا دقاتاون ذاك أنه آم دكن أمامهم سدبول آخهر 
والتهم المساهدون يوم دبكل شجاعة 
وبات ال مسامون واافرنجة دقاتاون وجها اوجه 
وتقدم الآن أدلروث ‏ اين احهختث الماك مارسيداون 
زههذاذد كللذ ( 
امام الهشود وكان الاول بين اتباعه 
وخاطب ١‏ افرذسيين بالكلمات ١‏ اشريرة التالية : 
أيها اأفرزسوون ا اإشجعمان علوكم أن تدر كوا معنا 
ينقص ماككم الذكاء لأنه في الممرات ترككم 
ستخسر فرذسا الجميلة شر فها في هذه المغامرة 
من وسدم شارمان ذراعه اليمنى ستقتطع 
عندما سمع رولانئد دذا . الرب وهده يعرف مقدار غضيه 
غمز صصانه وارخى عنانه وعاقه بردائه 
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وسدد ضنربة بذل فيها كل ما أوتيه من قوة 
فشطر المجن والدرع حطم 

والصدر مرق ولعظام الصدر خرق 

ومن ظهر الرجل أخرج عظام الظهر ماتوية 
وروحه وكل ما فيه أحضره على سنان ارمح 
وطعنه طعنة نافنة ومن على سرجه 1اقاه 

وأطاح به ورمى به بعيدا مقدار طول قصصبة أو اكثر 
والى قسمين قطع رقبته 

ثم اليه توجه بالخطاب وقال له : 

ن تتفوه ثانية بأن الامدراطور دعوزه الذكاء 
لأنه لرس كذاك ولانه ام يحب الخيانة قط 

اقد صذع ما هو صحيح ذاك الذي تركنا بالممهرات 
ولن تفقد فرذسا شر فها بهذه المغامرة 

الدم الأول نا , امضدوا في سبداكم يا شجعان فرذسا 
وكوذوا الى جاذينا واسردوا الى هدؤلاء ١|‏ اإاسحرة 
4 وكان هناك أمير اسمه فااسارون 

وكان أحجا الماك مار سداون 

وقد ا متاك أرضض ابدرام وداثان 

ولم يكن تحت |اسماء من هو أشجم منه 

بين عينيه كان حاجياه كثوفان ونافران ( /ا1١115‏ 7 ١١847‏ ) 
أفترض أن طولهما كان نصف قدم تماما 

وقد ندب مقتل ابن اخته دمرارة 

ومن بين الصصدةوف اندفع وحيدا 

وفيما هو متدفع نادى بشعار المسامين. 

وعلى ١افرذسيين‏ صب ١‏ العنات الشريرة 

فرذسا الجميلة ستجد شر فها الدوم قد طار 
وسمعه أوافر وازداد غضدية منه 

ونخس حصانه بمهمازيه النهبيين 

واندفع بذاق فروسي ليطعن عدوه 

فحطم درعه وخرق سابغته 
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وجعل رمجه يذفذ من صدره وكذاك حريته 
وأطاح به ومن على ظهر حصانه رماه مقدار قصدبة 
انظر ندو الاسذفل لترى !ااكافر قد تمدد ميتا 
وه كذا خاطيه بصوت كله فخار : 
أيها المنحط أنا لن أعبأ بتهديداتك ولن اهدم 
أيها ااسادة ١افرذسدون‏ . اضردوا . سذلقيهم جمدها على الارض 
ودشعار حرب شارلمان ‏ دبل المسرة رنادوا دكل شجاعة 
6 وكان هناك ملك اسدمه كورساداس 
من أرض بعيدة جاء ٠‏ من بلاد البربر 
الى اماسامين دتوجه بالخطاب قائلا : 
حسنا هل اتخننا موقع القتال هذا لنحتفظ به 
لان أعداد هؤلاء اافرنجة ضعدفة 
وبامكاننا التخاص من هؤلاء ااقلة النين ذرى 
لن يستطدع شارلمان القدوم مسا عدتهم وقت الحاجة 
هذا هوالدوم الذي قضي فيه بموتهم جميعا 
وأصفى رئدرس الأساةفة توربين الى خطابه 
فأبغضه أكثر من ابفاضه لأي اذسان في ١اوجود‏ 
ودمهمازيه الذهبيين ,نذس دشدة مهره 
وساق ضده واندفع اندفاع اأاشجاع 
قحطم درعه ومرق سابفته الؤولائية 
وفي صدره دقع سنان رمحه عميقا ( ١70942 ١754‏ ) 
وجعله يذفذ منه . ذم ااقاه كومة هامدة 
ورماه ميتا مقدار طول رمح بعيدا عنه 
ونظر نحو الارض فرآه تحت قدميه 
اكن ليخاطبه لم ددوقف دل تابع سدره ندوه قائلا : 
ايها الكافر ١‏ اشرير 4 كذيت دكل ما دفؤوهت به 
سيدي شارلمان العظوم لن يتوقف عن دقديم المساعدة لنا 
ولوس لدى فرذسيينا ادنى رغبة بالفرار 
وأصدقاوّك هؤلاء من بين جذسيك ذريد أن نترك لهم 
أخيارا : سدموتون » وهناك سددوذون 
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3-2 
أيها ا١افرذنسيون ٠»‏ تادءوا سوركم ندو ١اوطن‏ ولا تذس وا أصواكم 
الطيبة 
الضربة الطدبة الاولى لنا ‏ حمدا اارب 
وصاح جيل المسرة هس لوشجع جميع المحاربين 
1 وضرب غدرين مالبريمز صاحب بريغيل 
ولم دصدمل درعه وام يذفعه أبدا 
وحطام المجوهرات المرصع بها واحاله الى فتات 
ووقع شطر الدرع على الارض 
وقطع ااسابغة ووصل الى الجسد 
والى ا(لقاب سدد رمحه وجعله يذفذ 
وسدقط السام وتمدد على الأرض دكل ما عليه 
دم جاء ااشيطان وحمل روحه بعيدا 
51 واندفع غدريودر صديقه ندو الأمير 
شطر درعه وقطع عراه 
ومرر رمحه في صدره واحشائه 
وبعدما دفعه عمدقا مرره من ظهره 
ثم رمى به وجءل <سده يطير مقدار طول رمح 
وقال أوافر : نحن أفلحنا في عملنا 
واندفع الدوق س.مسون ندو الأمدر المنصور (6ا1١5-1و"١ا)‏ 
ودرق درعه المزذهب والذي عليه رسدوم الورود 
ولم دقده سايفته ولم تدفع عنه 
مرق قابه ٠‏ وكبده »2 ورثئتيه 
وضربه فخرميتا , لا ددكي ولا دوكيه أحد 
وصرخ رئرس الأاساقفة : هنه مهارة اإفرسان وأعمالهم 
5ك وأرخى أدسد س العنان لمهرة الحيد 


واندقع وساق مسرعا ندو تورغير صاحب تورتالود 
وخرق درعه حدث كان مطليا بالذهب 

وذفنذت ضربته خلال سابغته المزدوجة 

والى داخذل دسمه أذفذ سنانه الفولاذي 
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وجعله يمر من خلال ظهره 
ثم أطاح به وقذفه ميتا مقدار طول رمح 
وقال رولاند : رائع , هذا عمل من اعمال الشجعان 
٠‏ أمااتعلير الكاسكوني صاحب دوردو 
فق ندذس مهره الطيب وأرخى له عنانه وتركه يمضي 
ومن اسكريمر سيد فالتيرنا ا قترب 
وحطم الياقة التي أحاطت بعذقه 
والسابغة مزقها بضربة واحدة 
وفصل راسه عن جسده 
وأطاح به ورماة يعيدا مقدار طول رمح تماما 
ثم قال له : ليأخذ الشيطان روحدك 
١١‏ وضرب أوثئنون مسلما اسسسمة اس ةورغانت 
لاوط 19؟ذ) 
وسدد شراية قحو |ادقطة البيضاء ق درعة 
وهكذا تمزق البياض وتحطم الأرجوان 
وخرقت سابغته ومرزقت 
ومضى الرمح خارقا «دسدة 
ومن على ظهر مهره اأسريع أطيح به وسقط ميتا 
وقال : والآن . احصل على الراحة إذا تمكنت 
؟+ رقع سياف ييوتغن نحو استراعارق 
قحطم درعه ومزق سابغته 
وعلى فتاة رمحه القوي حمل «وسدة 
ذم رماه ميتا وسط آلاف امسامين 
وبات الآن عشرة من الاتراب الأثني عشر مقتولين 
اثنان منهم وليس أكثر ظلا بين الأحياء 
وهذان هما شارذوبل وااكونت ما رغاروس 
٠١“‏ والآن مارغاريس واحد من الرفاق الشجعان 
ذشيط وقوي » ماهر وسريع وشجاع 
مز يحصاته لتضرّي ؟وافن 
وشطر درعه وقطع العلامة الذهبية التي عليه 
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وعلى طول جنبه مر سنان الرمح اللامع 
اكن بنعمة الرب جسمه لام يخرق 
كما أنه لم دقع مع أن الضربة حطمت رمحه 
ومربه الاسام وهو دؤدي واجبه تماما 
واستدعى رجاله بصدوت مجلجل واضح 
4 92 المعركة كبيرة والدشود هائلة ١748 -١70(‏ ) 
لم يتوةقف الكونت عن الطعن في ذاك اليدوم 
وصال وهال بزفحهها ذام استاتة ف .مكانة 
وتلقى خمس عشرة ضربة شديدة حتى اذنقصف وتحطم 
- امتدشق حدسامه دورثدال وتتاوله 
وغمز مهره وساق بسرعة ضد شارذوبل 
وبسرعة البرق قطع الخونة 
وجرى وسط العرف الفولاذي ثم في الراس ثم في المخ 
ومضى خلال السرج ذي الصصفائح الذهبية 
وظل تل هذا السوف ماضيا ل ديد الحهنان 
لم دقف في سبيله شيء ومر قاطعا 
قافن بالحصان والرجل ميتين على السهل المل«شوشب 
اسقط أيها القذر , ايها الجبان . ولن تقاتل ثانية 
وقال ايضا : لن يأتي محمد ( صلى !اله عليه وسام ) لاساعدتك 
ابدا 
شجاع مثاك عبثا حاول نيل النصر . 
6 ومضى رولاتد وسط المعركة على ظهر حصانه 
ودسديفه الجيد . دورندال يضرب ودقطع 
وها جباه من امسامين كان مرعبا 
لو رايته » لرأيته داقى جثة ميت فوق جثة ميت آخر 
ولرأيت الدم القاني حول طردقه 
واصطبغ درعه وذراعاه بالدم أثناء ١‏ اقتال 
وتلون حصانه بالدم من عرفه الى حوا قره 
ولم يدوةف أ وافر ايضا عن الضرب 
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سككلةغ- 
وام دكن الاتراب الاثني عشر:متخافين عنهما 
وكان ١افرذسيون‏ جميعا يضردون ويطعذون 
وسدقط المسامون بعضهم موتى وبعضهم يموتون 
وقال رئيس اللاساقفة :لييبارك الرب ف-_رسائتنا ' 
(ة4؟١‏ ؟5ل/؟١ا)‏ 
وصرخ ‏ جبل المسرة ‏ شعار حرب شارلان الجبار 
5 _ ومفى أولفر على ظهر حصانه وسط الدشود 
رمحه قد انقصف وظل بعض اإقناة معه فقط 
وساق مباشرة ضد مالون المسام 
فحطم درعةه ذي الورود والمحلى بالزذهب 
واقتلم عينيه من راسه 
وهكذا تطاير مخه حول قدميه 
والقى بالدثة وسط سيعمائة من الأموات 
ذبح توزغيز ثم الحق يه استورغوت 
حتى تحطمت اإقناة وباتت أجزاء 
صرخ رولاند : ماذا تفعل يا صددقي ؟ 
أنا لن أعطديك قناة ضعدفة عوضا عنها 
هنا يذفع الفولان 2 ا(افولان فقط ولا شي ء آخر 
أين هو سيذفك هوتدكلير حدسيما سميته ؟ 
بشاربيه الذهبيين ومقبضه المرصع بالجواهر 
كنت مشغفولا بالضرب يمنة وشمالا 
٠7‏ وامتشق 1أوافر سيفه اممتاز 
بناء على الحاح من صديقه رولائد 
الآن سدبرهن به أنه فارس قوي بذراعيه 
ووجه ضربة الى المسلام جوستين صاحب وادي فيرات 
قمضى في وسط راسه وحطمهة 
وشيق متكبية وضدره وطههز» 
والسر برالمدلى بالذهب والمرصع بالجواهر ( ١796  ١8/“‏ ) 
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ورفدل الى لون الحسنان تقطعه 
وسدقط الجميع وتمددوا على الأارض دوتى أمامه 
وقال رولاند : بعد هذا . سأدءوك أخي 
لكل هذه الشريات احت اعبراطورقا | لرحال 
ومضى النداء ‏ جبل المسرة ‏ عاليا فوق كل بد 
4 انطلق الكونت غيرين على ظهر مهره سوريل 
ومثله فعل رفيقه غيريير على ظهر با سوسيرف 
كلاهما أطلقا اعنتهما ومضيا الى الأمام 
وتوجها ليضربا السام يتموزيل 
أحدهما على ترسه والآخر على صدره 
وكرق زتها فعا ل الحظة واد صندرة 
وأاقيا به ندو الأرض ميتا 
إنني لا أعرن » كما لا أستطيع أن أروي 
أي الاثنين كان أسرع وأمضى 
( ويعدها انغلير الفارس من بوردو 
قتل ا سبردفير الذي كان ابنا ادورول ) 
وأطاح رئدرس الأساقفة توربين بسذفاوريل 
الأشاحر الذي ذهب ذورا الى الجحدم 
والذي قاد. جوبتير بتعاويذه السحرية 
وقال تورسين وقتها : كتب عليه الموت 
ورد رولائد : جاءت نهاية الدنيء 
بضربة من أخي أوافر جعلتني في غاية !لسرور 
ا يوان اافتسيال هثاريا واؤاذ اميس واه 
((1هعد ب )١2558‏ 
وقاتل الطرفان الفرذسي والمسام بكل شدة 
بعضهم يضرب وبعضهم يرمي 
عدد كبير من الرماح صيغت هناك بالدماء وتحطمت 
كم من الرايات وكم من الأعلام تلطخت ومزقت 
كم من شباب فرذسا في عمر الورود طرحوا أمواتا 
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النين ان تلتقي بهم أزواجهم وامهاتهم ثانية 
ولا اافردنسيين النذين وقفوا بانتظارهم على الطروق 
لا بد ان يبكي الماك شارلمان وينتحب لما فعله العدو 
ماذا يمكنه أن دفعل ؟ هو لا يمكنه اذقان شعيبه 
هل سيخدم الكونت غاذلون شارمان عندما يمضي 
الى سرةقسطه وهو قد باع شعيه كله 
لهذا فقد روحه وأطرافه 
على حدل ا شذقه يعدما حاكموه في ا١كس‏ 
وجرى شذق ثلاثين من أ قربائه ايضا 
ممن ام يعتقد أنه سيلاقي مثل هذه النهاية 
٠‏ اللمعركة ضارية وااقتال يزداد قسوة 
وضرب أ وافر ورولاند دكل شجاعة 
وسدد رئدس الأاساقفة آلاف الضربات ١[شديدة‏ 
وام يتخاف الأتراب الاثنا عشر في الوراء 
وتقدمت الصذفوف الردّسية وقاتلت بكل قواها 
مئات الالوف من جثث امسامين تكومت 
ما من أحد أمكنه النجاء ما ام يدير ظهره ودفر 
سدواء أرغب آم لم يرغب لا بد أن دفقد حياته 
ولا بد ان تفقد فرذسا هناك خيرة فرسانها 
هم لن يروا ثانية أ قربائهم أو ذويهم 
ولن يرو شارلمان الذي راقب الممرات بعيون قلقة 
وسرت في خلال فرذسا كلها روح من الرعب ( ١444 1١875‏ ) 
سد مقت أصوات الرعود وهيت رياح عاصفة شديدة 
وتساقط من !السماء مطر ويرد لم يعهد لهما مثيل 
وكان هناك برق كثرف أضاء الارجاء 
وفي الدقدقة زلزلت الأارض طولا وعرضا 
بعيدا حتى ١[قديسيين‏ ووصولا الى شاطىء القدرس مدكائّيل 
وشعر بها من بيساذكون الى ميناء ويسانت 
ولم يدق بيت أو جدار الا تشقق وتصدع 
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ووقت الظهيرة حل ظلام مدل ١‏ اليل الدامس 
ويا مدقا البزق المتيكن تناك بارقة كدر 
ما من أحد واحجه ذاك الا وشعر برعب شديد 
وقال كثيرون : هذا دوم الآخرة 
انها نهاية الدنيا ودنا دوم الحدساب العظيم 
هم ام دةواوا الصدق وما كان بامكانهم قراءة العلامات 
إنه موت رولاند هو الذي سديب هذه الجلبة الهادلة 
7 وقاتل اافرذسيوون بشجاعة ونجاح 
وانتشرت جذث امسلمين بالءشرات والآلاف 
من مائتي ١اف‏ أقل من اثنين سيكون بامكانهما القتال ثانية 
وقال رئرس الأاساقفة : حقا ان رجالنا رجال شجعان 
مثلهم لرس لدي أي سيد تحت قبة السماء 
هكذا كتب في تواريخ اعمال ١افرذسيين:‏ 
قوى امبراطورنا لم تستعد يعد 
يبحذون قي ازذن اللفزكة عن جرحاهم وموتاهم 
بذفؤوس حزينة وعدون «للها الدمع من الأاسى 
وبحب وشفقة على ١‏ قربائهم ورفاقهم 
النين اذقض عليهم مارسيل بكل قواه 
1 وعاء ]داك فارسيل دوو نت وق هيت ااسجهات 
(ةغ؛١‏ - لالا8١‏ ) 
وجد شه كله حوله فق قوة عظيمة 
فقد حشد عشرين فياقا قتاليا عظيما 
الذوذات ديرق وتلمع بجواهرها وبالذزذهب الذي طليت يه 
وكان هناك الكثير من الدروع والترسة المصذوعة بكل دقة واتقان 


سيعمائة دوق صدحت ايذانا بالهجوم 

وانتدشرت أصواتهم ل جميع أرجاء البلاد 

وصرخ رولاند : صديقي أوافر ؛ اخي ؛ ايها ااسيد العزيز 
إنه موتنا . به تعهد غاذلون المزدرف 

الخيانة واضحة . ولا دمكن اخفاوها بعد 
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سيتولى الاميراطور ١اقيام‏ بانتقام عظيم مناسب 
اكن علينا كتب أن نخوض حربا مريرة 
ما من اذسان واجه مثلها من قبل 
أنا سأتابع معتمدا على سدفي دوراندال 
اعدّمد أنت أيها الرفيق على سيفك هوتكلير 
كم حملنا هذه الاسلحة على الارض 
كم من المعارك المنتصرة قاتلنا بهم 
لن يذشد حولهم أناشيد منحطة في ااقاعات 
5 - وجمع مارسيل فرسانه المقاتلين 
وآمر ذفره وأدواقه أن تصدح بالحال 
ثم تقدم نحو الأامام مع جماعته الكبيرة 
ثم تقدم مسام اسمه ايدسم 
لم يكن في ذاك الحشد من هو اشجع منه 
في ابن مردم . ولد الرب ٠‏ لم دؤمن 
وكا اسدون اللو هذل لون" لقان 
أحب الذبح والخيانة أكثر 
من كل الذهب الموجود في غالدشي 
ما من أحد رآه مرحا أو مسرورا 
دل كان جريئًا ومندفها الى أقصى حد ١6٠١:  ١غالم ١‏ ( 
ولهذا السبب كان محبويا من قبل الملك مارسيل 
وقد حمل تنينا لدشد أتباعه خافه 
وعندما رآه رئيس الاساقفة الطيب ام يكن مسر ورا 
اقد اراد أن يضيربه عن قرب ٠‏ هذا ماشعر يه 
وقال لدنفؤسه بل هدوء 
دبدو هذا السام لي بطل حقدقي 
من الافضل لي المضي نحو هذا الوحدش وقتله 
أنا لم أحب قط الجيناء ولا أعمال الجين 
وافتتح رئيس الأساقفة المعركة مجددا 
وركب مطيته التي أخذها من كروسايل 
( وذاك كان ملك الدانمارك وهو قد تولى قتله ) 
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وكان مهرا سريع الجريان وناعما 

غريذى الركبتين غالي الحافرين 

قصير ١افخنين‏ عظيم الكفل 

طويل الجناح عالي الظهر 

ذنبه أبيض ولون وبره أصفر 

أنناه صغيرتان مامن طروق يصعب عليه 

له امتطى رئدس الأساقفة ال مشهور بشجاعته 

وماأن غمزة حتى اندفع ومامن قوة تستطيع صده 

اقد ساق ليضريه على سابغته الوا قية 

التي كانت مرصعة بالجواهر ١اثمينة‏ وكذاك حذا وْه 

وكانت هذه المجوهرات بأاوانها المخدّافة تشع وتبرق 

( وكان الأمير غاليف قد آهداه اياها 

وله اعطاها ١اشيطان‏ في وادي ميتاس ) 

الدسام لايخرقها وكذاك الرمح . وماأاخيرك به هو الصدق 
بعدما ضربه لم تعد تساوي فاسا ( )1١955”0- 16٠8‏ 
أطاح يدسده من جانب الى جانب ورماه أارضا 

ألقى به ميتا في المكان الذي وقع فيه 

وصرخ ١افردسيون‏ جميعا : انها ضربة شجاعة وعمل بارع 
ضربة قوية مكنت من اذقاذ صولجان رئوس أساقفتنا 

6 9 الآن بامكان الفرذسيين التصدي اقوات المسامين 
اقد رأوا هذه القوات تغطي ااسهل من طرف الى طرف 
وألدوا على رولاند وكذاك طادوا من أوافر 

ومن الاأتراب الاثني عشر ااقرار والتجاة يأرواحهم 

والى هؤلاء تحدث الأسةقف معيرا عما 3 رأسه : 

أيها البارونات . سادتي , لاتستمعوا الى هذه الافكارالهنية 
أمركم بحق الرب بااثبات وبعدم ١اقرار‏ 

حتى لاتدعوا الرجال الشجعان يدشدون حواكم أناشيد مخجلة 
من الافضصل الهلاك أثناء ١اقتال‏ 

حالا ٠‏ لابل الآن ٠‏ سذموت نحن جميعا 

مامن أحد منا هنا سيرى ضدوء دوم الغد 


- !)1ه 


- 175 
شيع واحد أنا أعدكم يه وأتعهد 
من أجل وقفتكم أبواب ١افردوس‏ باتت مفتوحة 
هناك مع الأبرياء الطيبين ستعيشون 
وملاتهم كلماته بالشجاعة والحماس 
ولم دكن بينهم من لم يصرخ عاليا ‏ جدبل المسرة ب 
1ك مسام من دلدة سر قسطة 
كان “بيدا 'لتصدف اللديتة وما شاط يهنا 
كامبورين كان اسم ذلك الخائن المزدف والقذر 
وكان قد تيادل الأدمان مع ١اكونت‏ غاذلون 
وفي سبيل الصداقة قبله على فمه 
وبحدق خوذته والياقوتة التي نالها 
أقسم بالمحافظة على شرف ارض آبائه 
ومن الاميراطور سينتزع التاج ( 1١١051١-16‏ ) 
وجاء الآن ممتطيا فرسه باربموخ 
سباقا كان لايجاريه عقاب أو ذسر 
أرخى له عنانه ونخسه دشدة بمهمازه المعدني لينطاق 
, وباتجاه انفلير الكاسكوني مضى 
ومامن قوة كان بامكانها اعتراض سييله 
وطعنه بسنان رمحه طعنة نجلاء 
من صدره الى ظهره خرقت !اقناة وخرجت 
وأطاح به أرضا يعدما رماهة مقدار طول رمح 
وصاح : هذا السلاح صالح لاقتل تماما 
أيها المسلمون اضربوا بشدة وشدةوا طريةكم وسط المنهزمين 
ياالهي ‏ قال اافرذسوون ‏ واحد من خيرة رجالنا سقط 
١17‏ واستدعى رولاند صديقه أوافر وقال له : 
سيدي الحكيم » رفدقي . انظر انفلير قد مات 
لم يكن لدينا رجلا أفضل في الفروسية 
ورد الكونت : ليمنحني الرب انتقاما' عادلا 
ونخس طرفي مهره دمهمازية الذهبيين وانطاق 
ممسكا بيده هوتدكلير الذي انصبغ نصله بالاون الاحمر 
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عله نافد الا فين عررية اذى اورسيا 
وحمل ١اشيطان‏ روحه ومضى بها الى الجحيم 
ثم تابع عمله . فكان الدوق 1افاين ضحيته ااثانية 
واجدث راسه من جذوره وأطاح به 
ثم رجل سبعة من العرب وتركهم لما بهم 
وعءلى الأقل لن يتمكن هؤلاء من لقتال ثانية 
وقال الكونت رولائد . صديقي غاضب 
مقاتل لقاتل هو ساواني تماما 
لهنه اافعال احبنا الماك شارمان وآثرنا 
ورفع صوته صارخا ؛ اضرربوا . يارجالي الشجعان 
55 وتمركز في مسجدكان آخسر مساما سسيد مه 
وكان من أقرباء الماك مارسلوون 
ولم دكن هناك بحار الا وفي خدمته 
وهو الذي استولى على ١اقدس‏ بالخدعة في وقت مضى 
وهب الهركل الث يناه الاك سليمان الحكيم 
وقدل هناك البطريرك على جرن المعمودية 
وحصل على تعهد من الكونت غاذلون 
وبناء عليه 08 ودليلا على الولاء أعطاهة سدقا ومنجندقا 
وقد امتطى حصانا دعاهة غرا ميموند 
ومامن حصان أصيل باراه بااسرعة 
وبالمهماز الحاد حرضه على الاندقاع 
واذقفن هباقر على القوو :دون العظليم 
مزق الترس وخرق الدروع 
وجعل سنان رمحه دمضي في جدسده ويذفذ 
وأطاح بيه من على ظهر حصانه ورماه بعيدا مقدار طول رمح 
وقالالفردسيون : ياالهي , ذهب بارون شجاع 
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6468 وعندما رأى الكونت رولاند سمسون متمددا 
يمكذك أن تخمن مقدار الحزن الذي شعرت به روحه 
وغمز حصانه دمهمازيه واندفع مسرعا لضرب العدو 
بدورندال الاغلى من أ فضل الذهب 
ودقوة وتصميم سدد البارون ضر بته 
فسقطت على الخونة المحلاة كلها بالذهب 
فشطر الراس وحطم العذق والصدر 
وقطع اأسرج المحلى كله بالذهب ٠‏ 
ومضى |اسيف عميقا في ظهر الدابة 
أراد أو لم يرد . لقد دمرهما معا ( 10488 ١١١"‏ ) 
وقال ال سامون : هذه ضربة لؤم 
وقال رولاند : صدقا أنني لااحبكم 
رجالكم الاعداء . رجالكم المتفاخرون الأدعياء 
٠٠‏ 7 وكان هناك أفريقيا من افريقيا ايضا 
يدعى ملقوانت اين الملك ملكود 
كان مكسوا بالذهب من رأسه الى قدميه 
وماهن أحد في ضدوء الشمس كان منظره أكثر لعانا 
امتطى فرسا دعاه ساوت ‏ بردو 
مامن مهر كان يمكن أن يجاريه في عدوه 
وضرب اذنسيس على وسط ترسه ضربة شديدة صادقة 
فأطاء: بالارجوان والازرق 
وخرق سابغته ودروعه الواقية 
وأمضى في دوسده اافولاذ والقناة 
وسقط الكونت ميتا ٠‏ ووصل دومه الى نهايته المحتومة 
وقال الفرذسيون جميعا : اسفا عليك ايها السيد الشجاع 
وجال رئيس الأساةفة توربين على أرض المعركة 
مامن راهب حليق وسط الرآاس يردل ١اقدا‏ س 
كان بامكان جسده أن دفعل مثل هذه الأفعال الشجاعة 
دعا على المسام قائلا : لينزل الرب يك ااسوء 
انت الذي قتلت واحدا يبكي عليه قلبي حزنا 
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وحرض مهره الطيب على الاسراع في عدوه 
وضريه دشدة على درعة الطليطلي 
وآالقاه هيتا على العشب الأشضر 
٠١٠‏ وكان هناك م 
غراندوني ( 1578-11 ) 
ابن ماك كابل . من شواطىء كبدوكية 
راكبا على مرمور »2 فذاك كان اسم حصائةه 
اسرع من أي طائر طار وحاق 
أرخى له عنانه ‏ فاندفع يعدو الى الأمام 
وعدا ليضرب غيرين بكل ماأأ وتيه من قوة 
ومن حول رقبته قطع الدرع الاحمر ومزقه 
ومن على حدسية حرو االسايقة وقطعها 
والى قلبه ذفن ااسنان الحامل الراية الزرقاء 
وأطا ديه :وراد هيكا على تبه اصخدية 
وبعد ذاك سدد ضربة الى رفيقه غيرين فأرداه قتيلا 
وبعده الى بينير والى غي أوف سانت أنتونيو فأرداهما 
ذم ضرب دوق استورغ الجبار 
( الذي دعته اذفير على الرون وفالذس ١اسيد‏ ) 
وألقاه ميتا , ومن شدة السرور تعالى زثير ال سلمين 
وقال اافرذسويون : ماأقدح الذخسارة التي من أجلها سنذوح 
١‏ وأمسك |لكونت رولاند دشدة سيقه ااصبوغ بالدماء 
الحمرام 
مدركا مدى الحزن الذي سيطر على ١افردسيين‏ 
قلبه بكى ٠‏ واشدة الحزن كاد يذفطر الى شطرين 
ودعا على المسام 0 أصابك الرب بجدميم الأسقام 
أنت الذي قتلت واحدا سأجعاك تسدد 
ونخس حصانه فاستجاب يعدو بسر ور ودشاط 
ليربح من يوستطيع ٠‏ قد جاءا وجها لوجه 
8ه كان الأمير غراندوني فارسا جيدا وشجاعا 


لما » وكان يدعى 
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قوي الذراعين وشدواعا في المعركة 
اليه وصل رولاند القائد العظوم 
هو ام ياقه من قبل , لكنه عرقه بالحال ( ١555 1١55‏ ) 
من منظره العظيم » وبنيته الرائعة 
ونظراكه التغالية وسلوكة ومماقة 
لم يتمااك ذفسه فشعر بدخوف مميت 
وأراد الفرار ٠‏ لكن ماافائدة , لايمكته 
واذقض الكونتك غايه: وضريه وسجاعة شائلة 
حتى أنه فصم عرف خونته , لابل الذونة كلها شطر 
شطر الاذف والاسئان » والحاق 
وااسابغة وعظام الصدر والظهر 
وقربوسي ااسرح ١اافضيين‏ فصمهما عن |اسرح الذهبي 
القارس وااقورس قطرهها والقاهها 
وتركهما بلا حياة » أشلاء ممزقة 
واخذ رجال اسبانيا يذوحدون من شدة حزنهم 
وصاح |افرذسوون جميعا : يالهامن ضربة , ياله من بطل 
ماحد المسركة حادة ورااكعة :وعطيمة 
لعب ١افرذسوون‏ برماحهم وفعلوا الأفاعيل 
لو رأيتهم لرأيت كم من الرجال تركوا يتالمون 
كم من الجرحى ٠‏ والذين ينرفون والموتى 
تكوموا فوقٌ بعضهم ؛. وتمددوا على وجوههم أو ظهورهم 
ماعاد يامكان امسامين تحمل هذه المشاق 
سدواء اسوفرون ١‏ أو لن يهربوا عبر ااسهل 
سيطاردهم الفرذسدون دكل ماأوتوه من قوة 
55 اب الشركة را كعة .وار نادت سشرعة 
قال اافرذسدون بغضب , وبحذق اذقضوا 
خرقوا الدووع وذهذوا الى الأدسان الحية 
سالت الدماعم على الأارض الخضراء حمراء وذقية 
( وقالالمسامون : نحن لوس بامكاننا تحمل هذا 
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العناء ) ( 5555 597ا) 
قحل لعذات مصهد ( :القن الله علية وسدلم ) على ارهن آياء 
اافرذسيين 
أبناؤك هم اشجع أبناء الرجال 
لم يكن بينهم من لم يصرخ : انجدنا يامارسيل 
اركب اركب ايها الماك , لأننا في شدة عظيمة 
٠١١7‏ نادى الكونت أواقر قائلا : 
سيدي الدكيم . رفدقي ٠,‏ قدم اعترا فك ؛ دنت النهاية 
سيدي رئديس الاساقفة حلله مثلما دالت دقية الأتراب 
ليس على وجه الارض من يدانيه ولاتحت قبة السماء 
من اجاد مثلة استخدام الحراب والرماح 
واجاب الكونت : دعنا تعيته الآن وهاهنا 
وهنا تابع الفرذسوون دكل نشاط 
ضرباتهم , كانت شديدة ٠‏ والقتال كان حادا 
والذسائر بالذسبة المدسيحيين كانت هائلة 
وكل من رأى وقتها رولاند واوافر 
رآهما يضربان بسدفيهما ويخرقان الصفوف 
ومضى رئيس الاساةفة يطعن برمحه 
بأسلحتهم قتلوا اعدادا جاء ذكرها 
في المدونات وروايات المؤرخين 
أكثر من أريعة آلاف دسيما جاء في تواريخ الاعمال 
تحماوا أريع هجمات بشجاعة واضحة 
ثم جاءت الخامسة ؛ قيلة » ومرعبة ٠‏ ومخيفة 
جميع فرسان القرذسيين سقطوا موتى 
وستون فقط , بنعمة الرب ٠‏ ظلوا أحياء 
هؤلاء سيستدون قبل موتهم ثمن اجسادهم غاليا 
م4١١‏ عندما راى رولاند جميع رجاله الشجعان قد تمددوا 
صرخ بعدوت مرتفع لصديقه 1 وافر : 
من أجل الرب , أخبرني يارفدقي . ياسيدي الحكيم ٠‏ مالذي 
تراه الآن ؟ 
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انظر كم من الفرسان الجيدين قد تملدوا على الأارض‎ 
)ا١الاك أمامنا ) غهكذا-‎ 
اننا ذشعر بالاسى تجاه قرذسا بلادنا الجميلة‎ 
لأنها. تركت مجردة محرومة من زهرة فرسانها‎ 
لاذا آنت أست هنا , ياصديقي وامبراطوري‎ 
أخي اوافر ماهي السبل التي يمكن أن نجدها ؟‎ 
كرف سئرسل له اخبار ماألم بنا ؟‎ 
وقال أوافر كيف يمكنني أن آأعرف , كيف ؟‎ 
أنا أفضل الموت على أن اذسر شهرتي‎ 
قال رولائد سأذفخ الآن بدوقي مباشرة‎ "24 
وهو يجتاز دوابة اسبانيا‎ ٠ عندما سوسمع. شارلمان‎ 
انا أتعهد ان اافرذسيين سيوودوا ثانية‎ 
وهم طوال حياتهم لم يعدرشوا في ظل العار‎ 
عندما رغبت اليك بذاك , لماذا قلت لي لا ؟‎ 
اذا فعلت ذلك الآن , لن تنال الحمد مني‎ 
اذفخ اذا اردت  هذا ليس من اعمال ااشجعان‎ 
دكم من الدماء غ#سلت ذراعيك‎ ٠» تبصر‎ 
الو 2 ثم قال رولاند : هذا ١اقتال مليء بالماسي‎ 
سأذفخ ف دوقي . وشارلان سر سمع صراخي‎ 
وقال اوافر : هذا سيكون مسيئًا ومهينا بالذسبة للفارس‎ 
قلو أن شار مان كان هنا : لضى وقتها دل شيء بشكل صحيح‎ 
وكذاك الرجال الذين من حوله‎ ٠ هو لدس ماوما‎ 
ثم قال ) الآن بحق لحدتي » لن أرى بعيني‎ ( 
ثانية ولن أضدم أختي أودي الجمدلة‎ 
وللاتظنن أنني أكذب‎ ٠ بدن ذرا عي‎ 
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-4114- 
وقا رولاند : لماذا آأنت غاض ب مني هل كذا 
ياصدوقي ؟ (75ا١ ١745‏ ) 
ورد هو : أنت يارفدقي الذي وضعتنا في هذا المأزق 
هناك شجاع حكدم وهناك مهومل 
العتكية 1فهدل .ركفن من االحماقة 
ذفن خلال شططك دموت !ا فردسيين 
اننا لن ذكون ثانية قادرين على خدمة شارلمان 
لو أذك أصغيت قليلا لما قلته 
لجاء مولاي ومضت المعركة على خير مايرام 
ولكان الماك مارسليون الآن أسيرا أو قتيلا 
ان شجاعتك بارولاند لعنة على رؤوسنا 
منا لن ينال شارلمان المساعدة ثانية 
ولن يزى الرجال منا ثانية حتى دوم ااقيامة 
أنت ستموت وسيجال العار فرذسا الجميلة 
صبدا قتثا الندلضة وعدلت هنا الى دهايتها 
سذفترق عن بعضنا دكل أسى قبل غروب شمس هذا الووم 
١‏ ل وعندما سمعهما رئيس الاساقفة يتجادلان هكذا 
ندس بمهمازيه الذهبيين مهره مجددا 
واقترب منهما ووجه اليهما هذا الذقد : 
يالورد أوافر وأنت أيضا يااورد رولائد 
دعونا من ١‏ الشضيام »اسم الرت الحوركها 
صحيح أن الذفخ بالدوق لن يذقذنا 
مع هذا كان من ال فضل !لاقيام بذاك 
دع الماك يأتي ٠‏ وسيكون انتقامه قاسيا 
لن يذهب أحد الى اسبانيا حاملا أخبارا طدبة 
بعدما داقيهم رجالنا الفرذسوون على اللأآارض قتذلى ممددين 
سيبحددون عن أدساندنا وأعضاءنا بقاوب جريحة 
وسيدماونا على ظهور بغال | اتحميل 
وسددكونا بحزن وبآلام مدرحة 
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-2186- 
وقرب الكنيسة سندفن بشكل لاق ( ٠6لا١-‏ الالاا١‏ ) 
ولن ذكون طعاما الكلاب والذئاب والعقبان 
وقال رولاند : سيدي 5لماتك صحيحه وجيدة 
١7‏ ب وصضصع رولاند دوقة على فمه 
أمسكه دثيات وذفخ فيه بكل شدة 
الجبال عالية 2 وااصوت بعيد ومرتجف 
الى ثلاتين فرسخًا مضى الصدوت وصداه 
وسدمعه الملك شارلمان وكل الذين كاذوا معه 
وقال الماك , انتبهوا . رجالنا دقاتلون الآن 
ويادره غاناون قائلا : لو أن أي رجل قال هذا 
قدما عداك ؛ لظننت أنه يكذب 
غ١١‏ وأمسدك ١لكونت‏ رولاند بألم ودمزيد من الآاسى 
دوقه وذفخ به دكل ماأوتيه من قوة 
الدم تدفق من فقمه أهمر دراقا 
ومن بين يديه ومن الدوق حاق النداء بصوت مرتجف 
وسمعه الماك شارمان الذي كان يعبر الممرات 
وسمعه الدوق نادمون وجميع الفردسيين بجاذيه 
وقال شارلمان : انني اسمع دوق رولاند ينادي 
هو لم صدح به قط الا في وسط القتال الشديد 
ورد غاذلون : لدست هناك معركة 
اقد تقدمت بك السذون وشعرك شاب وابيض 
وعندما تتحدث هكذا تدكلم وكأذك طفل 
أنت تعرف رولاند جيدا وأنه مليء بالكدرياء 
إنه لأمر غريب أن ارب جعله يتدمل كل هذا الوقت الطودل 
ألم دسدولي عل نادولي دتماما ضد أوامرك ؟ 
وقام المسلمون بهدوم من الداخل 
واشتدبكوا هناك بااقتال مع رولاند الفارس العظيم 
لذا س فح الدم على الأرض ؛ وكان بذاك مبديعا 
شجاعا (( ١17/48‏ 184) 
أراد ادقاء الأرض مضرجة بالدم حتى تراها بعينيك 
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؛ سكاكماطوةٌ- 
من أجل أرذب صغير هو سيذفخ دوقه من الصباح الى المساء 
أنه الآن , يعرض براعاته أمام أترابه 
امةن قِ طردقك » تابع سدرك ؛ لماذا ددوقف هنا ودتاأدر 
أرض أباءنا دقع على مسافة أميال كثيرة 
60 2 فم رولاند تدفق الدم منه بات [(ونه أحهمر 
لقد فجر صدغيه في رأسه 
ؤقد صدح ددوقة بألم وقذوط 
سمعه الماك شارلمان وكذاك فعل الفرذسيون جميعا 
ثم قال الماك : هذا الصوت طويل وعموق 
وقال نادمون : انه يصدح دكل قوة رجل شجاع 
هناك معركة . وهذا أمر أعرفه ومتأكد منه 
والذي يريد ا دقاءك ماهو الا متورط بالخيانة 
الى ااسلاح ٠‏ دع نداء حردك دصهد عاليا الى السماء 
سارع لتقددم العون الى رجال حاشيتك ١‏ اشجعان 
ألا تسمع كيف يندب رولاند وشكل قانط 
5 7 وأمر الماك شارلمان أن تصدح الأدواق عاليا 
وهب الفرذسدون بالحال الى ١اسلاح‏ 
بذوذ وسوابغ وسدوف مذهبة تمنطةوا 
دروعهم جيدة ورماحهم شديدة ومتينة 
أعلا مهم المردوطة بها حمراء وبيضاء وزرقاء 
على ظهور خدولهم امتطى فورا ١اسادة‏ المحاردون 
وبسرعة تدفةوا خلال الممرات ولم يتوقذفوا 
تحدث كل منهم الى الآخر وتجاوب معه قائلا : 
لو آننا سنصل الى رولاند قدل موته وذهابه 
كنا سلس تقاتل بش دةالى جسانيه وسسط 
الحشود ( )١4595--١848‏ 
مافائدة ذلك ؟ اقد تأخروا كثيرا 
٠‏ وانحشر ظلام اليل وبات النهار مشر قا 
وفي وجه ااشبمس لمعت أسلحتهم 
وارسلت.دروعهم وخوذهم أشعة قوية 


الال 


-487اة- 

وعرضوا كثيرا من الدروع المرسوم عليها صور الورود 
وكميات هائلة من الرماح المذهبة والأاسنة 

وساق الامدراطور بدون توف وهو مغضب 

وكان اافردذسدون جميعاغاضيين ومستاثين 

لم دكن بينهم من لم ددك من شدة غضدبه 

ومن أجل رولاند كاذوا جميعا محزونين خادفين 
واعدقل الماك الكونت غاذلون مباشرة 

وحوله الى المطابخ في قطار جيشه 

واستدعى كبير الطباخين واسمه بدسفون وقال له : 
احرسة جددا » كما دليرق درجل دنيء مذله 

ووولن نوس وق :اعزهاله وسعة ماقة من لطا كين 

من احسن العاملين في داك الدائرة وأكثرهم سوءا 
فندتفوا االحية من على وجهه وذقنه 

وكل منهم صفعه آردبع صفعات شديدة 

وعلى ١افااقة‏ وضدوه وبالعصي جلدوه 

وربطوا حول رقبته ساسلة قوية 

وكدفوه بوشكل مدكم مذل دب في ققص 

ذم أاقوه على ظهر واحد من خيول التحميل «وشكل مهين 
وكاذوا سددبقونه سلدما حتى يطلبه شارلمان 

4ه وكانت التسلال ض كمة وذات ظغس لال 
وارتفاع ( 21417 )1١4058‏ 

وجرت في الوديان الجدا ول وتدفقت 

وزعقت الأبواق أمامهم وخافهم 

ورددت كلها صوتا واحدا جاء ردا على التداء 

ودقلب مقعم بالغضب ساق الاميراطور شارلمان 
والفرزسدون جميعا بحزن وحذق 

لم دكن هناك غير الحزن واادكاء من العيون 

وكلهم توجهوا الرب بالدعاء ليدفظ حياة رولائد 

حتى وصولهم وانخراطهم معة ع القتال 
وماان يصصاوا اليه حتى يقاتاوا الى جاذبه قتالا شديدا 
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5181م 
ماذفع ذلك كله ؟ صاواتهم كانت فارغة تماما 
اقد تأخروا كثيرا ولادمكنهم الوصول في الوقت المناسب 
8 وساق الملك شارلمان عابس ١لوجه‏ مغفضدب 
على وجهه تطايرت لحيته 
واندفع جميع البارونات اافرذسيون الى جادبه مسر عين 
ولم دكن بينهم من ام دمتلىء بالغضب 
لعدم مساعدة رولاند ١!يالاديني‏ 
الذي دقاتّل الآن مدسامي اسديانيا 
اقد جرح جرها مليغا » وأخشى أنه لن يعرش 
الرب 2 وهؤلاء النين دَدِةَوا من الرجال الستين معه 
ام يعرذوا قائدا خيرا منه ولاحتي ماك 
واسيدهرض رولائد الجبال والمتنحدرات 
كم من ١افردسيين‏ رآهم هناك ممددين موتى 
وكفارس جيد ندبهم كما دلي : 
أيها البارونات . سادتي الرب برحمته الوا سعة 
ليجلب أرواحدكم جمدها الى فردوس الرحمة 
وليجدل بين الورود البراقة حفر قبورهم ( 214087 ١8448‏ ) 
أنا لم أر أشجع مذكم أو أعظم رجولة 
طوال خدمتكم لي لام تتوقفوا وكندتم جيدين 
اقد قهركم أراهي 5تدرة لصالح ماك شارلمان 
واأسدفاه أي نهاية محزنة رباكم الامدراطور 
ايتها الأرذن الحييبة , الحاضنة الجميلة الفرذسيين 
كم عانيت هذا ايوم مما ألم دك وذزل 
باروذات فرذسا لاوا حتفهم من أجلي 
وأنا أيِضنا لايم كنني الدفاع عذك أو منحك الآمان 
الآن لدعذك الرب الذي لم يتذل عني بعد 
أوافر ياأاخي 0 لن دعدم مساعدتي 
ومع أن أحدا لم يقتلني . ساموت من حزني فدسب 
سيدي الدبيب ٠‏ يارفيقي ٠‏ دعنا ذستادف االقتال 
عاد |!اكونت رولاند الى أرض المعركة 
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-51١85- 
وكمقاتل استخدم سديفة دورندال‎ 
قأطاح دفالدرون دى دوي وسط الشعاب‎ 
مع اربع وعشرين بجاذيه من منزلة رفيعة‎ 
مامن رجل دوفرت لديه رغبة الانتقام بمثل هذه الحدة‎ 
ومثاما هرب الغزلان امام كلاب الصيد‎ 
ابدى امسامون أعقابهم أمام رولائد‎ 
وقال رئدس الأساقفة : عمل رامع » عمل رائّع حقا‎ 
ليكن شجاعا مثل هذا . الذي سيتربى فارسا‎ 
الذي سيدمل سلاحه وينطاق على مهره الطيب‎ 
مقداما وشجاعا عليه أن يكون في المعركة‎ 
والا هو لن يساوي فاسا واحدا‎ 
الأدسن أن يتحول ليكون راهبا في دير حقير‎ 
ومن أجل نذوبنا يصلي يوميا وهو جاث على ركبتيه‎ 
وقال ارولاند : اضرب ولاتوفر أحدا متهم‎ 
وعند هذا استاذف ١افردسيون القتال بسرعة‎ 
وعانى هناك الفرذسدون من دسادّر عظرمة وأحزان‎ 
عندمايعل ترف أنه لن دكون هناك‎ 5 
( ١و١‎ "2 ا١موملك‎ ) أسرى‎ 
سوقادل الرجال بكل شجاعة وسيتمسكون بصدفوفهم‎ 
ولهذا ازداد الفرذنسيون شجاعة وحذقا‎ 
وهنا جاء هارسيل » الذي ام در بارون يجاريه شجاعة‎ 
ممتطيا فرسا , واسمه غايفذون‎ 
واتجه ندو بدفون واذقض: عليه‎ 
وهو الذي يمداك بوون وديجون‎ 
وشطر الدرس ومزق السابغة‎ 
والقاه ميتّا » لن يحتاج للقتال ثانية‎ 
واردى بعده ايفون ذم ألحق به ادفور صديقه‎ 
والكونت رولاند الذي لم يكن دعيدا‎ 
نادى على المسلم قائلا : ليلعن اارب روحدك‎ 
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وقدل أن دورح من هنا ستد فع دمنا عاليا 
واندفع ندوه مدل بارون شجاع 
ومن ذراعه التي حمل بها الأسدف بدر اليد وأطاح يها 
ثم أردى على الطروق بعده جورقيرات الجمول 
ابن مارسلدون 0 وقطع رأسه 
وصرخ ال مسلام : يامدمد 0 عوذك بأمدمد 
انتقموا لنا من شارلمان , انتم يا ألهة عقيدتنا 
فالى ارضنا أرسل شعيه الشرير 
سواء أجاءت الحياة أم جاء الموت ان يتخلى ابدا عن المكان 
دم صاح واحدا للآخر : اهردوا ا ” اهردبوا بسر عة 
انهم لن يعودوا ٠‏ ليدعوهم من دستطيع 
١5“‏ أية م«ساعدة هلذه ؟ اقلد ه-- رب 
مارسليون ( ١99941591‏ ) 


ومع هذا دقي عمه مارغانايس 

حاكم قرطاج وألفرير وغارمايل 

وأثدوبيا . أرض ملعونة وشريره 

تحت امرته جميع قَبادّل الأسدودان 

أذوفهم كثيفة وآذانهم عريضة جدا 

خوخ آنا كازلة: تدقعو فق حوفي 

وساةوا باقدام وسرعة وغضب 

يصرذون عاليا بشعار حرب المسامين 

ثم قال رولاند : هنا قضي علينا أن نموت 

أعرف معرفة جيدة لادمكننا العيرش طويلا 

خوفا من العار . لاتحجموا واندفهوا ياأحبائي لبيع حدواتكم 
سادتي , ارفعوا عاليا سدوفكم الملطخة وقاتلوا 

سواء أجاءت الحياة أم جاء الموت سيدفع العدو الدمن 
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د كماة- 
وعلينا أن نجذب فرذسا الجميلة الذل 
عندما سياقى مولاي شارلمان نظرة على هذه الأرض 
سويرى كم استذفدنا من قواهم 
سيجد خمسة عشر مساما ماتوا مقادل كل واحد منا 
ولن يتردد في مباركتنا لانجازنا العظدم هذا 
غ4١‏ عندما أأقى رولاند نظرة على رجال !اقبادّل املع ونين 
دمؤلاء 
جاودهم سوداء كالدبر من رؤوسهم الى أقدا مهم 
مامن شيء أبيض فيهم غير ١‏ سنانهم 
عند ذاك قال الكونت : صحيح بدون شك 
انني أعرف جيدا , في هذا الدوم سيجرفنا الموت 
ايها الفرذسيون قاتاوا الدشود الى جاذبي 
وقال أوافر : ليأخذ الشيطان المتذاف المتقاعءس 
وسدمع الفرذسدون هذا ومرة أخرى اندفهوا دقاداون 
6 . عندما رأى ال اسلمون كم تناقص عدد القف_رذسوون 
١59558 - ٠ ١‏ ( 
رصوا صصذفوقهم وامتلأوا كدرياء وأمال 
وقالوا : ستصل الآن جرادم الامدبراطور اليه في الوطن 
وجاء مارغانايس ممتطيا على مهر ا شقر 
ونخسه دشدة دمهمازين كلهما من ذهب 
وسدد من الخلاف ضربة لأواقر 
وذفذت الضربة عمدقا من خلال الدروع 
ووقف سنان الرمح عند عظام ١[صدر‏ 
وقال له : اقد تاقيت ضربة قاصمة 
أرساك شارلمان الى الممرات اتلاقي حتفك 
إنه قد أساء ألينا ومن المفيد أن دفقد كبرياءه 
اقد استوفيت بقلي اك وحدك جل خسائرنا 
5 _ وشعر أوافر أنه أصرب اصابة مميتة 
فاك متدقة قفارت كلير الحاد التضل 
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181/2 - 
وسدد 'خنرية الى مازغاتادس على كودكه الذهفبية العالية 
قصمت منها الورود والجواهر التي رصعت يها 
وميك عمدقا ‏ إلى اأستانة :قاطفة وسط إزايه 
وسدب سدقه دم أطاح به أرضا وقد فارق الحياة 
ثم قال اسقط ايها الددس ايها المسلم البادئس التغوس 
اتدتكاشر شاركان: كثيرا: بهذا “ساعدرف كماما 
اكذك لن تهود أبدا الى الأرض التي غادرتها 
لن دتهدود لث5دفاذخر أمام السيدات واافتيات 
ولن أجعاك تنتفع مني أو من رجال آخرين 
وماأن صنع هذا حتى نادى عاليا طاليا من رولاند الدون 
/ا١ ‏ شعر أوافر أن جرحه كان مميتا ( 1١94880195506‏ ) 
عطشه للانتقام كان لايمكن اخماده 
فجال بين الصفوف يضرب وشجاعة 
دمن الرماح الضحيصة والدروع 
ومزق السوابغ والسر وج وقطع الأيدي والأقدام 
كواسراة ار آه. وو وقطع الاسامين, | لى اشتلاء 
ودرمي واحدا فوق آذر حتى غدت جذثهم ماقاة على شكل أكوام 
يمكنه أن يتذكر اعمال زهرة الفرسان هذا 
وتداء حرب شارلان لم يدتوقف عن الترداذ 
دبل ظل دصرخ عاليا وبوضوح :+« جبل المسرة » 
ودعا رولاند رفدقه وصديقه قائلا : 
سيدي يارفدقي اقدرب مني وقف معي 
الاسانا لايد أن ذفترق هذا اليوم 
اوه اولقد: عقدا تلن | لبدو واكك كان 
شاحبا ومحزنا ٠‏ بلا اون » مليئًا بالجراح 
وغطى دمه ااقانىء جسمه من رأسه الى قدميه 
منه الى الأرض جرى مشكلا عدة دقع 
وقال الكونت : ياالهي , أنا لاأعرف ماذا سأعمل 
سيدي الحكيم . يارفدقي » انني أبكي بصدق طاقاتك الهائلة 
لن دوشاهد رجل يساودك 
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-1848غ- 
اسدفي . يافرذسا الجميلة . على رجال شجعان حقا 

علديك ان تدكيهم هذا الدوم » فقد طرحوا أرضا وماتوا 

ان الذسارة التي سيعاني منها الامبراطور مؤلة 

اقد تحدث كثيرا ثم هوى في سرجه مغمى عليه 

6 ه وى الآن رولائد في سرج سه مغم ى 
عليه ( 5035-1949 ) ش 


وأوافر عاجز يعاني من سكرات الموت 

اقد ذزف كثشيرا حتى أن عينية تجمدتا 

ماعاد بامكانه رؤية شيء مباشرة من قريب أو بعيد 
ولا دمييز أي شدذل حي 

لذا عتدما جاء الى حيث كان ينتظر رفرقه 

ضربه على كوذته الذهبية دكل عذف 

فمضى ااسدف قاطعا العرف والأماكن المرصهة بالجواهر 
وقط لم داعس :| اشوفك را سه 

دم رفع رولاند ‏ وقد علته الدهشة ‏ عينيه وحدق في وجهه 
وسأله بصوت منخفض ودلطف قدر الامكان 

سيدي + يا رفيقي هل أنت جاد بضربتك ؟ 

انظر الي . أنا رولائد , الذي أحدك طوال ايامه 
أنت لم تتحداني قط أو طالبت دمبارزتي 

وقال أولقر :أنا لا أستطيع أن أراك بوضوح 

أنا أعرف صوتك . حفظك الرب ووقاك 

وأنا قد ضرابتك » اغفر لي 2 أرجوك 

ورد رولاند قائلا : أنا لم أصب بجراح 

أنا اغفر لك, ياسدمي وباسدم ألرب 

ثم انحنى كل في مكانه للآخر دكل أدب 

ودمدل هذا الحب العظيم افترقا عن دبعضهما 

٠٠‏ شعر أوافقر باقتراب الموت 

عيناه تجمدتا في راسه 

هو الآن أعمى دماما , ودّماما أصدم 
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-85١21ة-‏ 
ترجل بسرعة من على حصانئه وجثا على ركبتيه 
وأدى الاعت راف بص وت مسرتفع , وضرب على ص دره 
(غ5-535”؟) 
دم صفق بيديه ورفعهما عاليا تدو اأسيماء 
ودعا [ارب لدسكنه في الفردوس 
وأن دبارك فرذسا الجميلة وشارلان 
ورفدقه رولائد فوق جميع الرجال 
وتقطعت شرايين لبه » وأاقى بذوذه فروسيته 
وح سده على الأرض : وتمدد هناك على طوله 
عات الكوتت.. .:وصنلت آيامة الى نهانتها 
ودكى عليه رولاند الشجاع وندبه 
مامن اذسان على وجه الارض شعر قط دمذل أساهة 
١‏ عندما رأى رولاند صدديقه ورفيقه قد مات 
وعلى الارض اذكب متمددا 
ودعه بالكلمات ١‏ الطيفة التالية : 
سيدي ١‏ يا رفيقي ٠‏ أسفي علدك وءلى شجاعتك وقوتك 
عشنا سنين طوولة وأياما جذبا الى جذب 
لام تخطىء بحقي قط وام أخطىء بحقك 
والآن أنت ميت سأبكيك طوال حياتي 
وما أن قال المركيز هذا حتى سقط مغفشيا عليه 
على ظهر مهره فيلا ندف العإلي 
ودقي على ظهره وام دساقط لربطه بوساطة الأحزمة الزهبية 
اللامعة 
فأيذما ذهب امسدكوه وادقوه منتصيا 
٠‏ وما ادث أن عاد رولاند الى دفسه ثانية 
واسترد وعيه وتخلص مما ألم به 
اقد كتب عليه أن يلاقي حظا تعوسا ومخيفا 
جميع اافرذسيين قد سرهم وقد ذبدوا 
وفقط رئّد.س الأ ساقفة مع وولتر هدوم دقيا 
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اك 
فيط .وواقرايق الأعالي تائيه رم قو 
اقد قادّل جيدا ضد رجال اسسبانيا 
وحالة انضيا: روات <١‏ تمي وا “دو ساطة تروف الامدامين 
برغبة أو بدون رغبة هرب نحو الوادي 
وصرخ عاليا الى رولاند لدمده بالعون : 
أين انت , أين أيها الكونت العظيم , أيها المحارب الشجاع 
ما دمت هناك انا لم أشعر بالرعب 
أنا وولتر الذي جاء ممتطيا مالغوت 
أنا حافيد درون المدقدم .ااسق 
أنا اشجاءتي اعتدت أن تدبني دوما 
رمحي قد ادقصداف ٠‏ ودرسي انذشطر الى قسمين 
دروعي تحطمت وسابغفتي خرقت 
طعنث برمح ذقذ ( من وسط كبدي ) 
اقد ذزل الموت بي ٠‏ ومع هذا جعاتهم يدفعون اادّمن غاليا 
قدا «معتة هذه اللكامة سمعه روات نراافات 
نخس حصانه ومضى نحدوه مسر عا 
١6‏ وآأمتلاً رولاند بالأاسى والغضب المرير 
ووشظط الضدفوف الكتزفة اعنتاد فك الآن رده 
وأردى وواتر سستة , وزادهم رئيس الاساقفة خمسة 
وال الشادون متهؤلاء لجان هم ددرا" اجنود 
محن لخدن لح كوو جنا د تديوو .قن .اميا" | لسادة 
من يذخش الهجوم عليهم » ليكن العار ذنصديه 
من يدعهم يذهدون . سيجاله العار 
وعدرة”قاضة زلف القيديج: ودعالف الأحدوات 
ومن كل كاذن ترقت دضو اميق 
غ4 الذونت رولاند جبار في حركاته دي تك ادن ( 
وولتر دي هيوم كان واسع ااشهرة [إفروسيته 
ورئيس الأساةفة محارب مجرب وخبير 
بين شجاعتهم لويس هناك أدنى فوارق 
وطعذوا وسط الصدفوف الكثدفة ام سامين وقتلوا 
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-5153- 
وتردل الفدية لزعي الدقاذلوا على 1قتاجيه 
وتقدم أربعون 1إافا من اآفرسان مسا عدتهم 
ضد هؤلاء الثلاثة » وصدقا إنهم خاذوا من التقدم 
فقذفوهم بحرا يهم من على دعد 
ففقدوا كثيرا مسن حرا يهم وخناج رهم وس هامهم وأقنية 
رماحهم 1 ورماحهم 8 
وواجه وواتر الشجاع في اارمية الأولى منيته 
واذشطر درع توربين أوف رايم الى شطرين 
وتحطمت حوذته وجرح في رأسه 
وحدرقت سايغته :. ودرعه تحطم ودقطع 
وطعن صدره بأربعة رماح حادة وخرق 
وقدل تحته حدصانه ولوى رقدته ودكوم 
وذزل رئوس الأ ساقفة ددكي بحرقه ومرارة 
606 وجد توربين أوف رايم ذفسه مصابيا 
بأريعة 1 ننكة دفذت إلى ,داخل ظهره 
ذيهن االذورة الشجاغ مسرغااء وراك تتمنانا 
كو قطلة تكوىن الاقد .دوز كفو كاوه وفال: 
كامة واحدة فقط : قواي لم تض محل دعد 
الرجل الدقيقي لا يسدقط أبدا ما ذامت الحياة تدب فيه 
وامتشق الماس ٠‏ سيفه ااذفولاني اليتار 
وضرب به آاف ضرية وسط الصفوف 
سريها سيرى شارلمان أنه لم دوفر عدوا قايله 
لأنه سيجد قد 3كوم حوله أريعمائة رجل 
بعضهم جرحى »2 وبعضهم تدولت 1 جسادهم الى أشلاء 
وبعضنهم جعلوا ضارا دقطم رووموم اسان ام 
هكذا تحدثت تواريخ الأعمال » أنه قال هناك على هذه االصورة 
بحدق ااقديس جايل , الذي باركه الرب بالمعجزات 
والذي كان راهبا في لدون ٠»‏ فهكذا جاء في الكتايات 
إن الذي لا يعرف هذا , لا يعرف شيئًا مما حدث 
165 .قال الكونت رولاف. دشتحاعة دسب الأمعاة 
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-؟91١21-‏ 
ذكن دسده تعاظمت حرارته وازداد تعرقه 
وغرق رأسه كله بالام محزنة 
من شدة ذفخة الذي مزق عروقه 
اكنه كان سيذشط لو عرف أن شارلمان قادم لعوته 
أمسك ددوقه وذفخ به بضوف تام 
وتوف الامبراطور » وقد سمع صوتا متحشرجا 
فقال : سادتي : هذا يخديرنا خبرا مريها 
ذقنا دوفنا :هذا بوولاند أن أنخس 
هذا النداء يءلن أنه بات على حافة الانهيار 
من أراى الوصول اليه عليه ان سوق ندوه دسرعة يادّسة 
نادوا بين الدشود ؛ على كل دوق أن ينعق 
سدون أإفا نعقت أدواقهم بصوت مردتفع 
رددت الروابي الأصوات . وذعقت |لوديان ثانية 
وسمع المسامون ذلك , فاتعدمت لديهم الرغبة بالضدك 
وقالوا>:لن لدف شاويات ادد تدهم 
٠٠17‏ المسامون قالوا : الامدراطور كر راجعا 
لقد سمع كدف صدحت أدواق هؤلاء الفرذسيين 
اذا جاء شارمان .» سندمر وتهزم 
اذاظال “ولاك هنا دمض التدرن شكدقا: دوه الخسدة 
ولن نحتفظ بقدم واحدة من ا سبانيا 
وعلى الفور اندفع ندوه والتاف ح وله | ربعمائة مقساتل على 
رؤوسهم الخوذ ( 5١485 0 ١١٠١‏ ) 
كاذوا خيرة المقائلين ال موجودين في تلك البقعة 
وقاموا بهجوم مخدف على.١لكونت‏ 
وتابع االورد رولاند البطل عمله يبحر 
عندما رأى الكونت رولاند هجومهم وقد بدأ 
ازداد حدة وقوة وارعابا 
ما دام حيا هر لن يتراخى أو يدوقف 
ساق حصانه الذي أسدمه فرلا دتدف 
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وقال جكرية اليه يفاني الامسينة 

واذقض عليهم . على حيث اكثر الصفوف كثافة 
وساق السيد رئيس الاساقفة دوربين الشجاع معه 
وطعرخ امساع المسلع: ١:‏ وفرض تلك يهم ” 

ألم ذسمع أدواق االفرنجة تصدح ؟ 

شارلمان عائ , الماك الجبار والعظيم 

68 _ ام يحب الكونت رولاند الجين قط 

ولا القلب المزدف ,؛ ولا ١اسيد‏ امتفجرف 

ولا أي فارس لم دكن رجلا جيد الدصر فات 

ونادى لتوربين رجل الكنيسة الءسكري 

سيدي أنت على قدميك : وأنا على ظهر فرسي 

دبا يرك سأتوةقف هنا 

وجذبا الى جذب سنتالقى معا الخير والشر 

أنا لن اهجرك من أجل أي اذسان فاني 

لنذهب كلانا معا لقتال هؤلاء المسامين 

الضربات الجبارة هي ضر بات دورندال 

وقال رئيس الأاساقفة : آنا ا شعر بالخجل لأن هر باتنا' آأخنة 
بالضنوقف 

وقال االمسسلمون : لماذا نحن ولدنا أصلا ؟ 
/ ل اح ا امن ( 

الودل لنا . قد دنا يوم نهايتنا 

دسرنا الآن رفاقنا وسادتنا 

شارلمان الجيار قادم مع جميع قواته 

دسدمع من هؤلاء اافردسيين ذعيق أدوا قهم 
وصدوت ‏ جدبل المسرة ‏ يجلجل مرعبا عير الحدود 
مخدقة حركات رولاند أ ثناء غضيه 

ما من اذسان حي يمكنه أن يصرعة باأسيف 
ذغونا درهيه / وعدد ذاك تنتهي الحرب 

لذا طدروا ثئدوه رماحا وحرابا . وصدبوا عليه 


- 123 - 
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الذشاب , وااسكاكين ٠‏ ونصال الذبال المروشة 
وخرق ترس رولائد واذشطر وتحطم 
وتقطعت عرى دروعه وتمزقت سابغته 
ومع هذا لم ديصب هو يدسمةه أبدا 
اكن مطيته أصيبت بثلاثين جرحا أو أكثر 
عَقَر حصانه فيلانتيف وسدقط ميتا 
انهزم المسامون وتذلوا عن الحرب 
ودرك رولائد وسط أرض المعركة مترجلا 
65 بغضدب وأسى هرب المسامون 
ائنين ندق | سبانيا مسر عن يذ دوك 
لم يكن بمقدور الكونت رولاند مطاردتهم 
فيلانتدف قد مات ولوس لديه مهر لومتطيه 
سواء أشاء أم أبى سددقى على قدميه 
وانعطف لدقدم العون الى رئدس الأساةفة دوربين في محنته 
ومن على راسه تفككت اربطة الخوذة الذهبية 
وتجرد ات سايغته من عراها المتينة واابراقة 
وقطع الى قطع صغيرة جدا غلالته الرقدقة 
ليضمد بها جروحه العريضة والعمدقة 
ثم ضدمه الى صدره وحمله بخفة 
وبلطف مدده على طرف الرابية المعشوشب ( 5١1/8‏ ب 5١95‏ ) 
ويخطاب عذب ناعم واساه قائلا : 
آه يا سيدي الذيدل . ا سمح لي أن أتركك لدبعض ١الوقت‏ 
أصدقاوْنا هؤلاء النين أحديناهم كثيرا أثناء الحياة 
لا يجوز لنا أن نتركهم ممددين حدث ماتوا 
سأذهب !لبحث عنهم » والعدور عليهم والتعرف 
وسأمددهم هنا جميعا أمام تناظرديك 
وأجابه الأسدقف قائلا :اذهب وعد 
شكرا ألرب ٠‏ أرض المعركة هذه ماك لي ولك 
6 غادر رولاند ومضى خلال أرض المعركة 
دبدث اوحده بين ١اوديان‏ والصذور المرتفعة 


5 
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- 41946 
( وهناك وجد آدذور , وهناك ايقون ) 
وغدريدر وغدرين الرفدقين الطدبين 
وعثر على بيرنغيز واودون 
وبعد هذا وجد جيرارد العجوز أوف روسياون 
ورفقعهم البارون الشجاع واحدا واحدا 
وحملهم بكل سرعة الى عند رئيس الأاساةفة 
وعند ركبتيه صصدفهم جميعا 
ودكى الأسدقف . ولم دستطع الدوقف عن العوويل 
ورفع يده ومتنحهم جميعا الغفران 
وقال بعد ذلك : اسفي: علدكم ايها الرفاق ااشجهان 
ف الفردوس وسط الورود المتفتحة 
أنا ايضا أموت. وأسدقف على جما عتي 
النين لن يمكن للامبراطور العظيم أن دراهم ثانية 
١7‏ وعادن رولاتد رة اخسبيرى الى أرض 
المعركة (+*٠؟‏ 5 55508 ) 


وأخذ يبحدث عن رفوقه أوافر 

رفعه الى صدرهة دكل عناية ١‏ 

وحمله بأفضل ما يمكئه الى عند رئيس الأ ساقفة 
ومدده على ترسه هناك مع الآخرين 

وصايهم الأسدآقف وحالهم جميعا بصاواته 

وبدموع جددا أسفهما وأعلتاه 

وقال رولاند : تابعي أوافر الدكيم 

كنت ابنا للدوق رينير 

الذي يدكم التذوم 5 وادي الروان 

أنت يا من حطمت الدّرسه وقصصدفت الرماح في كل مكان 
واعتاد الرجال العظماء أن يةوموا من على مقاعرهم تقزيرا لك 
وكنت شجاعا بااكلمة وبااراي الصادب 


- 125 - 


-4195 - 
وكنت تدمر ااشرير وتسيب له الأسى 
ما من فارس على وجه الأارض كان شجاعا مذلما كنت 
184" وعندما رأى الكونت رولاند أترايه ممددين موتى 
ومعهم أوافر أعز أصدقائه عليه 
بدأ ددكي اسى ورحمة 
ومن وجنتيه ذهب اللون 
وام بعد قادرا على الوقوف ء وذاك اشدة أسباه 
فسقط أرضا ء, وما عاد قادرا على مساعدة دفؤسه 
فقال الاسةف , أسسفي علديك وحزنئ ايها السيد الطيب 
6 عندما رأى رئيس الأساقفة رولائد قد سقط مغشيا عليه 
لم يكن حزينا مثله أنذاك ٠‏ لأنه شعر.بأسى عموق 
وزحدف نحوه ٠‏ وتناول دوق رولاند ورفعه 
وفي روذسفال جرى هناك جدول من الماء 
أراد على ضس4هفه أن يذه ب الى هناك ويجاب له قليلا منه 
(ة808-755؟) 


وبخطوات ضهيقة جدا : الى حد أنه كان غير قادر على الدقدم 
لما نزفه من دم ام يكن لديه القوة متابعة التقدم 

وقبل ان دقطع الطردق سيرا 

تذلى عنه , واذكب على وجهه بلا حراك 

استدوذ الموت ١لكافر‏ عليه دقّسوة كبيرة 

6 واستفاق ا1لكونت رولاند واسترد وعيه 

ووةقف على قدميه مع أنه كان دشعر بآلام مدبرحة 

ونظر فيما حوله الى الهضاب والى الوديان 

قيما وراء رفاقه , مد بصره الى ١اسهول‏ الخضراء 

رئيس الأساقفة العظيم . خليفة اسم الرب 

ضرب على صدره وحماق: بعيذتيين محبتين 

وبصهوبة رفع يديه نحو السماء وشرع بالدعاء 

أن دمنحه الرب مكانا بالفردوس 

توربين الآن بين الاموات ذاك الذي قاتل من أجل شارئان 
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وكان شجاعا في الوعظ , وفي المعارك الهائلة 
وظل ضد المسامين بطلا العقيدة 
لدياركه اأرب وليمئحه رحمته 
لأكات وزاق الكونتك ترولائه رقدسن الأتناقفة:ممزدا 
ورأى أمعاءه ومعدته متدقعة الى جاذيه 
وعلى حاحبيه دماغه قد سال دشكل واضح 
وعلى منتصف الصدر حيث مفتاح توزيع العظام 
وهكذا أخذ يندبه حسيما قضت العادات المدلية : 
آهء آيها الرجل الأديب » أنت فارس عظيم وذبدل 
الآن أنا أعهد دك الى الرب القادر 
عبدا مطيعا خيرا مذك لن يجد ( 885:"؟ ب 7580 ) 
فمن أيام الرسل لم يكن هناك ذبيا مثاك 
في الدفاظ على العقيدة وفي كسب الرجال 
أرجو الا تاقى روحدك أي عادق في تحلدقها 
ولتفتح آدواب ١اسماء‏ لاستةبااك 
١4‏ شعر الآن رولاند أنه على أدواب الموت 
من أذنيه أخذ دماغه يتدفق خارجا 
والآن وقد صلى لأترابه ودعا الرب اليهم جميعا 
واليه قدم القدوس جدبرائيل العون 
دم خشية من العار أمسك بكل من يديه 
بوقه وسدفه دورندال 
ومثلما يطير الذشاب من القوس 
انطاق ندو أرض اسبانيا الى منبسط شاسع 
ودتسلق رابية حدث ذبتت شجرة جميلة ياسقة 
وتحتها والى. جانبها قامت أربع أحجار رخامية 
وسدقط هناك مذكيا على الوشب الاخضر 
واغمي عليه . لانه كان على أدواب الموت 
4 الروابي عالية وعالية جدا الاشجار 
قامت هناك أربعة أحجار ( صوى ) , من الرخام االماع 
هناك تمدد الكونت رولاند » على دقعة خضراء بلا حراك 
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وكان هناك مساما راقيه دبكل دقة 
وكان قد تظاهر بلموت ٠‏ وتمدد بين قومه 
ولطخ صدره ووجهه بالدم 
اذنبعث الآن مسرعا وركض ندوه مندفعا 
كان ويا . رشيقا 2 ومتفوقا بشجاعته 
والآن بغضديه وآماله المتعاظمة 
اذنقض على رولاند وأمسك ذراعية وجسده 
وتفوه يعيارة واحدة : الآن ابسن اخست شسارلئان 
هزم( 7٠١7-554١‏ ) 


سآخذ سرفه , والى يلاد العرب سأحمله 

لكن عندما سديه عاد رولاند الى وعيه وشور به 

١١‏ شعر رولاند أن سديفه قد سرق 

فتح عينيه ودفوه بهذه العبارة وحدها : 

أنت أست منا . هذا ماأعرفه ماما 

ثم أخذ دوقه الذي كان ممسدكا به دقوة 

وقذفه على الخوذة المحلاة بالذهب 

فحطم ١إذولاذ‏ والجمجمة والعظام 

ومن رأسه أخرج: عينيه معا 

وعلى الارض تمدد ميتا ذلك الشرير الدنيء 

دم قال كم أنت جريء أيها المسلم المزيف 

حتى أمدسكتني هكذا بحدماقة أو بدكمة 

وسيراك أاحمقا كل من استمع الى رواية هذه الدكاية 
ياالهي 0 فذوهة دوقي قد تحطمت 

سدقطت منها جميع اللآلىء وسدقط الذهب 

كألا١‏ - وشعر رولائد الآن أن بصره ازداد ضعفا واظلاما 
وحاول بكل مادقي لديه من قوة أن يقف على قدميه 
واخدفي كل الدم الأحمر من وجنتيه 

وقام أمامه حور أسدمر الأون عند ركبته 

ضر به عشر ضربات بغضب وأسى 
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انه اذنكشط اكنه ام يكسر كما أن |اسيف ام يثلم 
وصرخ !!لكونت : آه القديسة مريم قادمة لعوني 
أسدفي على هذا الدوم يادورندال الطيب والمحاد 
أنا الآن آأموت ٠‏ أنا لادمكنني الحدفاظ عليرك 
كم من معركة ربحتها معك على أرضن الوغى 
معك قهرت عددا كيورا من الاقطاعات الجيدة 
ليمتاكهما شارنان , ذاك ااشي ني اللحية 
البيضاء ( 3١860 5١08‏ ) 
لاتدع أحدا من الأعداء يستخدمك ومنهم اهرب 
انت الذي استخدمت فترة مديدة من قبل تابع جيد 
مثاك لن ترى فرذسا المباركة أبدا 
- وضرب الكونت رولاند الحجر الرخامي على اعلاه 
ارتفعء صوت اإفولان عاليا اكنه لم يتحطم أو يذذلم 
وعندما رأى الآن أنه لن يذكسر أبدا 
اشتكى لذفسه الشكاية التالية : 
آه بادورئدال :' اللامع والشجاع والذدشيط 
ماأروعك وأنت تامع وتدبرق تحت أاشعة ااشمس 
عندما كان شارلمان محدفظا دوادي مورين 
حملك ملاك الرب وأمره 
أن دمندك الى واحد من !!ل5ونتات ١لقادة‏ 
على وسطي ربطك ؛. شارلان الذبيل 
وبذلك حصلت له على أنجووبريتاين 
وبهذا حصلت له على دوادو وقهرت ميان 
وبهذا حصات له على ذورماندي ذات الأراضي الجميلة 
وبوساطته ربحت بروفاذنس واكوتين 
واومبارديا وجميع أراضي رومانيا 
وبافرايا أيضا وجميع الدولة الفلمذكية 
وعلى دورغاندي وأدوليا ا سدوليت 
والقسطنطينية وضعتها في يد الملك 
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وفي سكسسدونيا كلم فأطيع 
وبهذا دلت سكودلندا ) وادرلاندا وولز ) 
واذكلترا حدث أقام دولته 
لاحفظها بقدر ما أستطيع اشارلمان ذي |الحية البيضاء 
أنني الآن حزين ومضطرب من أجل سدفي 
دوفا أن دقع ف ديك مسام فهذا أعظل م مسن آلام 
اموت اضف 2 ررد رض ( 


حرم ياربي العزيز أن يسيب العار افردسا 

١‏ وضرب ال5ونت رولاند على الحجر الرخامي 
أنا لاوم كنني أن أحدذك كم قطع منها وفصل 

ومع هذا لم يذكدسر السيف ولم يذثام مع أنه أن وزمجر 
وارتد نحو |إسماء عاليا من أدر الضربة 

وعندما رأى ١لاكونت‏ أنه لن يذكسر 

الذفت نحو ذفسه وبلا شعور انتحب قائلا : 

آه يادورتدال الجميل والمحترم والملخلص 

أي آثار مقدسة محزنة 5 مقبضك الذهبي 

قدك استان ااقدويس بطرس وفدك دماء القدويس باسيل 
وفي ضمذك مذدوء شعر مولاي القدوس ديذدس 

ومثل هذا فرك قطعة من دوب مرهوم المياركة 

انه ننب آن أدعك تسقط في يد مسدلم 

يذبغي أن تستخدم من قبل رجال مسيحيين فقط 
ولايجوز أن تسقط الى أي اذسان جبان 

أراضي واسعة كثيرة استوليت عليها بضرياتك 
لأحدفظ بها [أشارلمان ذي ١الحية‏ البيضاء كاائلج 
لتزيد عرشه غنى وقوة 

وأخذ رولاند يشعر الآن آن الملوت يضفغط عليه دشدة 
وأنه يزحدف من رأسه هدوطا الى قليه 

تحت شجرة صذوير حضصة على الأسراع بالمغادرة 


- 130 - 


2-1 
وتمدد هناك ووجهه الى الأسفل على الءشب الأاخضر 
ومدد تحته سدفه ودوقه 
وحول رأسه الى حيث كان امسامين 
وفعل هذا من أجل ١افرذسيين‏ ومن أجل شارلان 
ودما آنه كان راضيا سدةولون بالتأكيد : قلب شجاع 
ذلك أنه مات قاهرا في النهاية 
وضرب صدره مرات عديدة ودسرعة (68ب"" 2 986" ) 
ثم عهد دقفازه وبذذوبه الى الرب 
86 شعر رولاند الآن بدذو نهايته 
نحو طرف الرابية باتجاه ا سبانيا حول رأاسه 
وبيد واحدة أخذ يضرب على صدره 
ودةول : أرجوك يارب ان تغفر لي ذدوبي 
جميع نذوبي صغيرها وكبدرها 
جميعها وكل مااقترفته متذ دوم ولدت 
حتى هذا اليوم الذي اسقط فيه ميتا 
مد بيده اليمنى قفازه ندو اارب 
نزل الآن ملادّكة من |اسمدماء الى جاذيه 
كاذ ب تسن الكوقت:«زولائد تحث شنجرة صَدَويق 
ودوجه ندو أرض اسبانيا وهو متمدد 
وشرع قٍِ استعراض كثير من الأمور فقي عقله : 
جميع الأراضي الحدودية التي استولى عليها في أيامه 
وقرذسا أاجمل الدلدان 2 ورجال عصره 
ومولاه شارلمان الذي رياه منذ صغره 
ولم يتمالك ذؤسه عن البكاء والتنهد 
ومع ذاك بذاته كان مشغولا آنذاك 
قري اعد زه دوا ستفطن رحمة ارت 
أيها الأب الحقدقي والذي ليس فيه كذب 
يامن بعثت القديس لازاروس من الموت 
واستعدت دائيال سالما من بين براثن الأاسد 
احدفظ روحي من الخطر على الرغم 
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من جميع النذوب التي اقترفتها في حياتي كلها 
وقدم بيده الدمنى ققازه ليعطى المدسيح 
ومن بده دقدل جدرا ديل التقدمة ) ا 521١6‏ ( 
وفورا سدقط راأسه فوق ذراعه 
وبيدين مدتّشابكتين وصل الى النهاية ومات 
وأرسل الرب له ملاكه شيردباين 
وا اقديس مدكائيل العظيم صاحب بدرل على الأشاطىء 
ومعهما كان القديس جبرائيل واقفا الى جاذبه 
وحمل هؤلاء روح الكونت الى الفردوس 
/ا/اظ1ا ‏ رولاند بين الاموات ٠»‏ ولي السموات تسدلم الرب روحه 
وسار الامبراطور شارلمان عبر ممر رودسيقو 
مامن نهج كان هناك أو طروق 
أو همر أو ذراع أو قدم من الأارض العارية 
الا وكان هناك يعض حجذث الفردسيين أو المسامين ممددة متنائرة 
وصرخ شارلمان : أين آنت »؛ يابن أختي الحبيب ؟ أجبني 
أين رئيس الأساةفة وهل تمدد أولفر ميتا ؟ 
أين غرين وأين تربه غدريير ؟ 
وأين بدرنغير والكونت أودون الطيب ؟ 
وآأين ادفور وادفز وهما من أحدبت دشكل 5بور ؟ 
وأين انذلير الكاسكوني الكبير والمرموق ؟ 
وأين الدوق سمسون واذسوس الشجاع ؟ 
وأين جدرارد العجوز من روسليون ؟ 
وأين الاتراب الاثني عشر النين تركتهم لحراسة الحشد ؟ 
مافائدة النداء ؟ كلهم لم يتحركوا وكأنهم أحجار 
وقال الاك وازياء , كم هبحن اومى الدفسي 
أنني كنت غائبا عندما وجهوا الضرية الاولى 
وأمسك لحيته 2 وهزها بحذق وغضب 
ودكى البارونات والفرسان جميعا وانتددوا 
عفروق ١لغا‏ ناما منستقطوا لحي دزنهع علق الأرذن بسكلا 
وعي (415١445-1؟)‏ 
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وحزن الدوق نادمون دكل أحاسوسه 
4 لم يكن هناك بارون أو فازس في الجيش كله 
لم ينتحب ممرارة وأام 
ونادى الأخوة والابناء والأحفاد بالوديل 
لأنهم سدببوا شكوى مولاهم وصديقهم 
وسدقط كثير منهم الى الارض واغشي عليهم 
تم أظهر الذوق ناندون: جكمة عظيية 
حيث تقدم نحو الامبراطور وكان أول من قال له : 
انان قاماة ويها على نسافة مرحلتية 
فده اأسسي من القنان: التضاعرة لالدو 
دبين 5م هي شود المسامين كبيرة وكم هي مسرعة قي فرارها 
أركب ؛ اركب يامولاي ٠‏ وانتقم لهذه الواقعة المولة 
وقال شارلمان : واأسفاه , أي فائدة حصاوا عليها 
لا شك أذك أشرت يااأصواب ودما دقتضيه الأشرف 
اسدادوا زهرة فرذسا مني في هذا الووم 
واستدعى أودون وغيدون مساعدته 
وتددولد ا وف رايمز وااكونت مياون ااشجاع وقال لهما : 
أحرسا أرضض المعركة ؛. واحرسا جميع الهضاب وا[اوديان 
وأقول : دعوا الأاموات المتمددين كما هم متمددين 
ولاتمكذوا الأسد من دمسهم ولااي حدوان مفترس 
ولاآن دامسهم أي سيد أو أي طفل 
أنا أمركما . مامن أحد . مامن يد توضع عليهم 
حتى نعود أرجو الرب ‏ الى هذه الارض ثانية 
وأجاياه بحدب وباحترام عظوم قادُلين : 
مولانا الأكثر جلالة ايها الاميراطور العادل . نحن لأوامرك 
طائعين 
ذم عينا من أتباعهما أأفا من الفرسان 
68 7 وأمير الام يراطور أن تصدح الاب واةقايذانا 


بالحرب ١‏ 54549 الاع؟ 
بالحرب ( 
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وزدف الى الأمام الملك الشجاع ومعه جيشه كله 
وقاموا يعملية مطاردة شديدة لهدف واحد 
هو رجال اسبانيا الذين اداروا ظهورهم هاربين 

وعندما رأى ال ملك ان الظلام اخذ بالحاول 
أاقى بذفسه فوق الءشب في مرج اخضر 

وجثا على الأارض وأخذ يصلي للرب مولانا 
حبا له أن ددفى الشمس حدثث هي 

وأن يطيل النهار وأن يأمر الظلام بالاندسار 

ومباشرة جاء ملاك اعتاد على الحديث معه 
جاء بناء على دعوته واستجابة لندائه وقال له : 
أنت ستنتقم من حدشود ١لكفرة‏ 

وعندما دمع الاميراطور هذا , امتطى ظهور فرسه 

١8‏ تصنع الرب الشارلان مهجزة : عظيمة 
| وقفت ااشمس ف منتصف ١اسماء‏ مددوسة 

واستمر امسامون باافرار ولاحقهم الفرذسدون عن قرب 
وأدركوهم في وادي تيذيروسا 

فسا فوهم الن سر وسطة واوهدوا توم وم لوهم 
وبضربات جبارة قتلوهم وهم يطاردونهم 

وقطعوا عليهم طريق الاذسحاب في طرق الجبال والطرق العادية 
ومالبث نهر ادرو أن واجههم وهو يتدفق مسرعا 

وكان عموقا تحذا ومفرقا حهدفا 

ولام يكن هناك سفن . ولاجسور ولاعيارات 

واسديط روا وهم :ل اين | ازحعة اسعاوية 

وأاقى المسامون أذفسهم بالماء لكن ربهم لم يهدم بهم 
والنين حمالوا أسلحة ثقيلة من خوذ ودروع 
غطسوا الى الاعماق باعدان فاقت الحصر 

وجرف التيار آخرين وسحبهم معه ( ٠780‏ 640" ) 
وكان السعيد. بينهم من احخدفظ بالقدرة على التذفس 
وغرقوا جميعا وشكل مرعب جدا 
وصرخ |افرذسيون : كان الدوم تعوسا , دوم نظرتم الى رولائد 
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وعندما رأى شارلمان المسامين جميها موتى بدون شدك‎ 7 0١ 
بعضهوم قد ذبح والجزء الاكير قد غرق‎ 
وأنه على اسلابهم الذمينة دمكنه أن يعدمد‎ 
ترجل الماك الذبيل من على ظهر حصانه‎ 
وجثا على الارض وقدم الشكر لارب‎ 
وعندما نهض وجد ااشمس مضت نوو المغيب‎ 
5 وقالالأامدوا ظون ؟ ار ان لوقت سا نب" امد‎ 
فالوقت متأخر جدا حتى نعود الآن الى .روذسيقو‎ 
ين خدولنا 'معةوزة وقد تاها التعن‎ 
أرخوا أحزمة السروج. قليلا وانتزعوا اللجم من آذواهها‎ 
ودعوهم درعوا في هذه المروج من حولنا‎ 
ماآاشرت به سليما‎ ٠ ورد الفردسدون : مولانا‎ 
ناث نكن الاممراطون الآن: متضدويا‎ 89 
وترجل الفرذنسيون جميعا ووةقفوا في السهل الفؤسيح‎ 
وحرروا خدولهم من سر وحجهم وأحزمتهم‎ 
وارخوا المقاود الذهبية وحاوها من فوق رؤوسهم‎ 
وتركوهم درتءون حدث العءشب كثدفا وطازجا‎ 
كان هذا جل مادمكنهم تقددمه لهم‎ 
ومن كان منهم منهكا اتخذ الأرض فراشا له‎ 
ولم دمركزواني داك ١اليلة » من يدولى حرا ستهم‎ 
ب واسبتاقى الامدببراطور شلااللمن على المرج‎ 47 
) 5055-5493 0( الأخضر‎ 
ونضب الى جانب راسه رمحه الجبار‎ 
الدلة “دروعه وسلاحه‎ ١ وام ينزع عنه داك‎ 
وظل واضعا عليه سابفته اللامعة والمطلية بلون العصفر‎ 
وأدقى على راسه كوذته المحلاة بالذهب والمجوهرات‎ 
وربط حول وسطه سدفه جودوس الذي لانظدر [شفرته‎ 
وهونذاك الذي بتغير اونه ثلا ثين مرة بالدوم‎ 
هل تعرف الحربة التي لطالما سمعنا عنها الدكايات‎ 
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التي خرقت جنب مولانا عندما كان معاقا على الصليب ليقتل 
لقد امداك شارلان رامن هذه الكرية : والحمد :الرت 
واحدفظ بها كأذر مقدس في صندوق مذهب 
واحدفاء بهذه الهية وهذه المنحة الريانية 
اطاق اسم جوووس على سدفة 
نادرا ماكان بارونات فردسا يدسدون ذاك الثيء 
فلا دله مع شعا قدب خرل'النرة + الحرب 
ولهذا مامن أمة تستطيع أن 5ةف في وجههم 
8 9 الليلة صافية والقمر يشع براقا 
واضطجع شارمان اكنه لم يذم ودكى ماتزل برولاند 
ومن أجل أوافر دكى دقدر ما ستطاع 
ودكن الآتراب الأثتى عشر + جماعته الفار د سين الثين خافهدم 
وراءعه 
في روذسوفو موتى مضرجين بالدماء وتتهد 
ودعا الى اارب لباكة ارواحهم الى الفردوين 
وكان الماك منهكا , لان الحزن كان دقيلا على عينيه 
ولم يهل يامكانه الاستمرار 0 فاستفرق بالذوم بعد قليول 
وهثله يام دميع الفردسيون هناك 
ولم ين بين الخدول من استطاع أن يظل واقفا 
اذا أرادوا العشب رعوه وهم متمددين ( 65575؟ ‏ 5555 ) 
اكهن يعاق ديقدام اشياء كغيرة ل الصا 
6 وكان شارمان نادًما وكأنه اذنسان هده الحزن 
اليه جاء القديوس جبرائيل مرسلا من مقعده في السماء 
ليحدرس الامبراطور ؛ بناء على أمر رباني 
ودقي الملاك يدرس راسه طوال ١‏ اليل 
ودريه مااحب من أحلام : 
معركة جديدة » عليه ان يخوضها 
وكشفت الرؤيا وسط معاني مأساوية 
بدا شارمان فيها واقفا ينظر الى ااسماء 
وأدسك هناك عصا مشعة مخيفة 'ومرعبة 


- 136 - 


510 

برق ورعد وعاصصدفة مرعبة وأمطار تشبه ااثلج 

ونار ولهب مضيء يتساقط وكأنه لوحات 

كلتف كل وفاجىء علق سشدة قا رقن الوقن 

محرقا الرماح حتى تغدو.رمادا وكذلك جذوع أ شجار التفاح 
حتى الذهب الذي طليت به الدروع كان يحترق 

وصدر عن احدرا ق الرماح الحادة مايشيه الزويعة 

وتمزقت السوايغ والخوذ المصنعة من الفولاذ 

وواع فراساكة و هالة تادية بهذا 

ثم جاء لافترا سهم ددبة وفهود مخيفة 

ديدان : أفاعي مجنحة وعدد كبير من أذواع التنين » وشياطين 
من الأاعماق 

وعدن الافاسين الوضوين الحفكة خاءوا مه ولام 

جاء هؤلاء جمدعا واذقضوا على اافردسيين والتهم وهم أفرادا 
وجماعات 

وصرخ !افرذسيون : النجدة ياشارلان اسرع لعوننا 

وشعر الماك باألام بااقاب وبحزن عمدق 

وكان ان تفط عذشيا علية لعن اهانب الحنيدة هالت دون زاك 
وقفز اسد جبار من داخل الغابة 

وكان منظره جبارا ومرعبا ومخدقا ( +65 5959520-50 ) 
' وهام الجسد الملكي وامسكه 

وأمسدك أحدهما بالآخذر وأخذا يبتصارعان : اذسان ووحكدش 
ولا يمكن أن ذقول من كان هو الأسفل ومن كان هو الأعلى 
وتابع الامدراطور غطيطه وام يستدقظ من ذومه 

5 سؤيعن فنة! لرؤيا دام الامدراطون كانية” 

اقه.وةف على ذكة ل :فرشا + في مدينة اكون 

وكان دةود دبا مردوطا «وساسلة مزدوجة 

ومن أردن جاء ثلاذون دبا آخرين 

ذكام كل مذهم الها يدكلم اليش » 

وبدوا كأنهم دةولون : سيدي أاعده الينا 

ذلك أنه بيذيغي ألا ددقى في يدك 
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هو قريبنا وعلينا أن ذقدم له العون 

وراى خارج !إقصر كلب صيد يسعى 

رآه يذقض عن دعد على الدب الأؤدر ودقادله 

على الوشب الأخضر خافهم مياشرة 

أقام الامبراطور مبارزة حادة رائعة 

اكن لا يمكن أن نخبر من الذي سيربح الدوم 

عرض هذه الأشياء على اماك الطيب ملاك الرب 

وظال شارنان كائما حص أشرؤ دون ااضدياتم 

لاما هرب مارسيل الى مديئة سر قسطة 

وترجل في ظل شجرة زيدون 

ووضع جازيا سدفه وبيضته ودرعه المشع 

وعلى المش_ب الأخضر ا ستاقى دث كل تعد 
) ؟الاهة”» 0 506099 ( 

ضاعت يده الدمنى ولا بد أن يعتاد على العيش يدونها 
اشدة آلامه ونزدفه سقط مغفشيا عليه 

وآمامه جاءت زوجته الدماكة درأ ميموتد 


تدكي وتندب بصوت مرتجف مخيف 

ووةآف حوله عشر ون !افا من اتباعه 

دلعذون فرذسا الجميلة ودشتمون شارلمان 
واقتدموا كوف أدولو ودخاوا عليه 

فأهاذوه اهانات دشعة وصرخوا في وجهه مهددين 
آه , لماذا أيها الرب الشرير جالتنا بالعار الآن؟ 
لاذا سمحت ![افاجعة تحل بماكنا هذا ؟ 

تحل بعبد مؤمن وسيد كريم مثله 

وانتزعوا صولجاته وتاجه 

وعلقوه من يده مردوطا على عمود 

وبعصا غليظة ضرديوه وحصر وه 

ع زااستوه طائ- الأرهن ياقذا مهم 

ومزق تدرماغانت رداءه وانتزع مجوهراته 
وبأقدا مهم ركلوه دعيدا الى أحد المجاري 
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لتدذسه الخنازير وااكلاب وتدوس عليه 

١8‏ -:واسدفاق ا ذلك مارسيل وغاد" الى وعنه 

فأمرهم أن يدملاوه الى حورته المقدبة 
التي ذةشت يألوان لامعة ودهنت 

وكانت هناك زوجته برا ميموند تدكي عليه 

مقت شعرها وصاحت يالك من سيدة تعدرسة 

ودكل كلمة قوست يها تديتها وركتها قائلة : 

آه يا سرقسطة » ستدقين مهجورة 

لأجل هذا الماك العظدم الذي كان سيدك وحاميك 

حقا إن رينا تصرف نحوه +بشكل رديء ( 75506 -55792 ) 
فهو الذي تذلى عنه اليووم ف الموعركة وسددب اخفاقه 
وسيظهر الأمدر ذفسه مسدساما 

ولن يخوض ااقتال ضد هذا الشعب الشجاع 

الذي لا يعرف الاسةقرار وتدمل ارواكه. على ١كفة‏ 
وامبراطورهع هذا الشيخ العهون ذي ١‏ الحية البيضاء 
لن يهرب إذا ما الحرب حمي وطيسها 

أسفي أنه ليس هناك من دقوم دقدله ' 
85 سادقوة ااسلاح والدراعة امفئ الامثراطوى شازلان 
سيع سذوات تامات متصلات في اسيانيا 

وحاز عددا من المدن وااقلا ع لذفسه 

وبذل مارسيل كل ما أوتيه من طاقة لامقاومة 

وأرسلت 5 السنة الأولى رسادّل منه 

الى باليفانت في بابليون بعث يقول : 

الى الأمير هذا الرجل المغرق بالقدم 

الذي عاش أكثر من هومر وفرجديل 

دعه يقدم الى سرةسطة مسرعا ليفرج عنا 

إن لم يأت سيتذلى مارسيل عن رب امسامين 

( ودةولالأوامر ) عليه أن يتذلى عن جميع الأوثان التي دعبدها 
وان :مخضم الى الائمان' ليحي ادنارك 

وآن يعد سنامه مع اذلك شارنان 
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كان هناك تأخير فالامير عاش في منطقة نائية‎ 
من أربعين مماكة استدعى شوبه اليه‎ 
وبعد طول انتظار أكمل تجهيز مرا كبه العملاقة‎ 
وسفائنه وشوانيه ودوارجه وقواربه وسفن القتال‎ 
في الا سكندرية حيث المرسى واسع وعموق‎ 
في البدحر اسطوله كله جاهز للاقلاع‎ 
في أيار حيث أول بداية الأصوف‎ 
وانطاق في سبيله مع جميع جدوشه‎ 
كانت قوات هذا العسرق المذب  وذ هل ادّلة‎ 
9ه ل مئد)‎ 


وأبحر المسامون وتحركت سفنهم بالمجانيف والأشرعة 
وقذوا على السواري العالية وعلى المقدمات الطويلة 

ما لايدصى من المصابيح والمجوهرات لمعت 

وبدا اابحر في االدل جميلا مشرقا 

وعندما وصاوا أرض اسبانيا 

اشرق ااساحل كله ولمع من خلال الاشعاعات 

وسمع مارسيل أخبار أفادت أنهم على الطريق 

65 وسارت الدشود الاسلامية باذلة جهدها المستطاع 
غادروا البحر وجددوا الآن ذشاطهم 

وعدبروا مار برايس ثم خافوا ماردوروس وراءهم 

واتجه الاسطول بأكمله ندو الادرو وأبحر بهدوء 

مع اللالىء وما لا يخصى من المشاعل تضيء 

ومن المساء حدتى الفجر دتوفرت لديهم الكتير من الأاضواء 
وفي الدوم التالي وصلوا الى سرقسطة 

.وكا التهان مشر ها + 'ويدث'الشفن جمولة "التطن 
ومن السفينة نزل الأمير العظدم 

وعن دمينه سار الا سسدباندون 

وسار خافه سديعة عشر ماكا وتبعوه ( 5١49‏ 51/4 ( 
لا يمكنني أن أحصي عدد الكونذتات والبارونات الذين كاذوا هناك 
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في مرج جميل تحت شجرة غار 

اندشرت ثياب بيضاء كأنها الثلج على بساط أخضر 
وعليها نصدبوا عرشا من العام 

هناك اتخذ باليغانت المسام مجاسه 

وأحاط يه جميع الذنين جاءوا معه ووقفوا آمامه 

وكان أول من تكلم منهم سيدهم ومولاهم قائلا : 

استمعوا إلي الآن وأصفوا ايها الفرسان الشجعان والأحرار : 
إن الامبراطور شارلمان الذي دملك ١افرنجة‏ ويدير أمورهم 
لن يأكل الخبز ما ام آذن له 

قد عمل ضدي في اسدبانيا درشكل مقيت 

الآن سأذهب الى فرذسا الجميلة وهناك سأواجه قواه 
وفنا فضف: هيا آنا الن اذوقفت, عن" لحوب 

حتى دموت أو وسةسام إلى جيا 

وكان في داك الأثناءء ممسدكا قفازه بيده اليمنى يضر ب على ركبته 
١91“‏ وتحدث ثم أقسم يمينا لهذا القصد 

أنه لن يترا جع مقادل الذهب الموجود تحت قية ([سدماء 
عن الذهاب الى ا١كس‏ حيث دقدم شارلان بلاطه 

وأعلن رجاله عن موافقتهم وأيدوا جميع ما قاله 
واستدعى الآن اليه اثنين من |افرسان من بين الدقية 
وكان احدهما كليرفانت والآخر كلدرين وخاطبهما : 

أذتما ابنا الماك مالدرين 

الذي انطاق من عندي سفيرا بكل سرور ورضى 

آفركما ١ن‏ تسنافنا من هها الى سروسطة 

وأن تخدرا باسمي ما يلي الى الماك مارس ليون : 

إنني قدمت إمساعدته ضد ١افرذسيين‏ 

وسآاثرر حربا عوانا حديث ألدقيهوم 

أعطياه هذا القفاز الموشى بالذهب 

وتأكدا من أنه سيرتديه بيده.ا ليمنى 

وأعطياه أيضا ه زا الصولجان المصذوع من الذهب الخالص 
((هلاة 5‏ 04 ) 
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واطايا مئه أن يأتي القاني وأن دقدم لي هنا ولاعة التام 
انا ساذهت الن قرذسا الخرب هد كنا رنان: حكن اموت 
إذا لم دستلاق آمام قدمي رغما عنه 

إذا لم يتذكر لايمان الرجال المسيحيين 

فإنني سأنتزع التاج من على رأسه 

وقال ا مسامان : مولاي هذا صحيح وحدسنا قلت 

48 - قال باليفانت : أيها السيدان الى الخيول ؛ انطلقا 
وأكو احدهما ١1ذفاة‏ + واخذ!الأهن المدولكان 

وأجاب الرجلان دذقة : مولانا العزين سذفول 

واتطاقا الى شر قسطة فوصلاها ظهرا 

واجتازا عشرة أدواب » وعبرا أريعة جسور 

وقطعا الشوارغ حتى .وضلا الى حية الذكام 

وعندما وصلاً آخيرا الى مَل اللثينة 

وف ماع لقص وكام الها وطاويلا 

وتجمعت هناك اعداد كييرة من ا مسامين في حدشود 
يدكون وينددون بأصوات حزينة 

على تدرماغانت ومهوند ١‏ لهيهما 

وعلى أدولو : النين من خلالهم خسرو 

وكان كل منهم يصرخ : ويل لي ؛: ما الذي سدكون مصيرنا ؟ 
اقد سقطت على رؤوسنا كارثة مرعية 

وااشدفاة؛» أقد فقرنا لقنا ها راون 

الكونت رولاند قطع يمينه 

ودورقوت؟ لدكم قد مات يكنا 

اسبانيا كلها اليوم ستقع تحت تدرهم 

وتردل الرسولان وصهدا الى الداخل فورا 

6060 وتركا تحت شاجرة زيتون فرسيهما تنت_ظران 
لفاك شفقة 

وأسرع مسامان للامساك دمقوديهما 

وأمدسك كل من الرسولين احدهما بثوب الآخر 

ودخلا وإلى القصر العالي صعدا 
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11 7 ا 
وفنيها ج12 الل الخهرة الممقرية 
حاولا آن. هناها تكيتيهما <عدكن: لصوف تق فللد الكو | ل#فت” 
لدقم مهوند ؛ الذي يحميتنا 
والرب أدولو 2 وتورماغانت برعايتهم 
يكمابة الك وان ودلا 38111 سعيية 
وقالت درا مدموند : لماذا أسدمع هذا الكلام الأحمدق 
أرباينا دؤلاء خونة تدساء 
اقد صذووا عجادب في روذسيفو الدقير 
اقد تركوا فرساننا دقتلون بدون عون 
وبالذسية دولاي ؛ اقد خاذوه تماما 
نيت يهاه ولد قوق منها اذتي كن 
لقد قطعت بضربة من رولاند : ١لكونت‏ الذي لا نظير له 
الآن غدت اسيانيا كلها عرضة لأن دمتاكها شارمان 
وماذا عني . أنا ١أسيدة‏ المدكلة التعدسة 
الويل لي هذا الدوم . اليس هناك من يقوم بقتلي ؟ 
25 اوقال كليرين + سيدتي :+ ااضبطي. اسادك ليعذن: ]لوقت 
اقد وصلنا من عند باليغانت المسلم 
الذي اعلن انه سدقدم العون الى مارسيل 
وقد ارسل قفازه وصولجائه كعلامة 
وعلى سطح نهر ابرو هناك الآن أريعة آلاف من السفين 
ومراكب أخرى الى جاديها لا دمكن عدها 
أميرنا غني.. لرس هناك من يجاريه بقوته 
سيزذهب الى فرذسا , وهناك سدوف يجد شارلمان 
وسيوهله يوسسستسام أو يقدله ويزدله من الوج بود 
المقفكا > الف 
وقالت درا مدموند : بعيدا حتى فرذسا ؟ عجبا 2 عجياء! 
لدينا أعداد كبيرة من ١افرنجة‏ على مقربة منا على يعد آميال 
هؤلاء هنا منذ سديع سنين دونما اذقطاع 
الامبراطور شارلمان قوي ومولع بااقتال 
لدنون هق عق هفو نحن اللعركة دول اكه مؤش اللزوث علن ذلك 
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بعد أفضل الاوك الأحياء لوس أكثر من مجرد طقل 
شارلمان لا يخشى أي اذسان بين الأحياء 
7 ثم قال الملك مارسيل : صنذع . وصذع 
والآف ندو السفيرين قائئلا : أرجوكما ايها السادة الي توجها 
بالخطاب 
أنا واقف على ياب الموت » هما تريان دكل وضوح 
فاامن ولنة. وها مق اينة 2 ولا :وردث اذا تسادك 
كان لدي ولد واحد وقد قل بالأامس 
اطابا من الأمير ان دقدم ازيارتي 
دعوى جيدة وصحيحة بالذسبة لأرض | سبانيا 
إن ود أن يتماكها ساتخلى له عنها بمحض ارادتي ضد هؤلاء 
االفدوهن اافزنية 
وستاعلفه كيف عليه ان وذفا دل هم انان 
ووشهر واحد سيهزمه ويجعله يخر أمامه على ركبتيه 
انهبا من سرةسطة ؛ واحملا له المفاتيح 
ليأخذها ويمتلكها اذا تمسك بنصائحي 
وأجاياه :مولانا 2 كلماتك معقولة حقا 
دم قال مارسيل : امدراطور الفرنجة 
قتل رجالي وعاث فسادا في أرضي 
ودمر مدني ايضا ونهبها 
ووضدل :| الدلة الناهسة لين خدفا فك حون ووز 
على بعد اقل من سدبع مراحل ؛ أقام معسكره ؛ وفق ما اقدر 
اطلبا من الأمير ليقدم وقواته بأقصى سرعة ممكنة 
بوساطتكما آكلفه بالزدف لاقتال ( ١ثلالا‏ ب 3948 ) 
ووضبع .فاتيع :المذينة في انديهما 
دم انحنى الرسولان احتراما أآمامه 
وودعاه وركيا الطردق نحو معسكرهما عائدين 
55ت بوامتطى ال سؤلاة: لوسيهنا 
'وانطاقا مغادرين اامدينة بأقصى سراعة ممكنة 
ووصلا الى 'الأمير وهما على درجة كبيرة من الذوف 
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551١6 
وقدما له مفاتيح سر ةسطة‎ 
وقال باليغانت : مالديكما من أخبار لتدكيا ؟‎ 
أين الماك مارسيل . الذي اليه ارساتكما ؟‎ 
واجاب كليرين : إنه مصاب بجرح «دميت‎ 
بالافس اتجه شاركان تكو الممرات‎ 
وقصده العودة الى فرذسا‎ 
ووضع في ساقة جيشه قواتا ذبيلة‎ 
وخاف. هناك ابن اخته ١لكونت رولاند‎ 
وأوافر وجميع الأتراب الاثني عشر‎ 
وكان معهم عشرين !افا من الفرذسيين مسلحين‎ 
وعليهم اذقض الماك الشجاع مارسيل‎ 
وعلى أرض المعركة تواجه مع الكونت رولاند‎ 
وهناك ستيدد ضرية بدورندال‎ 
فقطعت يمين مارسيل وفصاتها عن جسده‎ 
وكذلك ابنه . الذي أحبه كثدرا , قد مات‎ 
وجميع البارونات النين قادهم كلهم قتلوا‎ 
لقتال‎ ١ ولم بستطع تحمل ذلك ؛ فهرب من ساحة‎ 
وطاردهة شارلان لمسافات طويلة‎ 
ويرجو الماك الآن أن تجاب له المساعدة‎ 
والبك يتنازل عن مماكة اسيانيا‎ 
ويات الآن على بالية نت أن دفكر يذفؤسه‎ 
واشدة غهقديه وحزنه كاد أن دفقد رأسه‎ 
) 58١4 7 ال4١‎ ( قال كليرين ثانية : سيدي الأمير‎ - ٠ 
بالأدس وقعت معركة في رودسوفو‎ 
رولاذ. قد مادت والذونت أوافر قد قدّل‎ 
وكذلك الاتراب الاثني عشر النين احبهم شارئان‎ 
عشر ون اإفا من ١افرذسيين تمددوا موتى على أرض المعركة‎ 
درت دمين مارسيل وعن جسده فصلت‎ 
وعلى الفور قام الامبراطور وهو حاذق بعملية مطاردة‎ 
لم ددق ولا فارس في أرضه‎ 
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إما قد قدّل أو غرق بين 1.مواج الابرو 
وذصدب الاميراطور معسكره على ضدفاف النهر هناك 
إذا ماانطاقت الآن 2 ستجدهم معسكرين قريبا من هذا المكان 
أي أنهم سيجدون من الصعب عليهم القرار 
وفيما باليغانت يستمع أشرق وجهه باافخار 
وامتل قابه سر ورا واذشراحا. 
وقفز من على عرشه وانقتصب قادُما 
وصاح رافعا صوته : تعالوا ايها الأمراء دوذما تأخير 
واخرجوا من السفن , وامتطوا خدواكم ولننطاق مسر عين 
حتى لا يتمكن شارلمان من النجاة فرارا 
سينتقم الماك مارسيل هذا اليدوم 
وسأعطيه رأسا بدلا عن الذراع 
6 2 وخرج المسامون العرب من السفن 
ومالددوا أن امتطوا خيولهم ويغالهم 
وركدوا الطردق مسرعين بأقصى ما أوتوه من قوة 
- قام الأمرر الذي حرك عواطفه الدربية 
باستدعاء جمااقين خيرة بحارته 
وخاطيه قائلا :[أعهد اليك دقيادة جميع قواتي 
كم اطق مهرة ذي 'اللون البني 
واتخن حرسا لذفسه يرافقونه آريعة من الأمرام ' 
وهو بترسطلة ارتحل قاصدا 
وعلى دكة من الرخام اللندوت 1 قيمت هناك ( 4خ 4 44م" ( 
وقف أربعة كونتات لامساك ركابه 
وصعد |اسام القائم تحت سطح القصر 
والى هناك أقبلت برا ميموند مسر عة لا ستقباله 
وصرخت وهي تتاقاه : ١‏ لودل لي من الاخبار المرعبة 
مولااي يموت » موت مشين في غير وقته 
وارتمت أمامه . فما كان مئه الا أن ساعدها على اانهووض. 
وقدما الى الحجرة بوضع كثيب 
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5١/2‏ 2ة- 
٠‏ عندما رأى اماك الأمير يدذخل 
اسشدعى على الفور اثثين من دسامى اشيانيا .وقال:: 
أعيراني أذرعتدكما ٠‏ وارفعاني حتى استطيع الجاوس 
فاع دك فته الوسر اح قفازية 
ثم قال مارسيل : سيدي الأمير مولاي الماك 
انظر , هذه البلاد كلها ( أاضعها بين يديك ) 
وسرقسطة وجميع اقطاعاتها مقدمة اك 
بالنسبة لذفسي » إنا فقدت شعبي وأقربائي 
ورد عئيه قائلا : انني ا شعر بالحزن العميق لهذا 
على عدم الاقامة طويلا التشاور 
سدسافر شارلان ٠‏ أنا اعرف ذلك , انه سيرتدل 
ومع هذا سآخذ قفازك وهداياك 
واستدار وهو يبكي وقد امتلا صدره بالحزن العمدق 
وهبط على ااسلم ومن ثم غادر القصر 
وامتطى فرسه والتدق برجاله التقدمين 
وتجاوزهم ج.ميعا وساق مسرعا 
وتقدم وهو يصرخ بصصدوت مردفع ومنا سب : 
أيها ال سامون تقدموا » صدةوني الأعداء يهربون الآن 
> مع انبلاج الفجر , عندما يظهر أول نور النهار 
١. 6 )‏ كتكمىر؟ ( 
استيقظ الامبراطور شارلمان من ذومه ظهرا 
الملآك الأكلف يحراستة ١ ٠‏ اقنرس خبرا كيل الارسل هن قبل الرت 
رفع ايده ورسع عليه علامة !ا لصليب 
وكان الماك متجردا ٠‏ قد وضع سلاحه جانبا 
ومثله كان الحدشد بأكمله قد أرخى أعنة خيوله 
وامتطى الجميع خدولهم وتقدموا مسر عين 
خلال السهول الفسيحة وعلى طول الطرقات 
اقد ذهبوا ليشاهدوا الخسائر الهائلة 
في روذسديفو حيث ذشبت اللعركة 
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-451١8- 
الى روذسيةو جاء شارلمان وتجول‎  "*4 
وذفرت الدموع من عينيه‎ ٠ ورأى اللوتى‎ 
وخاطب االفرذسيين قائلا : آيها ااسادة تحركوا بأناة‎ 
سأمضي انا أولا . (وحدي » بدون من دمشي الى جاذبي‎ 
لأنني شيغشى علي عندما سأجد جسد ابن اختي‎ 
كنت واقفا في أحد أيام الاعياد‎ ٠ بعيدا في كس‎ 
ومن حولي رقف رجالي الشجعان‎ 
يدفاخرون بالمعارك وبحروبهم امريرة‎ 
قال رولاند شيئًا أنا الآن أتذكره‎ 
أن عليه الذهاب الى أرض غريية الموت هناك‎ 
وسيتمدد خافهم جميعا من مشاة او اتراب‎ 
وسيجعل وجهه منعطفقا باتجاه الأعداء‎ 
فقد سدقطوا بااقتال .2 وانتهى وكأنه منتصر‎ 
أمام الدقية القيت عصاة أو على مقربة منهم‎ 
ومضى الامبراطور ذم تساق الى قمة رابية‎ 
وفقيما اماك ذاهسب للبحعث عن ابن أاختسه‎ 2 6 
( الم" - 4846م"‎ ) 
رأى ورودا كبيرة فوق المروج‎ 
حمراء يدم فرساننا‎ 
وشعر بالا سى وما كان بيامكاته الامتناع عن الدكاء‎ 
ووصل الآن الى مكان تحت شجرتين‎ 
ورأى هناك أن الكونت رولاند قد ضراب على ثلا ئة أحجار‎ 
وشاهد ابن اخته همددا على عثنب اخضر‎ 
وليس غريبا ان بكى شارلمان دوشكل حاد‎ 
وترجل بسرعة والى هناك ركض على قدميه‎ 
وأمسك بيديه وجنتي البارون‎ 
وسدقط فوقه مغشيا عليه فقد اعتصره الحزن‎ 
ب واسترد الامبراطور رعيه ورقع رأاسه‎ "*1 
ثم كلاه الدوق ناديمون و لكونات اسداون‎ 


ا 


كت 
ومن بعدها غودفري دي انجو واخام هذري 
ونهض املك ووقف امام جرع شجرة صدوير 
ونظر نحو الارض فرأى ابن اخته ميتا 
وبنعومة كبيرة دفوه بهذا الرتاء: 
ليظهر اك الرب الرحمة ياكونت رولاند » ياصديقي 
كنت فارسا عظيما ومثاك لن يرى ثانية 
القيام بالحروب ١اكبرى‏ ونيل النصر ايضا 
وااسدفي 2 امجادي تفرق لتنتهي 
وفقد الماك شارلمان وعيه وماعاد بامكانه مساعدة ذؤسه 
لا ل وا ستفاق الماك شارلان ويدا دسترد وعيه 
وامسكه اربعة بارونات بين ايديهم ونهضوا به 
جسمه جميل » لكن جلده كله ابيض شاحب 
وحرك عينيه ١التين‏ طالهما ١‏ اليل 
وبصدق وحب ندبه شارلان قائلا : 
رولاند ٠‏ ياصديقي » الرب قد رفع روحك 
الى جنات ١افردوس‏ بين !اورود النضرة 
مولاك التعرس قد ارساك الى اسبانيا لتموت 
لن يعيد النهار الراحة الى عيني 
بسرعة قصوى ذوى سر وري وضعفت قواي 
لن استطيع الاحتفاظ دشرفي. مشر قا 
واعتقد انه لم ددق لي صددق واحد تحت اأسماء 
لي اقرياء : لكن مامن واحد منهم مذاك 
ومزق شعره دكلتا يديه اشدة اساه 
وشهق مائة الف من ١افرذسيين‏ حزنا 
ومامن واحد منهم الا وبكى وعلا صوته بالنحيب 
8+ ابت :زززلاتك. + ياصنديق ٠‏ انا 'ذافي الن افرةيساكائية 
وعندما سأكون في ليون في مماكتي 
سيأتي كثيرون من ممالك وشعوب غريبة 
يسألون : اين هو , الكونت القائد العظيم ؟ 
وانا لايد ان اخبرهم انه متمدد ميت في ا سبانيا 
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17ت 

وساحكم طوال حياتي بالحزن 
ولن اتوقف يوما من الايام عن ااشكوى والالم 

9 رولاند ٠‏ ياصديقي , ياصاحب القلب ١اشجاع‏ الطيب 
عندما سأكون في ا كس تحت سةف بيعتي 

سيأتي كثيرون وسوسألون عن الاخبار 

وعندها لابد من اخبرهم بالدقيقة الغريبة وااثقيلة 
ابن اختي ميت , ذاك الذي اخضع لي جميع ممالكي 
ثم شيذور | اسكندون شك حكن 11 ب 15164 ) 
والهنغار والبلقار وكثير من الشعوب المعادية سيأاتون 
من روما وبالرمو وادوليا النهب 

وعصايات الافارقة , فريق ١اكاليفرنين‏ 

وعندما ستتجدد اضطراباتي ومتاعبي 
اين هي الطاقة التي تمكنني من قيادة عساكري 
بعدما مات النين اعتاد دوما ان يمكننا من النجاح؟ 
وا اسفي عليك يافرذسا الجميلة , كم انت تعرسة 

انا كتيب جدا . وسأهاك انا ايضا 

ومزق لحيته التي كانت بيضاء كااثلج 

واقتلع من راسه شعره الابيض من الجذور 

ومائة الف من الفردسيين فقدوا وعيهم مذله 

٠‏ رولاند . ياصددقي ليمندك الرب رحمته 
وليجعل مقر روحك في ١افردوس‏ امبارك 
ان الذي قتاك دمر فرذسا ايضا 
حزني عظيم جدا حتى انني ود لو كنت ميتا 
اسدقي على اهل بيتي النين قداوا دفاعا عني 
اجعل الان يارب يامن استاقيت على صدر ماري 

قبل ان تتمكن قدماي من جواز ممر سيزر 
تخرج روحي من جسدي 
واجعلها بين ارواحهم ء ومكنها من ااسكنى معهم 
واجعل جسدي تحت التراب الى جانب اجسادهم 
ودكى لأ ساه 2 وندف شعر لحيته ااشهياء 
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5 7 

وقال الدوق نايمون : شارمان في وضع محزن الغاية 

١‏ ذم تكلم غودفري دي انجو قائلا : مولاي الامبراطور 
ارجوك ان تهدأ . والا تحزن بمثل هذه المرارة 
دعنا ذفةش في ارض المعركة عن رجالنا وامراثنا 
الذين قتاوا رجال اسيانيا اثناء المعركة 

وان ندفنهم جميعا في بر واحد 
واجابه اماك : سأافعل . اذهب واصدح في دوقك 

75" 7 وجعل ذ2ودفري دي انجو دوقه ينعءق 

وبأمر من شارلمان ترجل ١افرذسيون‏ يلا تأخير 

وعندما تم العثور على جدذث جميع اصدقائهم 
وضدوهم جميعا في حفرة كبيرة تحت الارض 
وطاف الاساةفة ورعاة الاديرة بين الدشود هناك 
وكذاك القساوسة والرهبان ورجال الدين الذى حاقوا منتصاف 
روؤسهم : 

وياسم الرب حللوهم وصلبوهم 

واحرقوا المر والبخور فتعالى الدخان كثيفا مثل السحاب 
وطدبوهم جميعا دكل عناية وايديهم حولهم 

ثم رفعوا جميعا بتشردف عظيم نحيب الدفن والعودل 
وتركوهم هناك . وماالني بافكانهم ان دفعلوا ا كثر؟ 
5١‏ واعد شارلمان رولائد لطقوس الدفن 

والى جانيه الاسةف توربين واوافر ْ 

وجعل ا جسادهم مكشوفة امامه 

وغلاف قاويهم دقماش حريري ناعم 

ووضعهم في تابوت من الرخام الابيض 

ومالددوا ان صنووا الغطاء من جلد خاص 
وذاك بعدما غساوهماولا بااسدر والخمر 
ونعا الذاك وول وعيدون الوقوف: الى شادية 
وكذاك المركية اوكون وكوفث بهياون: وقال لهم 
ضودوهم على ثلاث عربات واندتم يذبغي ان 5؟وذوا قادتهم 


لكا- 


17 
ومدوا على كل واحدة شقة من ١اثياب‏ الغلاطية 
14 - كلهم انطاقوا يريدون الوطن تحت اواء 
شارلان (4لاة؟ 5598 ) 
وفجأة جاء احد الطلائع الماسامين 
كان قد ركب مسرعا امام السفراء 
المكلقين بحمل اخبار التحدي من الامير 
لاتفكر ايها الماك التفاخر بالمغادرة سالما دون جراح 
انتبه إن باليغانت مطارد اك بشدة 
جلب معه حشدا عظيما من العرب 
والان سنرى فيما اذا كنت قوي القلب 
ومرر الماك اصابعه فوق لحيته 
وهو يتذكر خسائره والضربات المريرة 
ويففان | أقى نظ على دشدوف قزذها 
ثم ارسل صدوتا عاليا سمع عن قرب وبعد 
بارونات فردسا ؛ الى خدواكم . الى ١اسلاح‏ 
6 . وكان الملكاول من حمل ااسلاح النزول الى ساحة 
الوغى 
اوقد ركل اسراعة زروعة: اللاضفة 
وشد بيضته على رأسه وتمنطق دسدقه الفولاذي 
جودوس الذي يفوق شعاع نصله شعاع ااشمس 
وعاق على رقبته مجنه القوي الاصيل 
وتناول رمحه . وهزه من قناته 
ثم امتطى حصانه الاصيل تذسندور وساق 
وعند مقاشية ا هون لو قبولها ريح الذاية 
والقى مالبالين صاحب نربوته من على مقعده 
بعدما ارخى ١فرسه‏ العنان ساق ضده دشدة 
وعدا يركض مسرعا ليرى جميع رجاله 
داعيا الرب وذاك الذي يدمل المفاتيح 1 
7 وترجل اافرذسيون في السهل مباشرة 
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2200 
ووضع مائّة الف او اذثر على اذؤسهم دروعهم 
وبالذسبة التجهيزات توفر لديهم كل ما يتمناه القلب 
خيول سريعة ورشيقة واسلحة اعدت بشكل جيد 
وامتطوا خدولهم واظهروا تديرهم ونظامهم 
وعندما يحين الوقت سيقاتلاون دكل شجاعة 
وفوق رؤّوسهم حخفقت الاعلام زاهية 
وعندما راى شارلان كم هو رائع منظرهم 
وهكذا الدفت ندوالدوق نايمون واندلمي الأشجاع صاحب ميدس 
وجوز راين صاحب بروفاذس وبادرهم بالقول : 
بمثل هؤلاء الرجال يمكن للاذسان ان دق 
ومن يرشك بهؤلاء يعد احمقا 
حسنا قعل هؤلاء العرب انهم جاءوا للانتقام 
اظن انهم سيدفعون غاليا ثمنا لوت رولاند 
واجابه الدوق نايمون : ادعو الرب ان يمندك ذلك 
7 واستدعى شارلمان رابل وؤوينمانت 
ثم خاطبهما الماك قابّلا : امركما ايها السيدين الان 
ان تاخذا مكان رولاند واوافر 
واركبا وتقدما قائدين على راس الجوش 
مع خمسة عشر الفا من اافرذسيين وراءكما 
من العزاب والشبان والاكثر شجاعة في البلاد 
ثم سوشكل عددا مساويا الرتل الثاني 
يتولى قياده غيدوين ومعه غوينمانت 
والدوق نايمون والكونت جوزراين 
مارشال الارتال تبعا لهنه الخطة 
وسيكون هناك عملا كبيرا عندما سيقاتاون يدا بيد 
4 >“ وتكون الرتلان الاول وااثاني من ١افرذسيين‏ 
والرتل الثالث » الذي 5وذوه بعدهما 
تشكل كليا من الرجال البافاريين ااشجعان 
وكان قوامه عشرين الفا من القرسان 
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4774 
ضقوقهم :فق اللعركة: لق 5كنس ولق تاوئ 
عدهم شارلان اغلى ها عننه تخت | اسناء 
اللهم باستثناء فرذسييه النين ربحوا لصالحه هذه الممالك 
الواسعة 
وكان اوغيير الداني ٠‏ الكونت الطيب ٠‏ على راسهم 
وكاذوا عساكر عظيمة وكان هو مقائلا مرعبا 
8 وامتلك الامبراطور شارمان الان. ثلاثة ارتال 
ثم قام الدوق نايمون فشكل رتلا رابيعا 
وتم تشكيل هذا الرتل من اوردات شجعان جدا 
كلهم ألمان » وكلهم ولد في المانيا 
وروي ان عددهم كان عشرين فا او ما درقارب ذلك 
وكاذوا مجهزين دبشكل جيد بااسلاح والخدول 
هم لم يذكلوا أيدا مع أنهم قد يتعرضوا [إافناء جميعا 
وقادهم هيرمان دوق تروس الى الحرب 
وكان هذا يؤثر الموت على التراجع او الذدول 
 ""*‏ الدوق نايمون والكونت جوزراين 
اختارا الرجال لتشكيل الرتل الخامس من اراضي الذورمان 
وكاتوا شريق لقا حسيما احضاهم الفرتكة 
معهم مادكفيهم من الخيول ومع كل رجحل ما يحتاجه من عتاد 
وكاذوا دؤثرون الموت على ان يديروا ظهورهم للاعداء 
ومن الصعب ان دوجد من يحاربهم تحت ١اسماء‏ 
وكان رتشارد العجوز قائد صدذفوفهم 
سوسدد ضر بات طيبة وسنان رمحه الحاد المحمول بيده 
265 وكان في الرتس لالسادس رج ال ب _ريتاني 
(اه*” 7075 ) 
وكان تعدادهم الكامل ثلاثون الفا من الفرسان 
وزحفوا الى الامام » وساقوا امام الجميع مسرعين 
حاملين رماحا ملونة عليها ا علام خفاقة 
وتولى يودون القيادة على هذه الجماعة 
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المركيزاودون وتددوك لورد الرايمز 
ا ستدعاهما كونت نيفيلون وإليهما توجه بالخطاب 
أرجوكما قودا رجالي 1 وتقبلا الهبة ف 0 
'"” ل بات لدى الا مبراطور ستة أرتال جاهزة 
ومضى الدوق نايمون لتشكيل ااسابع 
ووقع اختياره على لوردات أوفرين ودواتو 
وتجمع لديه أربعون أأفا من |افرسان أو ندو ذاك 
وكلهم جيد التسليح وامتطوا خيولا طيبة 
وعسكر بهم في بطن أحد الوديان تحت إحدى الهضاب 
وباركهم شارلان جميعا يدمينه 
وتولى قيادتهم غودسام وجورزاين معا 
5 وشدكل نادمون دكل سرعة رتلا ثامنا 
تكون من ١افامذكيين‏ وبارونات فريزيا 
وكان بصحبتهم اربعين الفا من الفقرسان او ريما اكثر 
وكانت صدفوفهم القتالية مرصوصة بدون خال 
وقال شارلمان : افضل من هولاء لادمكنني أن أثمنى 
الأشجاعة الصحيحة هي المتحكمة بهؤلاء الجذود 
غ>"؟" ‏ وام يتوقف الكونت جوزراين ونادمون عن العمل 
بل شكلا الرتل التاسع من الدساكر |اشجاعة 
من رجال ١الورين‏ ومن شعب برغنديا 
وقدرت حدشودهم يخمسين أافا من ١|لفرسان‏ 
خوذاتهم مشدودة وسوابغهم مربوطة 
رماحهم قصيرة لكنها قوية دشكل فاق 
اذا لم ينهزم العرب من صدمة المعركة 
ما ان يندفع هؤلاء سيعطوهم كل ما رستحقونه 
لقد قادهم ثيري دوق اراغون الطيب 
5 7 ووقف في الرتل العاشر اوردات فرذسا واصطفوا 
وكادوا مائة الف من خيرة قادتنا 
ووقفوا دكل فخار . وكانت قاماتهم ممدودة تماما 
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وكانت روّوسهم علاها ١أشيب‏ ولحاهم شهباء 
ولبسوا السوابغ وضاعفوا الدروع 
وتمنطةوا بالسيوف المصطنعة بجودة في فرذسا أو اسبانيا 
وكان لديهم ترسة رائعة مشرقة بشكل بديهي 
وامتطوا خدولهم ومضوا بانتظام الى ١اقتال‏ 
وصركوا ‏ جبل المسرة ‏ وكان معهم شارلان 
وغودفري دي انجو الذي نصب الراية المقدسة 
وكان اسمها « اأقديس بطرس » ذم دعيت « رومين » 
لكن الى « جدبل المسرة » غيرت فيما بعد ا سمها 
5 0 وت ريل الامبدراطور الان مسن على حصنانه 
) حصن سه براض ( 


وجثا على ركبتيه فوق عشب اخضر وطأطأ راسه 
ثم رقع وجهه نحو ااشمس المشرقة مباشرة 
وتوجه بالدعاء الى الرب باحترام قبي قائلا : 
ابانا الدقدقي , في هذا اليوم سادافع عن قضيتي 
انت الذي مددت عوذك الى دودس 

في جوف الدوت ٠‏ واخرجته سالما من هناك 
وبعدما وقرت ملك نيذوى 

اذقنت عبدك دانيال 

من يين أنياب الأاسد الشجاع المفترس 

ووقيت الاطفال ااثلاثة وسط النار 

مولاي اجدل هذا الدوم هبتي وعوني 

واذا كان يرضيك , ١امنحني‏ ذاك قبل نهاية النهار 
لاندقم دتماما لابن اختي رولاند 

ونهض بعدما أنهى صلاته » ووقف منتصبا 

وز سدم علامة القوة على حاجيه وعلى صدره 

وقفز الماك مرة جديدة إلى ظهر فرسه 

وأمسك جوزراين ونايمون بركابه 

وتناول ترسه ورمحه الحاد ااسئان أيضا 
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كان جسمه متماسكا وقامته منصوبة 
ووجهه فرنجي »2 ونظراته وادقة 
وانطاق ندو الامام متمكنا من ركابيه 
من المقدمة الى ااساقة ارتفع الزئير وتصاعد 
وتردد صوت االدوق فوق رؤوس الجميع 
وذكرى رولائد جعلت الدمع يتحدر من عدون كل |افرذسيين 
7 7 ومشى الامبراطور شارئان في طريقه بشكل مهيب 
وترك لحيته تتطاير فوق درعه 
وحبا به قعل ١(فرذسيون‏ مذله ااشيء ذفسه 
هكذا كان من الممكن تمييز هؤلاء المائة الف 
وعبروا الجبال وعبروا المرتفعات الصخرية 
وخافوا الشعاب العميقة وااوديان الضيقة خافهم 
وزحدفوا مسر عين عبر الممرات والاراضي الجرداء 
اقد زحفوا عبر الاراضي الاسبانية 
وفي أحد السهول عبوا صذفوفهم لاقتال 
وفي الوقت ذاته عاد الكشافة الى باليغانت 
وروى احدهم . وكان سوريا , ماراه كما يلي : 
رأيتا الماك شارلمان كل عظمته 
رجاله أشداء , ليس اافرار في ذهنهم مكان 
احمل سلا دك الآن » لاذك ستشتدك بااقتال 
وقال باليغانت : تلك شجاعة . اعلن هذه الاخبار 
الى جميع المسامين ؛ اذهب وازعق بالدوق عاليا 
524" - وقرعوا وسط الدشود طدبول الحرب 
وصوتت ذفرهم ,2 وزعقت | دوا قهم 
واندفعت حدشود امسامين الى حمل ااسلاح 
وتقدمها قِ ذاك الامير العظيم 
وارتدى سابفة طلي مترزها بااللون العصدفري 
وشد بيضدته المرصعة بالجواهر والمحلاة بالذهب 
وتمنطق بسدفه على جانذبه الاوسر 
ودفتارة العطيم وود سما لف:: 
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ليتبارز مع شارلمان » الذي سسدمع الرجال يتحددون عنه 
) انه دمل أقب « دردشيوسن » فبهذا دعي ااسيف ( 
وكان هذا شعاره في الحرب عندما توشك المعركة على الوقوع 
وحتى ينادي فرسانه بشعاره تهلموا ذلك 
وعاق حول عذقه صدريته العريضة 
وسطها مذهب وحوافها مرصعة بالجواهر 
والحزام من حرير قوي مطرز وشكل اندق 
وتذاول الان بيده رمحه « مالتيت » 
قناته سميكة مثل مطرقة ذقيلة 
وكان وزن السنان يساوي حمل بغل او اكثر 
وامتطى بأليغانت ظهر حصانه 
١‏ مركول ١‏ الذي جاء معسلن وراء البحطار اإمدست تك 
بركابه )( 5961 5١4817‏ ) 
متين هو. وواسع االكقف 
واسع الكفل ضيق الذصر رشوق 
عريض ااصدر ٠‏ جميل ١‏ لتكوين 
كتفاه عريضان ٠‏ دشرته ذقية وصافية 
مظهره مظهر مقاتل 2 شعره المجعد طودل 
ابيض ؟وردة في صباح دوم صادّف 
برهن عن شجاعته مرات ومرات 
لو انه كان مسيحيا ,. ياالهي مااروعه من مقادل 
نخس مهره حتى تدفق منه الدم الذقي 
ومضى يعدو مشرعا فوق الهضاب وااوديان 
على بعد كمدسين قدما دهعالت هتافات ا مسامين وميعا 
المحافظة على زحقه قائلين : لدينا قائد عظيم 
الفرنجة النين يحاواون ان يجاروه قوة بقوة 
سيزحف او لن يزحدف ضدهم جميعا 
شارئان احمق : عليه الاذسحاب 
6 9 كانن منظر الامير ذاك الدوم جميلا 
لحيته بيضاء مدل اية وردة متفتحه 
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هوف اارأي مسدقوم وحدكديم 
وفي المعركة ثابت لادعءعرف الذكول 
وابنه مالبرامز فارس جدير بااثناء 
قوي البنية وطوول ومعتمد من شعبه ‏ .| 
واخدراباة قائلا : مولابي ٠‏ دعنا دشر ع ف سييلنا 
اذا مارآأيت شارلمان سأثير اعجادك 
وقال باليغانت : سذفعل , لانه شجاع 
في كثدر من تواريخ الاعمال ملا صفحة مشر فة 
اكن ابن اخته رولاند » فقد وقتل 
لن دكون اديه ااقوة لرصمدد امام هجومنا 
3٠٠‏ - قال باليفانت . انتبهيامالابرامز , ولدي الح كيم 
جياض © الحرضن ( 
بالامدس واجه الإمير الكبير رولائد حتفه 
مع اوافر صديقه الذبيل ااشجاع 
والاترا ب الاثني عشر الذين اثرهم شارلان دمدبته 
وعشرين ١افا‏ من المقاتلين |افرذسيين المنتذبين 
انا اثمن البقية مذاما اثمن قفاز قدرم 
الامبراطور قادم ااقائنا ومعه رجاله 
فهذا مااخةدرنا به ربيئّتنا ١|اسوري‏ 
مع قوة عظيمة 2. شكلها في عشرة ارتال 
وشجاع ذلاك الذي يذفخ بالبوق امامهم 
وبعث اليه رقدقه كلدردون بجواب 
هذان ١الذان‏ في الطليعة , دةودان هذه الصدفوف 
ودوجب على دّمسين ١اف‏ من اافرنجة ان دكودذوا مع 
النين يدعوهم شاررمان « ابنائه » وهم فرسان شياب اصحاء 
ووراء هؤلاء مارساويهم عددا مرتين 
سدقاتاون بشجاعة ودبٍشكل جيد 
وقال مالبرامز : اعطني الشرف اذئذ 
"5١‏ اجاب باليفانت بطلاقة : ولدي ماابرامز 
دشر ور اذا امتدك الذي سألتني اياه 
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سدكون اول من سديقادتل ١لفرذسيين‏ على ارض اللمعركة 
وسدك5ون اماك القارسي دتوراو موك 
ودادمورت الماك االوشي 
أذا ماا ستطعت هزيمة مؤلاء الادعياء 
سوكاون: جوأ ول تدك اقطاعة لمن | رشي 
ممتدة من شوريانت حتى وادي مارشيز 
واجاب ماليرا مز : مولااي : اقدم اك شكري 
ثم دقدم تنحسوة وتسدام منه المنحة 
والان ملكا له . لن يرى تاك الارض ثانية ( 8811 8م88" ) 
لن سهه.م 3 ذلك الاقطاعية ولن بس ةدر 
1ك ومضى الامير العظيم بزح فه وسط الحدشود 
ودعده ولدهة . ذي البنية االجيارة 
ثم الماك دابامورت وماك دورلو 
وماادئثت قواتهم ان دشاكلت في ثلا نين رتلا 
وقام فرسانهم بعرضن رادّع 
كاذوا على الاقل خمسين ١افا‏ من الذفوس 
وتكون الرتل الاول من رجال من بوتنةروت 
وبعدهم مادكونايس برؤوس ضخمة وشعور طويلة 
متدلية على ظهورهم حتى عظام الدوضن 
تشبه ااشهور الخشنة الترسة 
وكان قوام الردّل ١اثااث‏ رجال من الدذوية ودولوسن 
والرابع من دروني وساحل سلا فونيا 
ود5ون الخامس من الضرب و اصدقااية 
والسادس من المغارية والارمن 
ودشكل ااسابع من رجال من اريها 
وااثامن من السودان والتا سميع من شوب غروسان 
والعاتس عن رتجال اقوياء. من جالينا 
النين هم عرق شرير مخادع 
و سدم الامدر الان قسما عظد ما 


لكات 


1ه 
دمدمد ) صلى االه عليه وسدام ) ومعجزاته واثاره : 
الماك شارلمان صاحب فرذسا مقدل على اقتراف خطأا عظوم ) 
ستكون هناك معركة مالم يورب مشر عا 
لن يدمل رأسه دعد الدوم تاجه الذهبي 
ازضرض ودعد هذا ظهرت عاشرة ارتال اذرى 
في الاول رجال اشداء من كذعان 
) خارج وادي الفواكه در طردقهم عدر البلاد ) 
الثاني من الترك وااثالث من الفرس ( 7514٠‏ 37857 ) 
والرايع من اليشناق وعصابات ١ابيرسدك‏ 
والخامس من الاقار ومعهم ١اسوتيران‏ 
والسادس من الاوغل ومن الاورماليان 
والرتل السابع كله من البلغار 
والثامن من البروسان والتاسع من ١اكلافران‏ 
والعاشر من اقياذوسيا الجرداء 
ابناء الصحارى ؛ العشيرة المتودشة الكافرة 
انت لنْ دمع مطاقا دمدل هؤلاء ااقساة 
جاودهم على الاطراقف واآرأس اقسى من الؤولاذ 
وهكذا ازدروا دروع الؤولان ولم يستخدموا الذوذ 
وكاذوا في المعركة على درجة عالية من الحدة والاندفاع 
في الاول عمااقة من مالبرايوس 
ااثاني من الهون والثااث من الهنغار الاقوياء 
في الرابع رجال من بالدوسا الطويلة 
ف الخامس مقاتلين من وادي دواوروس 
وااسايع من لوش ورجال من استردمون 
وااثامن والتاسع من ارؤولي وكلاردون 
هذه شووب لاتحب الرب 


هكذا ذكر تاريخ الاءمال ١افرنجي‏ ثلاثين رتلا 
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الحشود عظيمة وصوت الدوق مرتفع 

وتابعت صذؤوف المسأمين الزحدقف وهي توا قه ااقتال 
5 79 الامير العظيم جبار ومشهور 

وحدمل عامه المحلى دبصورة التنين امام قواته 

وراية تدرماغنتت ومهوند 

وتمثال ابو او القوي الشرير ( 57534 7 38556 ) 
وقد تولى حرا ستهم عشرة من ١‏ اكذعانين 

وطوال زحفهم اعلذوا دبصوت مردتفع 

من اراد نيل الدماية من اربابنا هؤلاء 

عليه ان دسجد لهم ويتوجه بالدعاء الخااص 

واطرق المسامون رؤوسهم وحدةوا بالارضن 

والقوا بخونهم البراقة على الارض 

وصرخ الفرنسدون : اندم ستموتون الدو.م ايها الكللاب 
ليدل الدمار يكم ولتحبط جميع اعمالكم 

ابو بادولانا + ايها آرت شارلان ليما اصتحييها 
باسمة العظدم سذقادل هزه المعركة 

56> كان الامير رجلا عاقلا وحكيما 

استدعى ابنه مع اثنين من الماوك واذفرد بهم قائلا : 
ايها البارونات : سادتي , انطاقوا الى الامام زاحدفين 
اسندت اليكم قيادة ارتالي وارشادها 

ماعدا ثلائة احتياط احدفظت بهم من رجال مدوربين 
الاول من اادترك وااثاني من فرسان الاورمالين 
وبالذسية لاثااث من العمااقة المالبريسيين 

وانا ذفسي سأةود قبيلة ‏ الاقيانوس 

وسنتحارب مع شارلمان ومع الفرذسيين 

اذا مارغب شارلمان ان دقارن قواه دقواي 

سيجد رأسيه قد قطع من جسده 
هذا كله ستحصدل علية مني وسيجدة 

57 ل الحشود عظيمة وااشجاعة بدت على ارتالهم 
لم دكن بين ١افردقين‏ لارابية ولاوادي 
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في مذبسط من الارضص وقفوا وجها اوجه 

وقال باليغانت : يامسامي ٠‏ انهضوا وانطاقوا . 

ازحفوا الى الامام لتذشبوا المعركة( 8891 2 9885 ) 

ورفع امدور اوف اولدفيرن الراية 

وعلى برد شدوس دعا ا مسامون يالا سم 

وضرخ |افرذسديون جميعا : سدعاذون من دسائدر عظرمة هذا 
الدوم 

ورددوا بصوت مرتفع :« جول المسرة . جدل امسرة ٠‏ » ثانية 
طاب الامدراطور شارلمان ان تصدح جميع ادواقه 

وزعقت الادواق اعلى من اي دوم مضى 

وضرخ امسامون : لدى شارلمان صفوف جيدة 

الادركة”التى: سذوا جهها ستكون شديدة وعظيمة 

24 7 السهل واسع ومترامي الاطراف 

الذوذ تشع وتامع بالجواهر ودما حليت به من ذهب 

والترسة البراقة والسوابع المطلية بالزءفران 

الرماح المتلاائة التي تخذق من عليها الرايات 

وزعقت الادواق باصوات عالية ونافنة 

وكانت الاصوات التي صدرت عن الذفدر واضحة ومؤثرة 
وامر الامير كانابيوس بالاقتراب 

كان هذا أخوه 2 عرشه موشى وجمدل 

مد سلطانه الى وادي سيقري وامداك 

امره ان دعرف مكان رتل شارلمان ودقصده 

انظر . هناك يقف فخر فردسا وشهرتها 

وبينهم هناك يزحف الامبراطور بجراة 

في الصذوف الاخيرة وسط هؤلاء الشيوخ دوي االحى الطويلة 
النين تركوا لحاهم ترفرف فوق دروعهم 

لحاهم التي هي بيضاء مذل ١اذلج‏ المساقط 

بالحر اب والرماح سدوجه هؤلاء اارجال ضريات طدية 
سذشددبك في قتال سوكون صعبا وقريبا 

قجال ام يعزقك:دذلة آيذا معد 
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وسيرمي الرجال بحرابهم بقدر ما اوتوا من قوة 
ومضى الماك باليغانت امام شعبه 
وخاطيه وكلمة والحدة قافا + 
ايها المسامون ا3رلوا ؛ انا منطاق ندو قتال الاعداء 
وهز قناة رمحه الجيد واعده ( 7851 )580١‏ 
وضد شارمان وجه سناته ليطعنه 
4 عندما راى الملك شارمان الامير 
مع راية التنين وسلاح كامل 
راى القوات العزينة الهاذلة يعذما يان 
تفلا الارطن على قدن :مدا ابصر 
باستثناء المكان الذي وقفت فيه حشود شارلمان 
دم ضرخ الماك الفرذسي بصدوت صعب : 
ياباروناك قوتننا انتم حميعا ييه الاقياع 
المعارك التي خضةم غمارها كثيرة 
تطلدوا الى هؤلاء المسامين جماعة من الجبناء والادنياء 
اربايهم لاتعين ولاتساوي ؤاسا واحدا 
سادتي , من يهدم . مهما كانت اعدادهم كبورة 
ليذهب الى ١ابيت‏ من لادود الزدف معي 
ثم نذس بمهمازيه مهره بلطف 
ومن ذم قفر من تحته تذسندور اربع قفزات 
وقال الفرذسيون جميعا ها هو الماك الحقدقي 
نحن معك الى اخر رجل ؛ تقدم ايها المولى الجيد 
*4؟ ب آليوم هنير » وااشفس مشرقة في ااسعاء 
الجيروش عظيمة وفرق القتال كثيرة 
ووجها اوجه وقفت الطلائّع امام بعضها بعضا 
وا متمد الكونت #2 وشمائن والكونت :راون 
ارخواعنة خيولهم الطدبة السريعة 
واذقضوا 2 وهجم اافرذنسدون جميها 
ومضدوا ليطعذوا يرماحهم الحادة وااذقيلة 
0١‏ “9 الكوتت رادل فارس شديد المراس ( 887" _ /الام” ) 
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بتجافيفه المنهبه شق طريقه بخفة 
وزحهدف ضد توراو الماك القارسي 
لا الترس ولا الدرع امكن لهما ان يصمدا لضرباته 
واذفذ الرمح المذهب من خلال +سده ماما 
وااقاه على ايكه صغيرة ميتا 
وقال اافرنسيون : الرب الان الى جانذينا 
لن نتذلى عن شارلمان ٠»‏ شارلمان على حدق 
ل انذقض غونيمانر يرمحة على ماك لرشيا 
حلام الترس المزين بالورود من طرف الى طرف 
ودمر ااسايفة وقطع عراها 
واذفذ الرمح وما تعءاق به خلال صدره 
وضنر به فاماته » وليوكي من يدكي وليضحك من يضحك 
وتعالت اصصوات ١افرذسيين‏ لدى رؤيتهم لهذه الضربة البارعة : 
وقااوا : ايها البارونات 3 اضريوا ولا تقصر وا 
ضد هؤلاء الاشرار . فاشارلمان الحق في قتالهم 
الرب بدكمه العدل ١اودعهم‏ هكذا بين ايدينا 
''*"؟ ‏ جاس مالبرامز على حصان ابيض 
بين اافرنجة يقاتلهم يدا بيد 
يضرب بهذا الاتجاه ثم ينعطف فدسدد ا شد الطعنات 
رمى جثة فوق جثة وجعلهم اكوام 
ثم رخ امامهم باليفانت قائلا : 
سادتي 5 اسذوات طويلة حفظتكم. واطعمةكم 
وانظروا كيف يبحث ابني عن شارلمان 
وكم من !!اوردات قدّل دسدقه 
تابع اسن منه انا لا ارغب ان اجد 
برماهكم النافنة امض وا وساءعدىوه في 
ااقتال 77074 101" 


ودفوه بهذه |!!كلمة على راس الدحشود امسلحة 
الصراع حاد 0 والضريات المتيادلة شديدة 
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وازداد الان القتال شدة وتعاظم العناء ظ 
بدشكل ام دكن من قول . ولم دكن في اي وقت من الاوقات ١‏ 
4 الحشود عظيمة . وفرقهم على درجة عالية من الشجاعة 
الارتال جمدعها الان على الطرفين مشديكة ٠.‏ 
قادّل ال مسامون بشجاعة رادعة وحدق 
ياالهي كم هي أقنية الرماح التي اذقصفت الى قسمين 
كم درسن تحطم وكم سابغة اذدشطرت الى اقسام 
الارض تغطت بهم في كل مكان 
الدوشب الاخضر الذي كنت تراه في السهل 
كله تلطخ بالدم الأحدمر وتلون 
وضرخ الان الامدر يآل بيته بصوت مرتفع : 
ايها السادة اضردوا درشدة ضد العرق الماسيحي 
المعركة شديدة وتزداد قسدوة 
لم دكن مذلها من قل معركة عظدمة 
لن تكون هناك هدنة حتى ينهي الظلام النهار 
6 وحرض الامير الان عساكره قائلا : 
اضردوا 0 ابها المسامون اضردوا 0 قهذا ما جدم القيام به هنا 
سا عطدكم دساء 0 ذبيلات وشقرا وات 
واشرفكم وامندكم اقطاعات من الارض 
واجايه المسدامون : خدماتنا واجب علينا نحدوك 
ضر باتهم كانت شديدة ,2 الرماح تقص فت الى قسمين 
مائة الف سيف ابرقت امام الابصار 
المعركة قاسية 0 مخدفة 6 ومرعية 
واقد تعلم معنى الحرب كل من قادّل فيها 
امد وجرن الامدبراطور الان وميمع الفرذسيين : 
ايها اليارونات 0 سادتي انا احدكم و دق دكم ابضا 
كثيرة هي المعارك التي قاتلتم بها دفاعا عني 
اعرف تفاها انث هدي لكم 
دكل ما اماك , وبجدسدي وبالاراضي والثروات 
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انتقموا الان لاولادكم وورئدكم ولا خواذكم 
النين قاتلاوا مؤخرا في روذسيفو وسقطوا 
انتم تعلمون . انني محق بقتالي الكفرة 
واجايةه القرذسيون : سيدي ما قلته هو الصدق 
وتجمهر حوله عشرون الف رجل 
النين تعهدوا بصوت واحد بادمانهم ودشر فهم 
انهم لن يتخاوا عنه مهما عاذوا او او لاوا الموت 
بالرمح والحربة . ام دكن بينهم من لم دبذل غاية جهده 
ثم امتشقوا ااسدوف فاظهروا قوة اعظم 
الملفركة حادة ورائعة ومشدفة 
217" وخرق ماابرامز الصفوف على ظهر حصانئه 
واحدث بين الفرذسيين مذبحة مردعة 
وراه الدوق نادمون ٠‏ وكانت نظراته حادة ومتعالية 
ودمنتهى الجراة شق طردقه ندوه وواؤقه 
وضرب الدّرس فشطره من نصصفه 
وخرق !اسايفة القرطبية المضاعفة 
واذفذ من ااصدر ابيرق المردوط الى قناة الرمح 
واطاح بء ميتا وسط سبعمائة من الجثث 
4 7 الماك كانابوس اخو الامير الكبير ( 5859 8145 ) 
نخس دمهمازيه مهره وانطاق مشرعا 
وامدشق سيفه الذي حده مثل الزجاج الصافي 
وسدد ضرية ندو تايمون فجاءت على عرف كوذته 
لذا تفتت نصصفها من جراء الضربة وتقطعت عراها 
وسرت الخعربة خلال خمس طبقات من ١ابطانة‏ وقطعتها 
ولم يصمد الدرع وتقطعت عراه 
وتهاوى غطاء الدرع حتى الجلد يعدما تقطع 
ولقسدوته سقطت قطعة كبيرة منه على اللاارض 
واذهلت الضيربة المرعبة الدوق واخافته 
واولا عناية الرب وعونه لاتت عليه تماما 
لكثة امسك برقبة فرسه وتعاق بها 
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واو اوتي المسام اافرصة لتجديد الضربة 
لكان البارون بين الاموات ولما استطاع النجاة 
انها .ساوع شا ركان صناهي: قونسا لاذناة القادل 
6" كاد الدوق نايمون أن دموت من خوفه 
وبسرعة رفع السام سدفه ليجهز عليه 
وصاح شارلان : ايها ااشرير » الاحسن الا تتورط 
ودبكل ما اوتيه من شجاعة انقض عليه 
وسدد ضربة نحو القاب فخرق الترس وحطمه 
ودمر اإسابغة شروعا من واقية الوجه 
وااقاه ميتا ٠‏ ودّرك الشرجح فارغا 
6“ واحرّن الماك شارلمان كثيرا واقاقه 
رؤية نايمون يصاب بالجراح امامه 
وان قزق الذم يحوي على فشن الاتمير 
وخاطبه الامبراطور وقال له مباشرة : 
نايمون ايهاظاس سي اله _كيم ؛ اي ةق الى 
جانذبي 4068“ ب 844٠‏ 


ا سخ الذي اذاك لبعض ااوقت بين الاموات 
'.امررت رمحي به واطحت به الان 
الدوق قائلا : انا مدان لاك2» سيدي 
“كا اتانس زالها ها دهت هيا 
م _كبا جذبا الى جذب في حب ودقة 
مع عشرين !إفا من ١لفرذسيين‏ الطيبين حقا والمجزبين 
.ءن لم يدوقف اي منهم عن الضرب والطعن 
5 ومخفى الامدير الان يتجول في ارض المعركة 
وساق ضد ١!كونت‏ 2ويذماز دكل سرعة 
وسدد ضربة ضد قلبه فحطم درعه ١افضي‏ 
ودمر سابغته وقطع حاقاتها ١اذولانية‏ 
ومن طوف الى طرف :شماوه لل مين 
واأقاه ميتا » من على ظهر مهره السريع 
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رتشارد العدوز . أورد دور ماندى 


ولورانت وغددبوين » لهولاء الثلاثة قل 

وصاح المسامون : الأشجاعة دذمينة حدقا 

اضربوا , ايها السادة اضرربوا . نحن على دقة من الدفاع 
07 - كم هي عظيمة شجاعة الفرسان العرب في القتال 
واصطف رجال الاوقياذوس » وارغويل وباسكل 

يطعذون ويضردبون واعطوا رماحهم منتهئ الحرية 

وعانى اوردات ١افرنجة‏ من دسائر كبيرة 
مع مزيد من المآسي دل ان تربح المعركة 

6 كل من |اافرذسيين والعرب وقاتاون وش كل جيد 
(١4غ"”‏ الاءه؟) 

كم من الرماح اذنقصف وكم من الحراب اذنشطر ! 

من رأها رأى كم من الترسه قد تحطم الى قطع 

وسمع الدروع البراقة تطحن وتمزق عراها 

وسمع قرع الرماح على الذوذ 

وراى اولدّك الفرسان وقد قذفوا خارج سر وجهم 

وعاشت الارض كلها مع الماوت وبصراخ الموت امتلات 
ولعل صور ال معاناة ستظل في الذاكرة طويلا 

هذه معركة من الصعب تحملها . وقاسية 

استغاث الامير الان باريايه ب 

مهوند » وادواو وتبرماغانت قائلا : 

ايها الارباب ٠‏ يااريابي ٠‏ لقد خدمتكم من قبل وشكل جيد 
والان ساصنع تماثياكم من الذهب الصالي 

اذا ما متحدم وثي التنعمة وجعلته وني اربح ضد شارلمان 
وفجاة ظهر صديقه المقرب غيما [فين 

وكانت الاخيار التي حملها حقا شريرة وقال : 

سيدي باليغانت بالذسبة لك بدا النهار يعتل 
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ابذك قضى , اقد خسرت ماايرامز 
واخوك كانابوس قتل ايضا 
ولقد تولى قعل ذلك اثتان من ١افرذسيين‏ 
الاميزاطور دؤسه »: وانهد منهما كما اطن 
هو قوي البنية ومظهره كما ديدو مظهر ملك 
لحيته بيضاء مثل اي وردة من ورود الربيع 
ثم غرق حاجبا الآامير تحت بيضته 
واسود وجهه وعلاه ااأشدوب 
وبدا الأمر وكأنه سيموت من حزنه فورا 
واستدعى جنغلو الذي هو من وراء االبحار إليه ٠‏ 
4 7 قال الأمير : قبل الى يا جنغلو . وكن صريحا 
أنت شجاع ؛ ورجل حكيم جدا 
واعتمادا على آرائّه اعتدت منذ زمن طوويل أن أعمل 
كرف آثر بك , العرب واافرنجة ؟ 
هل سننال النصر في ايدينا هذا الدوم ؟ 
وأجابة : أنت ميت يا باليغانت 
ولن يستطيع أربادك كلها اذقاذك من سوء المصير 
شارلان مصمم وجذوده شجعان 
أنا لم أر بعد رجالا مذلهم يقاتلون بجنان 
لاكن ادع لعوذك سادة الأ وقياذوس 
واترا كك : والعمالقة . والعرب والافارقة 
وليحدث. ما سيحدث ؛ لا تتأخر » بل قاتل 
6060 7 ترك الأمير العظيم لحيته تتطاير أمامه 
إنها بيضاء مثل أي وردة على شوكة 
هو لن يبقى مخدذيئًا بل عليه أن يهاجم 
ووضع على قمه تقيرا أمسكه 
ونفخ به بصوت مرتفع 2 فسمع امسامون النداء 
فأقبلوا من كل جانب لالهجوم 
رجال الأوقيانوس يزمجرون ٠‏ ويذبحدون ويصرخون 
وكان رجال أرغودل جميعا مثل ١اكلاب‏ يذبدون 
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وانقضوا على الفرنجة دكل شدة وغضصضب 
مزقوا الصفوف ويعثروها 
ونتيجة لهذه الضربة مات سيعة اللاف مقاتل 
7 لم يكن ااكونت أوغيير قط ضعيقا بالحركة 
عندما راى صقوف الفرزذسيين قد تمزقفت 
دعا ثيري دوق أرغون 
والكونت جوزارين وغودفري اوف آنجو 
والى شارلمان ذدفسه كلمه هكذا ناقدا : 
لينزع الرب التاج من على راسك 
ومامن واحد رد دكلمة واحدة . على هذا اللوم 
نخسوا خدولهم . وأركخو أعنتها 
وزحدفوا ليضر بوهم أينما أمكنهم ذلك 
67" قاتل الماك شارلمان بشجاعة هذا الدوم 
وشجاعا كان الدوق نايمون وشجاعا كان أوغيير الداني 
وكان شجاعا غودفري الذي حمل الراية 
أشجعهم جميعا كان دان أوغيير الداني 
نخس حصانه وتركه يعدو بسرعة 
واذقض على حامل راية التنين بقوة وغضب 
وذكسه محطما .2 وسقط أمدور بكل وزته 
وسدقط التنين والراية جميعا على الآارضن 
ورأى باليغانت رايته مرميه 
رائ راية جهوتد توفقك قماد 
عندها بدأ الآامير يرشعر بالخوف 
الخطأ معة , والصواب مع شارلان 
وصوت الامبراطور شارلمان يصرخ عاليا : النجدة النجدة 


00 


-1747 ل 

ورد ١افرئجة‏ : لماذا دسأل ؟ أنت أ سأت الينا 

االعنة على الذى لا يضرب دشدة 

4 9_5 النهار شارف على الانتهاء وااشفق بدا يقترب 
) 067" ممه" ( 

مسام وفرنجي يتجالدان الآن بااسروف 

أظهرا شجاعة وقوة 

ولام يندس أحد منهما النداء يوشعار حربه 

من جانب الأمير تردد صدوت « بروشووس » 

ومن جانب شارلمان « جدل المسرة » شعار قتاله تردد: 
اقد تعرفا على بعضهما بعضا بوساطة هذه الاص وات العالية 
والواضحة 

وكل منهما قِ ساحة الوغى نشد عدوه ذوجده 

تقابلا » هجما , وتبادلا ضربات شديدة 

على حاقات الدروع قرعت أسنة الرماح دقوة 

وخرقت الترسة وحطمتها 

وحدولت السوايغ والدروع الى قطع متطايرة 

اكن <سديهما لم يلمسا وظلا بسلام 

قطعت الأحزمة » ومال ااسريهان 

فوقعا على الارض . ويات الماكان جالسان 

اكن ما لدث كل منهما أن هب واقفا على قدميه 
شجاعتهما عظيمة , وعلى الفور كان سيفاهما مشهوران 
اما من شيء يمكنه أن يوقف هذه المبارزة الآن 

ن تدوقف حتى يسدقط أحدهما على الأارض ميتا 

6 شارلان ملك فرذسا الجمدلة رجل عظيم وقوي 
ولم يعرف الأمير الخوف وام يفكر بالفرار 

واشهرا الآن سدفيهما المجردين عاليا 

وتبادلا على المجنين ضربات قاسية من كلا الجاذبين 
فقطعا الخشب والجلد المكون من طبقتين 

وتقطلت: عوق اسايق ووقعف الونايقة 


- 172 - 


+4555 
وبلا دروع تقاتلا الآن صدرا لصدر 
وتطاير ااشرر من جراء الضربات على الخوذتين 
ما من شيء يمكنه أن ينهي صرا عهما 
حتى يعترف أحدهما أنه مخطىء والآخر على صواب 
2 قسال الأمير فكريا شارلان وأنظضر في 
) 06" - 60541" ) 


أن تعتذر إلى من كل ما اقترفه بحدقي 

لقد ذبح ابني وأعرف أن ذلك دم من قبلك 
واقترفت الآثام على أراضي التي اخذتها 

كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك 

ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى الشرق 
وقال شار مان : لا أنا اعد ذلك خيانة 

لن أظهر مسلم أدنى حب أو سلام 

آمن أنت يما أوحاه الرب 

اعتذق ا مسيحية وعندها سأكون صديقك الأول 
الملك القدير وقتها سيرعاك وايماذك 

وقال باليغانت : طةوسك ما هي الا دءوة مريضة 
وعشيدا حازب احدهها الآخر بااسيف 

0١‏ 9 الامير العظيم مليء بالقوة والبراعة 
سدد على بيضة شارئان ضربة هائّلة 

حتى أن الفولاذ على الراس انحنى وتحطم 
ومشى مد الدسام الى الشعر ثم جلدة الراس 
وقطع الجلد مقدار عرض كف كامل 

حتى أن العظم ظهر عاريا تحت الجلد 

وترنح الملك شارمان وفي ذلك ا الحظة هبط االيل 
وارادة الرب كانت ضد أن يهزم أو يقتل 

وجاء االقديس جبرائيل هابطا مسرعا ندوه 
وقال :وماذا . الست هاهنا , ايها الماك العظيم ؟ 
566" < عندما سمع ما قاله الملاك الميارك 
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لم يعد يحدشى اموت ٠‏ وتحرر من خوقه 
وعادت قواه 0 وعاد الى ذنؤسه ثانية 
وانطاق ندو الأمير شاهرا سيفه الفرذسي ( 5516 ب 537157 ) 
وشطر البيضة ذات الدوواهر اللامعة 
وحطم الراس ودفع الدماغ الى الخارج 
ومفى السيفقاطفا حَتى لهيته من خلال ا لوجه 
وكانت ضرية مميته أتيعها قأطاح به أارضا مقدولا 
وعلى اافور ومياشرة نادى بشعار حربه « جيل المسرة » 
وهنا جاء الدوق نايمون ٠‏ يقود من عنانه 
تذسندور الجيد . حيث امتطاه شارلمان 
هرب امسلمون ؛ الرب لن يستطيع ايقافهم 
الجميع عمل . الجميع ربح ٠‏ (قد ربح اافرذسدون اليوم 
71 7 المسلمون فروا . لان الرب أراد ذلك 
وطاردهم الفرئجة بشدة ومعهم الاميراطور 
وعندها قال الماك : سادتي خدوا ثارادكم 
ابذلوا قصارى جهدكم , ارفعوا معذوياتكم وشجاعتكم 
لانني هذا الصباح بالذات ؛ شاهدت عيوذكم تبكي 
وقال الفرنجة , مولاي ٠‏ بالفعل هذا ما كان 
وسددوا دكل ما أتوه من قوه ضربات هادلة 
قلة ممن كاذوا هناك سينجدون 
4 9 اشتدت حرارة القتال . وتصاعد الغبار الى مايرشبه 
55 
وفوت السلذونب "وها ود الفرةشوون كافهم هس ديت 
واستمرت المطاردة حتى مدينة سر قسطة 
وعدت الماكة براعيدوند الى اعلى: يزجها 
ووةقف الى جانبها كاتبها وقاضي 
ذاك الايمان المزديف الذي لم يسمح به الرب 
ورجال دين الكندسة غير منتمين ولانصاف رؤوسهم غير حااقين 
ورأت العرب مهزومين مطاردين 
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وزءقت بصوت متدشرج مرتفع :العون يا مهوند 
آأه أيها الملك الذبيل . رجالنا هزموا 
الأشير الكبين قد قتل.؛ يالها هن ساعة غار 
وما أن سسمع مارسياون هذا حتى استدار ( 598" ب 351٠‏ ) 
بوجهه ندو الجدار » ودكى » ثم أطدق جفنيه 
ومات حزنا . ضريه الرعب فأتى عليه 
وتذلى عن روحه الى قوات الجحيم ‏ . 
6 المسلمون جميعا قتلى أو دفرون رعبا 
واكقيت حرن«شارنان يشكل رائم 
دمر باب سر قسطة حتى الارض 
وبات متدقنا أنها لن يمكنها الدفاع 
اسدولى على المدينة ودخلها مع جيوشة 
وناموا ذلك ١لليلة‏ هناك منتصرين متملكين 
ومكى :مدفاخزا + الاميواطون صاحي!! الحية ا اففيدة 
وسدلمت الماكة براميموند جميع أبراجها 
أبراجها الوشرة الطوال . والخمسين الأقل طولا 
التوفيق حالف ذلك الرجل , الذي الرب أعانه 
7 7 وانتهى النهار . واقترب الظلام مموشرا بااليل 
القمر مشرق . والنجوم تلمع مضيئة 
غدت سر قسطة #لها ى. قيضة الامدراظور 
يضعة آلاف من اافرذسيين يفتشون المدينة وبعضهم يتجسس 
واخذوا يدمرون الكذس وامساجد ومعايد الكقار 
بالمطارق الثقدلة والمطارق المعدنية 
ودمروها كليا وازالوا دقاياها 
لان شارلمان يخشى الرب وسيظل يناضل في خدمته, 
ذم طهر الاساقفة الماء 
والى جرن المعمودية ساةوا جموع ام سلمين 
واي اذسان سير قفن ما أمر بيه شارلمان 
سوشنق سيذبح ١‏ أو سيحرق بالنار 
وهكذا جرى تعميد مائة الف او أكثر ( 51/١‏ 0 001” ) 
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وتمدسدوا ٠‏ وفقط الماكة دتوجب معاملتها دشكل مختاف 
كانت ستذهب أسيرة الى فرذسا رويدا رويدا 
وسيتولى الماك تدويلها » حبا بالرب 
561 ومضت اليلة » واشرق صباح النهار منيرا 
وعلى الفور شحن شارمان الايراج بالرجال 
فقد عين ١إافا‏ من أاجودااأفرسان 
ليدفظوا المدينة سالمة لصالحه 
ثم امتطى الماك والجدش خيولهم ثانية 
مع براميموند آاسيرة تسير في ركابهم 
وام يستهدف شارلمان سوى سلامتها وادقائها حية 
بسر ور وشهور بالنصر ركدبوا الطريق نحو الوطن 
واقتحموا نربونة ٠‏ ثم غادروها عابرين 
ووصلوا «وردو ء المدينة ذات الشهرة العالية 
هناك على مذبح القئيس سفرين 
تركوا الوق مملوءا بالذهب الصافي 
( حتى يراه الحجاج عندما يزورون المكان ) 
وعبروا غيروند , حيث وجدوا الكثير من السفن الجيدة بالانتظار 
وهكذا أحضر الماك ابن اخته وارسله الى بلاي 
مع مرافقه . الكونت أ وافر العظيم 
ورئيس الاساقفة الذي كان حكيما وشجاعا 
ومددهم جميعا , أعنى هؤلاء النبلاء ٠‏ في قبور بيضاء 
هناك تمددوا ومازالوا , اللوردات الجيدين . في القديس رومين 
وأودعهم الفرذسيون الرب ٠‏ (قوته ولاسمه 
وتابع شارلمان سقره صاعدا الجبال وهابطا الأودية 
وام يتوقف حتى وصل الى ١5س‏ 
وأخيرا ترجل أمام بوابات ١|اقصر‏ 
وبعدما جاس في قاعة العرش العالية 
أمر باستدعاء القضاة .2 وأرسل رسادّل مستعجلة الى 
ااسكسون واابافاريين واافريزيين والاوريين 
واستدعى ايضا ١ابيرغنديين‏ ورجال المانيا 
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وذورماندي ودواتو وبرينين ) ىن 23 الث فون ( 
ورجال قرذسا ٠‏ وهم اعلاهم علما وحكمة 
لابد من اعداد غاناون للا ستجواب 
6 7 وانطلق الامبراطور شارلمان من اسبيانيا دوم بلاده 
ووصل الى أك5س » أفضل قلعة فرذسية 
وصعد سلم قصره ودخل الى ١لقاعة‏ 
وجاء لقابلته هناك أودي , اافتاة الجميلة 
وسألت الماك : أين القائد المرعب 
وقالت : اين رولاند الذي وعدني بالزواج 
وعندها امتلا قلب شارلمان بالاحزان 
وقاضت الدموع من عينيه 2 واهتزت لحيته البيضاء كاائلج وهو 
دقول : 
أختي ٠‏ أيها |اسيدة الحلوة . سألتيني عن ميت 
مع هذا سأعطيك بدلا عنه رجلا أ كثر نبلا 
أعني اووس » ماذا يمكنني أن أفعل خيرا من ذلك ؟ 
هو ابني وهو اأوريث لجميع ممااكي 
قالت أودي : بالذسبة لي هذه ١اكلمات‏ يلا معنى 
الرب وقددسيه وملادّكته يحرمون الآن 
أن أعدش بعدما أفنى رولاند حياته 
وسدقطت عند قدمي شارلان 0 يعدما اخدفى لونها 
وماتت مباشرة » وأعطى الرب الراحة لروحها 
ودكاها ١اسادة‏ ١افرذسيون‏ بألم ونددوها 
 '6‏ ووضعت ألدا الجميلة حدا لحياتها 
ظلن الماك أنها فقدت وعيها فقط 
أسف لها » وتساقطت دموعه من عينيةه 
أمسكها من يدها واراد انهاضها 
اكن راسها هال على كدفيها 
وعندما رأى شارئان أنها ماتت -حدقدقة 
استدعى أربع كونتدسات لاوقوف بجانيها 
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وحمت الى دير للراهبات لتدفن ( ١7لا‏ 5 هلالا ) 
ومكدوا الى جانبها طوال اللدل وحتى بلوج النهار 
ثم دفنت الى جانب مذبح بطقوس حزينة 
واهتم بها شارلمان وشرفها بقدر ما أمكنه 
5١‏ عاد الامبراطور شار لمان الآن الى 51س 
غائلون الزائف الآن بالأغلال 
وقف وشط الوينة اماع القسن 
وربطه الغلام الى عامود 
بأحزمة من جلد الغزال ربطوا يديه 
بعصي صسغيرة وكبيرة وجهوا اليه العديد من الضربات 
لم دستدق جزاء غير هذا 
وانتظر المحاكمة بألم . ودشعور بالعذاب 
05 في تواريخ الأعمال القديمة كتب هذا كله ليقرا 
كيف جمع شارئان اتباعه من جميع ١‏ قطاعاته 
واجدمعوا الآن في مدينة اكس لاشادل 
كان دوما رفيعا . وعيدا عظيم التقديس 
عيد القددرس ٠‏ وعيدا عظيم الاقديوس 
عد اأشددن سنافسش كما يزاة كشر مق الناين 
الآن نبدا المحاكمة والاستئناق 
لغائلون الذي قام بأعمال خيانية 
وأمرهم الامديراطور أن يجروه الى أمام عرشه 
2 ثم قال الماك شارلمان : أيها الباروئات 2 سادتي 
احدكموا الوم بيني وبين غانلون 
أقد ذهب معي ومع د شدي الى اسيانيا 
وسيب مقدل عشرين أافا من فرذسبي 
وابن أختي الذي لن تروه ثانية 
واوافر ذلك اللورد الأديب الشجاع ( 5هلا؟ 7014٠5‏ ) 
وخسع الآتزاف الاكتن دمن-.. فى سبل امال قانهم 
قال غاذلون : أنا أذكر . ولااعترف بهذا الشيء 
أخطأ رولاند بحدقي بالمال والاملاك 


- 178 - 


-1544- 
لذا تآمرت. على موته وشقائه 
اكنني اذكر التآمر ضد الدولة 
ورد االفرنجة : هذا دستدعي كثيرا من الذقا ش 
77 انتصب أمام الملك الكوتت غانذلون 
بجسم رشيق ٠.‏ ولون ذقي 
وبدا سيدا جيدا , أو لم دكن هذا زدفا 
ونظر الى اافرذسي وتفحص قضاته جميعا 
ومؤيديه وكاذوا ثلاثين من شعبه 
ثم صرخ عاليا بصوت واضح وقوي 
سادتي | سمعوني الآن »2 من أجل محبة الرب 
أيها السادة , في الحقيقة ذهبت مع الجيش 
وبصدق وحب أنا خدمت الاميراطور طويلا 
اين أاخته رولاند كرهني وأساء بدقي 
وتآمر على موتي دشكل مريع 
حقلت سدقيرا الى امار سلد و 
اكنني استخدمت براعتي . وهكذا خرجت ساا 
وتحديت رولاند , ذلك المقاتل الشهير 
واولفر وجميع مرافقيهما 
وسمعت شارلان وباروناته وفهموني 
لقد انتقمت ؛ اكنني لم آاخن 
ورد اافرنجة : علينا أن نتناقش بعد هذا 
7 عندما رأى غاذاون محاكمته بدات هكذا 
كان حوله ثلاثون من أقربائه 
وكان بينهم واحدا أعطوه زمام |لقيادة 


أاسمة بينابيل وقلعته سدوريدس ) الا" ل ١كم؟‏ ( 


وكان متحدثا بارعا 2 وسريع القهم 

وفي حمل !اسلاح كان ويا وبارعا 

قال غاناون : انتبه الي حتى لا(هان أو أقتل 
أنا أعتمد علرك ياصديقي حتى تخرجني من هذا 
قال بينابل : سأخرجك نعم سأافعل 
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اذا مادكم علرك اي فرذسي بااشذق 
يجب على شارمان أن يضعنا بالقائمة وجها لوجه 
دمت في ١اأمثان‏ ضاتهن كانه 
وانحنى غاذالون لدقدل قدميه 
ها ب .واتسحكب الشكسون والياقاردون للتشاون 
مع النين من فرذسا ودواتو وذورماندي 
وكثير من التدوتون ورجال المانيا 
استخدم الذين من اوفرين منتهى الكياسة 
ولذوفهم من بينادل تكلموا بنعدومة 
وقالوا : بالذسية لهذه المحاكمة الافضل أن 
نتخلئ عنها ونقدم الى الماك رجاء 
لهذه المرة يجب أن يترك غاناون حرا 
وبعدها سوف يخدمه بصدق واخلاص 
رولاند ميت لن يرى ثانية ب 
لايمكن لأاحد اعادته بالمال أو بالايجار 
بينادل قادل ؟ من كان متعجلا ؟ لست انا 
وواكه واتحن فقط :نمضن اكوا فقة اه 
آخي اللورد غودفري ؛ الذي اسمه ثيرى 
"1١‏ وعاد هؤلاء الأوردات الى شارلمان ثانية 
وقالوا [لملك : بتواضع يرجوك رجال مدكمتك 
ان نعفو عن الكونت غاذلون لا اقترفه من أثام 
وسيخدمك من إالآن فصاعدا يصدق وحب 
ترج وك دعه حيا , ه و أصهسسسيل مسن حيث 
المولد ١‏ للك ام" ( 
موته لايمكن أن يعيد أبدا ١للورد‏ الشجاع 
ولايمكن أيضا اعادة الميت بالمال 
ورد الملك : خونه مزيفون انتم جميعا 
»عتما وجة.شازلاق أنهم دميعا خدلرة وقذاوا عن 
اربد وجهه واسدود وأدذقل جسمه 
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بالاسى ارؤيته جبناء بهذه الدناءة 
وعندها اذبعث الفارس ثيري وتحرك 
وكان أخا لغودفري دوق انجو ء بالميلاد الصحيح 
جسمه رشيق وأطرافه مرنه وحساسة 
بشرته داكنة وشعره أسدود متجعد 
لم يكن طويلا جدا ولايمكن أن تهده قصيرا 
ودذوجه الى الاميراطور يتكلم دلياقة قائلا : 
سيدي الدكيم ومليكي لاتدع هذه الاحزان تزعجك 
أنت تعرف تماما كيف خدمتك باخلاص 
هذا الخصام خصامي بحق العرق والطبيعة 
ومع أن رولاند اساء يعض الشثيء بدق غاذاون 
ضياطك مقدسون بأ شخاصهم 
وأن تتخلى عنه كان خيانة وقتل 
بالذسبة اك سيدي غاذالون كان مزيفا ومخادعا 
أنا أحكم عليه بالموت شذقا . زد على هذا : 
الأمر بسدل دوسده بذسة على مدقة ( 
دما يدوا فق مع مذل هذه الخيانة ا ممجوجة 
واذا مارفض أحد من أقربائه هذا الدكم 
عندها , بالسيف المعلق هنا حول وسطي 
في أي لحظة أنا جاهز لوا جهته 
وصاح الفرنجة جميعا صحيح ماقلته بالتأكيد 
1/4" ووقف الآن بينادل أمام الماك 
وكان قويا وذشيطا وكييرا جدا وقاسيا 
وعلى طرف أراضيه رمال الحياة تجري 
وقال اشارلمان : هل هذا بلاطك ٠‏ ياسيدي عجيبا ؟ 
أذبر هؤلاء الناس لدوةقفوا الضجة بالحال 
أنا أرى هنا ثيري , الذي جاس ليدكم 
أنه يكذب ٠‏ أنا سسأقاتله . وسأنتزع حلةومه وأاقطع رقبته 
وأعطي الماك قفاز يده الدمنى المصنع من جلد الغزال 
قال الماك : قدم لي مادكفي من الرهائن الجيدة 
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وتعهد الأاقرباء الثلاثون بالعهد والايمان 
وقال الامبيراطور : أنا سآخذ عهد الآخرين 
وأمر بحرا ستهم حتى تأخذ العدالة مجراها 
4 عندما رأى يري أن مبارزة التحدي ستذقوم 
ناول شارلمان قفاز يده اليمنى كميثاق 
وقبل الامبراطور التعهد وأعطاه بدوره مدثاقه 
ثم أمرهم بجلب أربعة قضاة الى المكان 
وجلاس المتبارزان هناك وانتظرا 
كل واحد اعتقد ان هذه المبارزة ستعد 
ووضعت الاجراءات من قبل !!لورد أاوغيير الداني 
ودفذ هذا 2» ودم اعداد الخدول وااسلاح فورا 
8 عندما استعدا المبارزة وتسلحا (( 5858 84853" ) 
قاما بالاعتراف . وتحللا وصلبا 
واستمعا الى القداس وتناولا القربان من خيز المسيح 
وقدما ولاءهما ااكنيرسة مع مزيد من الاحترام 
ثم عادا الى شارلمان جذبا الى جذب 
وربطا على عقبيهما المهامير باحكام 
ووضعا درعيهما . وكانا جيدين مناسبين ولونهما أبيض 
وشدا فوق راسيهما بيضتيهما اللامعتين 
وعلقا سيفيهما بمقابضهما الذهبية الرائعة 
ووضعا حول عذقيهما واقيتان لامعتان 
وأمسكا بديمينيهما رمحيهما الحادي |اسئان 
وبرشاقة امتطيا فرسيهما ش 
دكى الرجال لما راوهما , وكاذوا مائّة ألف فارس بالتمام 
الذين حزذوا على رولاند شعروا بالخشية على ثيري 
الرب وحده يعرف كيف سينتهي هذا ١اقتال‏ 
0١‏ على مقربة من سور ا كس امتد سهل فسيح 
هناك وقف المتبارزان وجها اوجه 
كلاهما ذبيل صحيح . وشجاع عالي المقام 
وامتطيا فرسين ذشيطين ٠‏ يعدوان بشكل جيد 
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ندساهما بشدة . وأرخيا أعنتهما على عذقيهما 
وعدوا دشدة ليطعنا والدقيا 
وعلى منص ف الترس طعنا , فتقطعت عراه وتحطم 
وخرق الدرع وتحطم ااسر 
وترنحا ووقع قربوسا السرجين والمقعدين 
وبكاهما . أ ولك المائة الف رجل 
54 والى الارض 
المقادلين "مم" ا م١و؟‏ ( 
لكن على أقدامهما مالبثا أن وقفا منتصبين 
وكان بينادل قويا وسريعا وذشيطا 
فرسامنا زميا , وعدا كل منهما لزواجة تخصضةه 
الآ بالأشدفين ١‏ الثين مقا يضتهما دهبية لافعة 
على البيضتين ١افذولانيتين‏ قرعا وضربا 
ضر باتهما كانت ذقيلة ‏ وكثير من ١اشظايا‏ تطايرت 
ومنيطوّت النهدشة عن اافردسيين وكاتوا عن زرجة غالنة منت 
الاثارة 
وصاح شارمان : وارياه أوضح أنت أين هو الدق 
787 - قال بينايل : أطلب مذك ياثيري التخلي 
وبالحب والايمان سأكىون تاعبا لك 
وما ندطة من الاحن والذهب سا عطولة 
فقط أقم سلما بين شارلمان وغاذلون 
ورد ثيري : هذا لايمكن التفكير به من بلي 
أن ١كون‏ دنيئًا هذا آخر شيء يمكن أن أفكر به 
لدقم الرب العدل هذا الدوم بيني وبيذك 
44 - ثم قال ثيري : بينابل أنت شجاع 
ذشيط وقوي » وجسمك كامل التكوين 
يعرف أترادك أن شجاعتك لاريب فيها 
إنني 0.1 جوك ١‏ أن تتخلى الآن , ونختم النهار 
وبسر ور سأ قيم ا[سام بيذك وبين شارلمان 


كانه 


-8558- 
بالذسدبة لغاذلون هزه العدالة ستذفذ 
وحتى نهاية الزمان ستظل حكايتها تروى 
وأجابه بينايل : أقول : أيها الرب امنع ذلك 
سأدا قع عن شر ف قومي 
مامن اذسان على قيد الحياة سيراني متراجعا 
آنا افختسل الوت فلل آن الصسدق الس كيسان 
بنفسي ( 854١9‏ 89898 ) 
ثم احذا يتقارعان يسدقيهنا من خديد 
على بيضتيهما المحلاتان بالذهب والجواهر اللامعة 
وتطاير اأشير حت عنان ااشعاء: وشكل: محرق 
ان يدفصلا + وهذقهها -مامن واحد ييعتة ادقافة 
ولادمكن ادقاف هذه امبارزة حتى دموت آحدهما 
6 7 بينادل قوي : هو فارس سورذس الشجاع 
على بيضة ذيري المصنعة من فولاذ بروفادس ضرب 
منها تطاير ١لاشرر‏ واوقد النيران في العوشب 
ثم براس سدفه ندو وجهه ثيري سدد 
وعلى جبينه وجه ضربة ماحقة 
حتى أن !اسيف حز منه قطعة 
تاركا الدم وسول على وجنتيه 
وجرى الدم على الدرع من الأمام والذاف 
اكن بعون الرب , تلك الضربة كافته حياتة 
45 تا عتدما رائ 'ثيري الضرية دفدت خلال العسد 
ورأى الدم الأحمر يجري فوق الدوشب 
عندها وجه ضربة نحو بينابل 
فشطر البيضة ١اذفولاذية‏ البراقة من عند عرقها 
وذفذدت ضر بته الى الدماغ وأاقت به خارج الراأس 
وسبحب سدقه دم أأقاه ميتا 
بتاك الضربة العظيمة ربح وصنع النهاية 
وصاح ١افردسدون‏ : الرب أظهر قدرته 
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وطلبت العدالة إعداد الحبل لرقبة غائلون 
ولرقاب اقربائه النين رهذوا أذنفسهم 
41 7 انتهت الآن معركة ثيري بالنصر ( 9*4" 409" ) 
ومباشرة جاء الامبراطور شارئان اليه 
وكان دسير بين يديه آربعة من باروناته : 
الدوق نايهون الجيد والأورد أوغيير الدانماركي 
ووليم آوف بلاي وغودفري الانجدفيني 
واحتضن الماك ثيري بذراعيه 
ودفرائه الثمين نظف وجهه 
ثم نزع عنه ثيابه وتولى الآخرون الباسه 
ثم انتزءوا سلاح البطل بكل لطف 
ومن دم وضعوه على برذون عربي 
وهكذا عادوا دسرور وحدور 
ودخلوا الى أكس ؛ وفي الساحة الكبرى ترجلوا 
وجمع شارئان الآن كل كونتاته ودوقاته وقال : 
كيف تريدونني أن أعالج مسألة هؤلاء الرهائن ؟ 
جاءوا 1ساندة غائلون في هذه ااقضية 
ورهذوا أدفسهم لصالح فوز بينابل 
ورد الفرنجة : لاتوفر أحدا . الموت هو مارستدقونه 
وعندها أمر ضابطا ا سمه باسدورت قائلا : 
انهب واشذقهم على شجرة العدالة 
بلحيتي هذه التي اونها لون الفضة | 
اذا نجا واحد متهم من الوت 0 فوا أسفي عليك 
ورد الرجل : وماذا تريدني أن أفعل أيضا 
وتولى مائة من اأسيرجنتيه سحب الطاقم كله 
وكل واحد من ااثلاثين علق بانشوصة 
الخيانة تدمر نفسها وتدمر الآخرين ايضا 
44 7 الآن البافاروون ورجال المانيا 
ورجال بريتاني ٠‏ ودواتو وذورماندي 
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وقمل كل شيء رجال فرذسا , كلهم وافةوا 
وقرروا أن يكون موت غائلون بالتعذنيب 
ولهذه الغاية أمروا بأربعة من الخدول 
وربطوه اليهم من يديه وقدميه | 
وكاذوا أربعة من الخيول الشديدة والمدفوقة ااسرعة 
وقادهم أربعة سيرجنتيه وحرضوهم على السرعة الاقصدوى 
ندو مهرة تركوها تعدو في الحلبة 
وكان عذاب غاناون مخيفا ومتطرفا 
لان كل عروقه تقطعت من راسه الى عقديه 
وكل طرف منه اقلم من مكانه تماما 
وصرض دعة هرا قا على العشن الاخهين 
مات غانلون وتم افناء جميع ذريته 
6" استوق الامبراطور الآن دينه واندقم 
ثم استدعى اساقفته الفرذسيين لعونه 
اساقفة بافاريا والاساقفة الالمان وقال : 
عندي مقيم هنا سيدة نبيلة اسيرة 
اقيموا لها قداسا وقصوا عليها مواعظكم 
لدؤمن بالرب وتتبنى المسيحية 
ومن ثم عمدوها لعل روحها تصان 
قالوا ا وندعها بعد ذاك بعهدة ام الرب 
( ايتها السيدة الاصيلة ال ولد . تناولي تعاليم الايمان) 
كان الجمع عظيما دول الحمامات في ١5س‏ 
متاك :عمد وا كوا ميدؤد" :ملك اننتناننا 
واختاروا لها اسم جوليانا ( 5941 4009 ) 
مسيحية هي ,. سارت على الطريق ١لقويم‏ 
59 انهى الامبراطور الآن أعمال المحاكمة 
ومع تذفين العدالة , انطفا غضبه العظيم 
وبرا ميموند جابت الى حظيرة المسيح 
ومضى النهار وتحول اإساء الى ليل 
أوى الملك الى فراشه في الحجرة المقببة العالية 
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القديس جبرائيل رسول الرب جاء اليه وقال : 
انهض شارلمان واحدشد جميع قواك الاميراطورية 
ؤبالةوة بوااسلاح ا خف .هد البيزا 
الحاجة قائمة لأن تتولى اذقاذ الملك فيفرين 
المقيم في مدينته ايمفي ٠‏ فهو محاصر من القبائل ا سلمة 
هناك يرستغفيث بالمسيحيين ويذشد عونك 
قلب شارلان صغير حتى يتحمل اعباء السفر وااقتال 
وقال الماك : ياألهي كم هي حياتي متعبة 
ودكى ثم ربط لحيته البيضاء المتطايرة 
هنا نهاية سجل الأعمال التي سيتاوها دورولدس 


- 187 - 


ملدمة رتشارد قلب الاسد 


-21- 
آه يامولاي وسوع » ماك المجد 
الذي وهب النضر 
والشجاعة الماك رتشارد 
الذي ام ير جبانا قط 
أنه لجيد جدا أن تسمع في حكايا المفغامرات () 
عن دسالته وغزواته 
ان الكثير من رجال القصص الخيالية يصذهعون الجديد 
من اافرسان ااشجعان الأقوياء المخاصين 
ودقرا الناس عن أفعالهم في القصص الخيالية , 
في كل من اذكلترا وفرذسا : (0) 
عن رولائد وأ ولوفر 
وكل النبلاء ال مشهورين (الاتراب الاثني عشر في ملحمة رولاند ) 
للا سد كندر وشارلان 
والماك أرثر وغاوين 
كم كان لطوفا مآزرة هؤلاء الفرسان (16) 
من توربين وأوغر الداذمركيين 
وعن طردادة دقرا الناس في كثير من الا شعار 
ماذا جرى في الازمنة |لقديمة : 
آخدل وهكتور ‏ الجذود البارءون 
واي ناس قداوا 5 ذاك ١اقتال‏ الطودل ) "٠‏ ( 
في كتب االغة الفرذسية |اقديمة كتب هذا الشعر 
ولم يعرفه الناس غير المتعامين 
وام يعرف عنه شيئًا غير المتعامين من الناس ١افرذسيين‏ 
بين المائة نادرا ماعرفه واحد 
ومع ذاك بأنن متلهقه 
جهدوا اسماع الافعال ١اشهيرة‏ 
قصص المغامرات الذبيلة » كما أفهم 
عن فرسان اذكلترا الأقوياء , 
وبناء عليه أخبركم الآن 
عن الاعماالالجريئة الف قظيمة ‏ الماك 
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الأذكليزي ب (0>»" )م 
الماك رتشارد أفضل محارب 
دبمكن أن يهذه الناس ف أي قصة مغامرات 
والآن كل من يسمع ١اقصة‏ الذبيلة 
عليهم تعم رحمة الرب 
سادتي أرجوكم أن تسمووا بلا ازدراء 
كيف أنجب الماك رتشارد الشجاع وولد 
كان اسم ابيه الماك هذنري , 
وكان في زمانه بالتأكيد 
كما وجدته مكتوبا بلا نزاع 
أن ااقددرس توماس الطيب قد قل هناك ,2 (+**) 
عند حجر مذبح كنتر بري 
حيث غاابا ماتظهر المعجزات وترى 
وعندما أصبح عمره عشرين شتاء 
كان هذا الماك بدق بالغ الجرأة : 
وام يكن ليتخذ زوجة ٠‏ كما فهمت (405*:) 
مالم متاك ذروة عظيمة في يدها 
وعندما حثة باروناته على الزواج 
افق الماك معهم فيما قالوه 
وأرسل على الفور عصبا من رجاله 
الى كثير من الأراضي البعيدة المخدافة (٠ه)‏ 
وأجمل امراة كانت في |اوجود 
على رجاله أن يحضروها له ليتزوجها 
وأرسل بالرسل في حركة سريعة 
ومضدوا الى ١اسدفن‏ تاك االيلة بالذات 
وسرعان ماذشرت الاشرعة (66) 
وهبت الريح قوية خلال !اليل وفي الفجر 
واذا ما أصبحت ١اسفن‏ وسط طردق المحيط 
رأوا الأشرعة تتدلى متراخية مترنحة 
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53د 
وبيذما جلاس هؤلاء الفرسان الطيدون وقد ا ستبد بهم الذوف 
ظهرت سدفيئنة أخرى : قريبة تماما 
ولم دكوذوا قد رأوا مدل هذه ا اسدفينة أبدا : ) ع ( 
كانت بيضاء ناصعة ذات معان متلالىء 
وكل مسمار فيها كان من الذنهب المحذور 
والضلع من أذقى الذهب المطروق 
والصاري مرصع بالعاجج (55) 
والاشرعة من الحرير بادية الجميع 
وكانت الحبال أيضا مجدولة من الحرير 
وهي. .لل :ينا شن .سدق من :| لكليت 
وكانت الاسطح مفروشة بأقمشة نعبية 
مركب ذبول انتبهوا وأصغوا )"7١(‏ 
وكذاك ا١اشرف‏ ومرفاع المرساة أيضا 
كانت مطلية داون أزرق سماوي صاف 
وكان بالامكان أن يرى هناك على ااسطوح 
مدوموعة من العذارى الجليلات 4 
مشرقات كضدوء ااشمس عبر الزجاج (76ا,) 
وام يكن ممكنا أبدا تخطي سيدة منهن 
ونادى فرسانها على جماعة هنري 
طالبين منهوم أن يصعدوا الى الاسطح 
الراحة والاسترخاء وألا يبالوا دنشيء 
وآن يخبروها عن ماذا يبحذون )م) 
ذهبنا الى كثير من الاراضي اأشاسعة الفريبة 
لأن ماكنا هنري قد أرسسلنا 
لنجد له ماكة نبيلة 
اجمل مادمكن أن دشاهد على الأارض 
ونهكن ملك من على كر ماكن (0م) 
عندما سمع ماقالوه هناك 
وكان الكرسي من حجر العقيق الأحمر 
ولم دكوذوا قد رأوا آيدا عرشا مساويا 
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ووقف دوقان الآن بجانب الماك 
رجلان نبيلان في ابهة ماكية (-؟) 
ورحبا بكل واحد من الرسل 
على ظهر ١اسدفينة‏ حدثما ذهبوا 
وأمكن الرجال أن يروا ثلاثين فارسا 
يحدونهم مع هذه الصحية 50 
وعندها سن سهزوا الى لله تدز | أن تفيكة | لأف سس 
اافاخر (0ة) 
كرسل اشهرة هنري 
كان المزيد من ١1افرسان‏ وااسيدات حاضرين 
سديع مجموعات واكثر ٠‏ كما فهمت 
ليرحبوا دكل واحد منهم على ظهر ١اسفينة‏ 
وأعدوا مائدة موائمة لهم ) ٠٠‏ ( 
مد فوقها غطاء من حرير 
وامر املك عندئن وصدفة شابة 
بأن تحضر ابنته التي لوس لها شبيه 
لتجاس أمامه على كرسي 
وبدات الا دوا ق الذهبية تدوي 0 
وهي تصعد الى كرسيها , 
وكان يصحبها عشر ون فارسا 
وانحنى الرسل عند قدميها 
وسأاوها ماذا تريد ان دفعاوا ) ١٠‏ ( 
وأكل الجميع وشربوا وجعاوهم مسر ورين 
وفق ماآامر صاحب الجلالة الماك ذفؤسه 
وبينما هم ينءشون أذفسهم بالطعام 
كارا يتحدثون في تلك ١افترة‏ ١افاصملة‏ 
أعلن الملك قراره (6ا) 
فق جاءه في الرؤد 
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في الأرض التي جاء منها 
ان يذهب الى اذكلترا فهذا مقصده 
وأن ابنته العزيزة جدا عليه 
يجب أن تذهب معه كما بين تماما : )١١(‏ 
« وبهذه الطريقة آيدرنا 
نحوالأارض التي أتيتم منها » 
عندئن أجاب أحد الرسدل دبوضضوح 
وكان اسدمه برناغر 
« لن ذبدث اذا عن أي شيء بعد الآن )١*6(‏ 
حدث ستأخذها الى سيدي 
وعندما سيراها بأم عينه 
سوكون قد جوزي تماما » 
ذم هبت ريح شمالية شرقية نحو اذكلدرا 
وطارت سدفينة الماك عدر الزيد الى الأارض )١١١(‏ 
وخلال ساعات كان الرسل 
قد اقتردوا من الماك في أعلى البرج 
واخيروة ياد ذاك ١اشينة‏ الجميلة 
أجمل سيدة في أي مكان 
وآمر الماك بتهرئة الأمور ) 1١6‏ ( 
ومع اابارونات والادرلات واافرسان 
اسرع ندو سدفينة الماك الغريبة , 
لأنه كان أصيلا وأبديا 
وتم اصطحاب الآذسة الى اليابسة 
التي فرشت أمامها بالا قمشة الذهبية )١2(‏ 
وانتصب أدوها ف وقفة ملكية , واقدام 
وقد زين جبينه يتاح من ذهب »2 
ويدذما أخاط يها الرسل.من كلجاتت 
كان المغذون ايضا , دشيءون الدفة والأبهة 
وركب الماك هذري فرسه الذي راح دبعدو ١42:(‏ ( 
ليحيي بحرارة ؛ املك الذي لايعرفه 2( 
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واينية النومولة ف ليافة, 

مرحيا بكم جميها عندي 
دم مضى الجميع الى وسددمذ سدر 
واتجه الأوردات وااسيدات الى ااقاعة )١٠6١(‏ 
وسرعان مابدآات الأدواق تدوي 
لتعلن عن المائدة التي أجيد اعدادها هناك 
وخدمت الحاشية وشكل جيد جدا 
ولاحاجة لذكر ما أكلوه 
ونهكن آذاك بعد الولدمة )١66(‏ 
واتجه الى الزوار في ملابس ذهبية 
وتوجه هذري الى الماك الغريب مخاطبا : 
سيدي الطيب أذبرنا ادوسل الدك مااسمكم ؟ 
فقال : أاسمي هو كوريازنغ 0 
وأنا فلك اتطاعية (1ا) 
وأبلغهم دقراره 
بأن دبحر الى اذكلترا بسبب رؤياه 
واتحنئ هترئ: اأسيدة الصميلة 
فقالت :د كاسسدودوردون » ) 166 ( 
وحنت رأسها فق دوا ضع وخجل 
فقال : يا آأذسة « طاهرة ومشرقة 
هل ذحر شين هنا وتصيحين ماكتي ؟9 
فأجابته بدصوت لطيف : 
0 سيدي سأفعل يخيار أبي ("( ) ١‏ ( 
فأجابها أدبوها مسرعا بالحال 
بأنه يمنح الماك هذري بركته : 
ويجب أن يتزوجا بسرعة 
وأن تشاطر هنرى فراشه كماكة 
وناشده بلطف اموا فقة (6ا) 
على أن يدم ذاك بأكبر خصوصية 
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وتم الزواج في ذلك ١اليلة‏ والذات 
ورقص البقاط طويلا حتى أضاء اافجر 
وجعل سر ورهم !اليل دمضي شريعا 
وأنشد ةسوس القداس في الغداة (6م١)‏ 
وعند رقع القربان المقدس 
سدقطت اللماكة في اغماءة كالشبح 
وكان الناس مدهوشون في خوف مؤام 
وان سجيت في غرفة ذوم 
قالت :م علمت » بالمصادفة (46م١)‏ 
ان أنظر ايدا الى القربان المقدس 
وغادر ابوها مع المد في الصياح 
ان لم دعد بامكانه ان ددقى هناك 
وعاش الماك في سعادة مع ماكته 
وكان بيتهما أولاد لهما )١9٠(‏ 
ولدان صغيران وعذراء فاتئة 
وصحيح جدا كما ذقل الى كتابي 
كان الأول رتشارد . وهذا ماءامت , 
وبه تتعاق هذه القصة ١اشعرية‏ 
وكان الآخر حون كما سدمعت ,2 )١96(‏ 
وكانت اختهم دوبياس | اثااثة 
وعاشوا في سعادة غامرة جدا 
حش | اسنة الخادسة شرع 
وذات دوم قدل أن يركب الماك هذري 
لإشرع الخطى الى ااقداس في بهجة )80) 
حضر الى هناك ادرل ذو جلال 
وقال :« ياسيدي » كيف يمكن أن دكون هذا 
لاتجرؤ على رؤية القربان المقدس ؟ 
اعطونا انذكم لنجعلها تمعن النظر فترة ( 7٠6‏ ) من البداية 
بالانجدل 
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وحتى يكم اذشاد وتلا وة ااقدا سن 
ويجب ان لاتقلقوا 
ووقف الماك هادنًا . وقال اخيرا : 
أمسكوها باحكام بقوة فيها عناية ( 5٠١‏ ) 
لامن أجل السراء والضراء 
دعوها تخرج من هذا ١اقداس‏ 
وهاكزا عندما بدا الناقوس دقرع 
قٍ الوقت الملخصصس 
تخرج ماضية من | اكنيسة (00") 
دم قال الايرل : ابق من أجل الرب 
ياسيدتي . ستدقين هنا , 
واسدوف تمسسدكين عند ترك ١اكنديسة‏ 
وامدسكت بابنتها بيدها , 
ثم احتضنت بسرعة جون (0) 
علنا وأمام ابصارهم 
وسقط جون بيذما كانت متجهة الى الاءلى 
وكسر فخذه فوق الارضص 
وهكذا انطاقت هاربة بابنتها:!), ( 5028 ) 
وتركت ماكها في فزع حزين 
وكان الملك حزينا جدا دسيب هذا الحادث 
ومن الطردقة التي غادرت بها وماعنتها 
حتى أنه ام يعد يذهب الى ١اقداس‏ أيدا 
ولن يزول حبه لها أبدا ( "") 
ولعل من الملعروف آنه بعد موته 
يجب أن يرتقي رتشارد العرش 
وطالب الماك هاري بتتويجه بعد ١لوفاة‏ 
وكان رتشارد بن هذري بالتأكيد 
قد أدم الخامسة عشرة من عمره ةم 
وكان هذا الشاب عظيم ااقوة جدا 
وسلك سبيل العمل بالسلاح 
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كما ينبغي ان دفعل الماوك واافرسان -النيلاء‎ 
وأصبح شجاعا جدا وقويا أيضا‎ 
) 54. ( ولم يكن أحد يستطيع أن يصمد طويلا أمامه‎ 
واحرز ا شرف في كل ميدان‎ 
كما دفعل ملك وفاتح‎ 
وأمر بعد أن أصبح ماكا‎ 
قي ساليسووري بمقارعة رائّعة بااسيرف‎ 
واوكل رجل بالحضور‎ 
.-) 06 )()١( مدسلها بالدرع والسدف والحرية‎ 
يما في ذاك الايرلات والبارونات وكل اذسان‎ 
وأن لايدقى أحد في بيته‎ 
تحت طادلة فقد الحياة والارض‎ 
)">6٠( لان اماك لذ يمكن أن يمنعه شيء عنهم‎ 
وقد ذودي بذاك كما فهمت‎ 
في كل أتحاء اذكلترا دكاملها‎ 
وفي كل مكان يمكن المرء أن يراه‎ 
وجاء الفرسان كما أمر‎ 
)55( راكبين فوق التلال والمستذقعات‎ 
 يكاملا ولينفذوا أمره‎ 
سدوف يقف كل اافرسان أمام بعضهم بعضا‎ 
كما كاذوا يلتقون في الميدان‎ 
وتذكر الماك تماما بصورة جيدة‎ 
) "١٠+ ( في ثياب غريبة لادتكشف عنه لأاحد‎ 
وركب منطاقا من واد كثيف‎ 
لوشهد كل حيل من وشتركون في امباراة‎ 
وكقارس مغامر‎ 
كان لباسه منذرا يالسوء‎ 
)"68( اليل‎ ١ قكله كان أ سدود 5سسواد‎ 
وكذاك كان المهر الذي ركبه منتصيا‎ 
ووقف غراب أسدود فوق خونته‎ 
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ومذقاره فاغر على سعته كما لو كان مستدوذا عليه‎ 
وحدول عذق هذا الغراب جرس‎ 
) »7١( وسأذكر ١[اسيب في ذاك الآن‎ 
فالغراب الأسدود يرمز‎ 
لمن دكدح كدحا طويلا بلا كلل‎ 
: ودلالة الناقوس المجلجل‎ 
ان ااكندسة مستقر الجميع‎ 
) 7/8 ( ٠ وهي تدمر كل من يجلب لهم الحزن‎ 
ولا وشاطرهم هذا الاعتقاد‎ 
وحمل الملك عمودا كبيرا وقويا‎ 
وكان طوله أربعة عشر قدما‎ 
' وكان صلبا وغليظا أيضا‎ 
)»4٠( محيطه حدوالي احدى وعشرين بوصة‎ 
واول فارس قادله الماك هناك‎ 
اذقض عليه متدلهقا‎ 
وضر به محدثا شقا غائرا في وسط درعه‎ 
» وساق حصانه نازلا الى الميدان‎ 
سقط هذا ااقارس الابله على الارض (86؟)‎ 
وجده الموت تقريبا في الندع'الاخير‎ ' 
. س الاشجاع التالي الذي اقيه هناك‎ 
» جه . يتاقى ضعربة قوية‎ 
على هامته وطوقه ايضا‎ 
)_»"؟*٠( وكسر رتشارد عذقه الى قسمين‎ 
.سدقط هو وحصانه على اللارض‎ 
ومات الاثنان فوق هذه الرابية الدامية‎ 
وتحدى رتشارد على كل جانب‎ 
اذا كان هناك من مزيد يركب اليه‎ 
)»956( وعتدما بيدأت الأدواق تدوي‎ 
جاء فارس من آخر الصف الطويل‎ 
فارس جريء تماما وشجاع وطيب‎ 
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وكان يمتطي فرسا أحدمر دلون الدم‎ 
وقد تسدلح دبكل قوته‎ 
( دبل عدة فارس قوي شجاع ) للا‎ 
2, وأدسك بعامود كبير وقوي‎ 
وكان ثقيلا بقدر ماكان طويلا‎ 
وقال إنه سيركب ضده‎ 
اذا كان سيدقى هكذا في الميدان‎ 
560 وبدات الادواق تدوي‎ 
لتعلن اكل النين اجتمعوا هناك‎ 
بأنهم مرة أخرى يجب أن يصبْفوا‎ 
وقد راأى الماك هذا الفارس يركب هناك‎ 
)١٠١( وبرمحه اتجه تدوه‎ 
وجابهة ل وسنط الميفاق‎ 
وأحدث بدرعه ذقبا وانتزع نصفه‎ . 
وذهب غطاء عذقه بعد ذاك ايضا‎ 
( ثم قناع خوذته وحلقه ) 6؟5؟‎ 
فتأ سرف دمرارة أنه جاء الى هناك‎ 
والدذفت رتشارد منذرا الباقين‎ 
وسألهم جميعا إن‎ 
كان هناك رجل آخر أو فارس‎ 
)"9*( يرغب أن يركب ضده أو يقاتل‎ 
ولما رأى أن أحدا لن يأتي ذلك الووم‎ 
ركب هكذا ماضيا في طردقه‎ 
متوغلا في غابة مبتعدا عن عدونهم‎ 
. وهناك بدل ثيابه في تذكر جديد‎ 
( واختار مهرا أحدمر دلون الدم ) نضا‎ 
مع كل الجل الأحدمر الذي فوق ظهره‎ 
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يجب أن لايعرف أحد من يكون هو هذا ١اافارس‏ الجديد 
وفوق خوذته كلب أحمر ‏ دموي 
بنيل أحمر يتدلى نحو الارض (2”) 
وكان ذلك دليلا على قصد الفارس 
ان يحضنر [لوثنيين قدرهم 
وعزمه على قتلهم جميعا باسم الرب العزيز 
والمطالبة برد اسرى المسيحيين 
وفي وسط الميدان أوقف مهره (5“”») 
وتلفت حوله لييدا عملة . 
وساق نحو الفرسان مستعرضا اياهم 
وطاف حولهم وا ستعرضهم من الداخل والخارج 
فراى بارونا انتحى الى أحد الجوانب 
ولي اتجاهه بدا يسوق (٠غ؟)‏ 
وأ عطى رمحةه الى تابعه 
لأانه لم يرد حمله ندو هذا الرجل 
نحوه انطاق حاملا صصدولجائه من الصلب 
وذكر في أن يعطيه ضربة مجكمة 
على خونته ١اسميكة‏ ١لقوية‏ (40؟) 
وتطاير اأشرر من داك الدونة الصماء القاسية 
وآدار البارون وجهه جانبا 
وقال ” ايها الفلاح 80 تقدم واركب 
ومع أندادك اذهب والعب لعيتك 
ولكن لاتأت إلي بعد الآن اقول لك (١65؟)‏ 
لأنه حدقا اذا جت إلى 
سأ عطيك ضر بتين قويتين 
ودهش الماك من قول هذا الرجل 
الني هكذا لم تؤثر به ضربة الملك 
وعاد الماك من طريق آخر ( 90" ) 
وفكر في ااقيام بلعبة ا فضل 
ووقف واضعا قدمه 5 ركايه 
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ليضربة بقوة اعذف وبمزا ج غاضب 
ووجه ضنربته الى الخونة المعدنية 
ولكن اافارس دقي جااسا فوق سرجه )96٠(‏ 
ودسرعة ودون مزيد من القول 
اخرع الفارس هدولهانه الياقنة درينا 
وكاتت هن العهنا مسدوعة مخ تكانين يطزرة 
وحث الرجل الآخر على المرور 
وبخدرية متميزة وى بالا ثنتين (9" ) 
قأطار قدم الملك من الركاب 
'وسحقت هابين الصفيحة وااسترة الداخلية ١اوا‏ قية 
ومابين الدرع وعبر الزرد 
ولم يكن قد شعر يمل هذه الخفربات من قبل 
التي جعلته صف مس جح وم رضدوض ونص ف 
مقروح ) حون ( 
وبسرعة بدأ يركب ودوسوق 
خارج الجماعة المحيطة بالميدان 
وهمهم صارخا ولكن صوته كان خافتا 
لايمكنني أن أتاقى مثل هذه الضريات وآأمضي 
كم ركب وتيا الى بيثره ((هم) 
وبوساطة خونته شرب كفايته 
وشرب جواده هناك ايضا 
في حين اعد عدته الثااثة 
وكانت كل ملادسه بيضاء كالحليب 
وحزام الفرس والاشرطة اللي تمدسكه من أجمل 
الحرير ‏ (٠8؟)‏ 
وفوق كدفه صليب آحمر لامع 
كرمز لخسارة رينا العزيز 
الذي ضد اعدائه سيقاتل 
ليربح من أجل الصليب اذا أمكنه ذاك 
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وفوق خوذته حمامة في يياض ا اثذلج ) ةا 
وهي تظهر محبتها الروح ١اقدس‏ 
وهكذا كان جريئًا حر الروح 
ليدمر أعداء الرب 
ومرة اخرى شرع الملك يوسوق 
ندو نبيل ٠‏ بخطى سريعة 55-5 ) 
وكان أسدم هذا النيول فواك دودلي 
وكان الماك يحب هذا الذبول [سمعته 
والى فواك وجه ضربة قوية 
ليظهر قوته ومزاجه 
ضربه دبقوة فوق خوذته البراقة ) 6" / 
وشقها بكل قوته 
حتى أنها اذندشقت حتى عظم وجنتيه 
ورجاه السير فولك ان يذهب 
وأنه يجب أن لايدقى دقربه 
والا فانه سيرشعر بألم شديد )+٠-(‏ 
وراى الماك أنه لم يذق طعم الالم , 
ففكر في أن يضربه مرة آخرى 
وأاقى عصاه الحديدية فوق رأسه 
ووجه هذه الضربة بكل قوته ( 2*6 ) 
واكن البارون مع أن هذه الضربة ازعجته 
فانه قد وجه بعصاء ااثذقيلة التي من الصلب 
ضربة الى الماك ليجعله يدس 
واذندشقت خذونة املك 
ولم يعد يستطيع اليقاء جااسا على سرجه )2٠(‏ 
وخرجت قدماه من الركاب 
فهو ام دشعر مطاقا بمثل هذه الضربة القوية' 
وأدهدشته هذه الصربة 
فلم يحدث أبدا أن القي به هكزا 
رمن أجل هذه الضربة التي تاقاها )4٠6(‏ 
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لم يعد يعرق اذا كان االوقت نهارا آم مساء 
واكنه سرعان مااسترد وعيه من الدوخة 
واتخذ طريقه الى قصره 
كم أمر وهو في قاعته 
بأن يذهب المنادون ليدعوا )#١(‏ 
كل فارس لأن يتابع طريقه 
وبعود الى أهله وأصدقائه 
ثم بعث الدلك رسسوله 
وأرسله الى هناك شرا 
الى ا أسير وماس مولدون ااشجاع ) "2 ( 
الذي كان بارونا وسيما ضخما 
وأدضا الى ١1سيد‏ فولك دودلي 
كي يحضرا على الفور ليراهما 
وأن لايتأخرا لحظة واحدة (*“* ) 
حتى دقفا أمامه لورسمعا منئه السيب 
ومضى الرسول في طريقه 
واخبر الرجلين اللنين ارسل اليهما 
بأنهما يجب أن يصحباه 
راسا الى اللملك كي يراهما 
وهكذا حث اإفارسان الشجاعان الخطى (5956 ) 
ومضيا الى اماك مسر عين 
واديا له التحية في اكبار واجلال 
ولاحظا أن وجهه ام يبد متجهما 
وهو دوجه اليهما ااكلام بطلاقة : 
« مرحيا دكما عندي .9 
وقاد الأثنين بيديه )#**٠(‏ 
الى غرفة بعيدا عن العيون 
ثم قال لهما الملك : « ياصديقي العزيزين 3 
« قولا لي الصدق ,. أتوسل الآن اليكما 
في كل اختبارات المقارعات ,المرهقة جدا (#46) 
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من اافارس الذي كان أفضل من ركب ؟ 
وأي قفارس عرف هناك بيراعته أنه الافضل 
في الاستعمال الجيد العمود الضخم القوي 
وني الاختراق الذي اسقط عن الخيل اعداءه ؟ 
واي فارس شجاع أظهر ذلك العيان هناك (0ه؛:) 
وأظهر معرفته بالهجوم بالرمح » ؟ 
وأجاب ملتون ٠‏ « فارس بلدس السواد 
جاء راكبا الى المقارعة ذلك اليوم 
وكل من رآه هناك دقول 
كيرف زكب في مزاج غاضب ( 150 ) 
فوق جواد وي وقارع الكل 
وفوق.خونته كان غراب أبذوسي أسود 
وبينما ركب داخلا ليختبر قوته 
كان العمود الذي يحمله قويا غليظا 
وكان طول عموده هذا أربعة عشر قدما ( 45٠0‏ ) 
ومحيطه احدى وعشرين بوصة 
وسأل اذا كان هناك من يريد اختيار جدارته 
وبتقدمهم لدئبتوا شهرتهم 
بقتاله في هذه ١العبة‏ الجريئة » 
وجاء فارس شاب . آعزب (856) 
انطاق راكبا واقسم أن دقوم بتحد قوي 
وامسك عمودة ووكز جواده 
وركب ضد هذا العدو في الواقع 
وقابله الفارس الاسود في الميدان 
ووجه خربة قوية الى -زعه ( 7 ) 
والقى بالرجل والحصان لا بهما 
وجرى هذا ١افءل‏ من قدبل الفارس المجهول 
وذفخت الأبواق وصاح المنادون 
واكن احداام يكن حينئذ ليركب ضده 
أو يتبارز معه بالصولجان أو بالرمح 
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فقد شعروا أن مث ل هنذا الخصم لم يعطهم أي 
فرصة ( 205 ) : 
وذلك ١ااقارس‏ الضخم الجريء النادر 
قد استخدم عموده يبرا عة. وترقع وبرود 
وقال الجميع :« اقد ربح هذا الميدان اليوم « 
وان ينطق أحد الآن بالمديح (14) 
حيث أنه فعل ذاك دكل | ستذفاف 
الا اذا قابل ضير باتنا مرة آخرى 
لكنه قبل أن دوجه ضرية مرة أخرى »! 
وكز حضانه خارجا من بين الناس الاسلحين 
وقد أمسك بعم _وبده الض كم في حسالة اس تعداد 
قام 0 (148) 
والتقى الاثنان بعدئذ وسط الميدان , 
ورمى المقامر ذفسه بالكرس جانبا 
وكان العجيب أن فارسنا وقع 
فا سدقطته الضربة وكسرت عذقه (٠؟:)‏ 
وبدا ثالث الفرسان الكلام : 
٠‏ ان هذا شيطان ولس رجلا حقيقيا 
الذي يضرب رجالنا هكذا ويقتلهم 
لن أهدا حتى 
أقايله 5 الميدان الووم !2 (-56غ8) ( 
وتقدم القارس المغامر دون ايطاء 
واتجه مباشرة بحصانه الى هذا ١لفارس‏ الجريء 
ثم الى قسمين شق درعه , 
وبعموده كسر كدقه 
وآألقى به فوق ظهر الفرس 0 
وهكذا سدقط بقوة وسر ذراعه 
ولكنه لم يتاق أي اذى أكثر من ذاك 
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| 14 د 
دم التّفت |اافارس الجسور مرة اخرى 

وتحدى بزئير قوي 

من يقارعه 0 (508) 

ونظر اليه الجميع دوجوه متجهمة 

فلا أحد يريد أن يقارعه مرة أخرى 

خوفا من أن يوسلبهم حياتهم 

وهكذا عندما رأآأى مامن أحد أتى 

.وكز فرسه تاركا هذه ١العبة‏ الجسورة (١جه)‏ 
« ثم خرج هذا الفارس راكبا من عمق الغابة 

خطى كله بلباس أحمر في مظهر مرعب 

وكان حصانه ودرعه كلاهما أحمر 

وأوقع في ذفوس الجميع الهلع والخوف 

وكان كلب٠احمر‏ يقيع فوق راس خوذته (0:8) 
وقد جاء التحدي والاختبار 

اذا كان هناك من يجروٌ على الميارزة 

وعندما لم يهية أحد آدرك 

أن عليه أن يجبر واحدا على القتال 

وركب في الميدان باحثا عن فارس (١6هة)‏ 
دكون الشيطان قد احتجزه حيث دكون ! 

ولاآعرف لمانا اختارني بالذات 

بيد أنه هن وصيفي برمحه 

وحماق في بنظرة متعالية 

دم ضر بني دقوة بعموده الحديدي الفليظ ) درت ( 

ومالم يكن من خلال رحمة عزيزنا يسوع 

اقول لاذكسر عذقي الى قطعتين 

وعزمت عليه أن يركب ويمضي في طريه 

ودلعب همع أولاد من طيقته الخاصة 

وجاء ثانية ليقوم بجولة ثانية (*59) 

ووجه لي ضربة أ سوا من تلك بكثير وأشد 
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ولكني جاست فوق فرسي بهدوء 
0 واآسقاه ياسير دوماس مولدون 
اقد ضرب وجاس هناك ساكنا !» ( 556 ) 
ولوحت بعمودي بمهارة قوية 
وضربته بقوة كما عرف الجميع هناك 
وطوحت به عن فرسه طائرا تقريبا 
عندما أ1وقعت به هذه الضربة 
ومثل تلك الضربة لن يذساها ابدا (٠*6#ة)‏ 
ولم يدق لمزيد من الضربات 
لأنه سر عان مابدا وسوق » 
وعندماروى مولتون قصته هكزا 
السير فولك دويلي البارون الشجاع 
وجه الكلام عندئذ الملك رتشارد (0#465) 
« والفارس |اثالث الذي جاء بعد ذاك 
كان دسابغة بيضاء كما الثلج 
ونظر الكل اليه من اعلى الى سفل 
وكان على تثرسه صليب أحمر باون الدم 
ووقفت على دونته حمامة بيضاء ) 6 
وساق امام الجميع ثم بطردقة باردة 
نادى آي فارس جريء جدا 
يكون رجلا قوي البنية شديد الاحتمال 
ليبارزه في ذلك | العبة العنوفة 


ولم يبد أن رجلا فناك بهمع نه الجطللراأة 
والضرارة 0 (9وه) 


ليجرا على ١اقتال‏ هناك بالذاب معه 

وميا و :راكيا فرسته سرع مسكدزقنا الفرساق 

ثم جاء إلي أخيرا وفي النهاية » 

واستانف السير فولك الكلام : في الدقدقة سيدي الملك 
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اقد كان هذا الفارس شيئًا غريبا (560:ة) 
وواجه عموده خوذتي وهي من الصلب ١اسميك‏ 
وماأن وجه بيده الضربة 
بتلك القوة العظيمة برشدة وعذف 
حنىي كاد دماغي كله أن يسدق 
واكني سخرت منه ببضع كلمات باردة : (هده) 
أرجوك أن تنذهب أيتها الزبابة الذشبية الصغيرة 
والعب مع طفل يكون ندا لك ! 
واذا عدت بهذه الطريقة فاني 
ساعلمك كي أجعلك عاقلا ' 
راكنه عاد إلي مرة أخرى (ءلاه) 
وأعطاني هناك ضربة اثقل 
وبعدودي ضربته بقوة 
فخرجت قدماه عن ركابه 
ومثل الدائخ خرج راكبا من بين الدشد 
ومضى متوغلا في عمق الغابة الئففنة 
وجاس الماك رتشارد هنا ساكنا خافض الراس 
وقال يا أصدقائي ارجوكم لاتتنهدوا 
ولاتركذوا الحزن ٠.‏ لقد كنت انا 
الذي عندما احتشدتم بعدتكم 
ركبت اليكم . وكنت مذكم قريبا ودانيا ( 04٠‏ ) 
وكان أقواكم في الاختبار 
هو الذي أمكنه هناك أن يرد ضرباتي بصورة أفضل 
أن تعرفوا مايجول بذهني الآن ؟ 
إني أود أن نذهب الى الأرض المقدسة (ممه) 
نحن الثلاثة ودون اي هزيد آخر من الفرسان 
وسوف نذهب في زي حجاج مسعفين 
اكي ذستطلع الارض والقوات التي هناك 
وأريد أن تقسموا لي الآن 
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ان لايعرف آاحد بما أدليت به لكم الآن (عوه) 
لالخيرنا ولااويلنا 
حتى نمضي في رحلتتا » 
هذان الاثنان واذقا مسامين لرغبته عندئذ 
لان أيا من الرجلين لم يرد أن يقول لا 
وأةسما على أن يعرشا أو يموتا معه (656) 
وغفرا له ضرباته العنيوقة )2 , 
ووضعا أيديهما ذوق الكتاب 
وآةسما على أن يونا مستقيمين في هذه المقامرة 
ثم قبل الثلاثة وجنات بعضهم يعضا 
واةسما على أن دكونا قارسيه الخلصين ) 06) 
ودعتهم الابواق الى المأدية. 
وبعد أن آابرما هذا الاتفاق 
ولي الدوم الءعشرين آخيرا 
كان الجميع مستعدين للانطاق 
بعياءات الحجاج والدكازات في الأيدي (5606) 
كحجاج الى الأرض امقدسة 1 
في الابيات 7 168١‏ : أيبحر هؤلاء كمجهاج الى الارض 
المقدسة ليستطلءوها من أجل حملة عسكرية ستتاو 8 قئم بدأاوا فق 
حينه رحلتهم العودة الى اذكلترا 
يعدما مروا ببحر اليونان العميق (01ة) 
قِ المانيا توف دؤلاء الحجاج الثلائة برهة قبل أن يمضدوا قدما 
وقد جلب لهم هذا كثيرا من الاسف المضني لاقلب ش 
واسوف أاعيد من جديد رواية ماجرى هناك ( 56669") 
اصغ عندما أخيرك الآن ! 
في الحانة حيث التمسوا الراحة وذهب املك رتشارد الى المدفأة 
حيث انحنى السير دوماس فوق النار 0-0 
وبينما كان فولك يهرك صلصة المرق : 
واشتروا في هينه تلك الاوزة غاليا ! 
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وعندما ثم شواء أوزتهم جيدا 
في النزل كان يتمشثى هزيل 
وقال لهم : أرجوكم اسمعوا دعواي ) 556 ) 
كي دسمووا غناني ا 
وعندما أمر رتشارد هذا الرجل أن يذهب 
ردت له كلماته كثيرا من الأاسى 
ويعدما رئد أذكارا غاضبة في الذهن 


قال : انتم ااثلاثة غير طيبين آبدا ! (ا5) 
واذا مااتيح لي سأهزمكم فانتم لم تقدموااالي لا االصم ولا 


حيث يجب على الرجال الاماجد ان وشتركوا في طعامهم 

مع المغنيين المتجولين ولايبعدوهم 

عن لحمهم الطيب والنبيذ والجعة 

بلان يشساطروا المغنين التج ولين وليمتهمم 
الجميلة (ها) 


وكان هذا الرجل اذكليزيا وهكذا عرف تماما 
من ثيابهم وكلامهم أين كاذوا دقيمون 

ومضى قدما في ذلك !اليلة المظلمة 

الى قلعة على مرتفع ١اقرية‏ (.084) 
وأخبر الماك وبعضهم وااكل 

ان ثلاثة رجال قد جاءوا الى المدينة 

وهم رجال أقوياء جسورين غير هيابين 

في كل الدنيا لوس لهم نظير 

وكان الماك رتشارد:أحد هؤلاء الثلاثة (5805) 
وثم كان فولك دويلي الآخر 

وكان ا(أسير توماس همولتون هو ااثالث 

فرسان نبلاء سمع عنهم الجميع 

وكان تذكرهم في ثياب حجاج خشنة 

لذاك لم يكن أحد ليعرفهم (٠+*؟59)‏ 
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واليه تحدث الماك عندئّذ ٠:‏ ياصديقي 
اذا كان على كلمتك يمكنني أن اعتمد 
ستكون اك مكافاة سخية 
وسامنحك الهدايا , 
دم آمر الملك كل فرساته (596) 
بأن يتسلحوا بكل قوتهم 
ليقبضوا على هؤلاء الحجاج ١‏ لثلائة : 
0 واجلدوهم بسر عة وعودوا. بهم الي 0 
وركب الفرسان منطاقين في كوكبة مرعبة 
واعتدقاوا الحجاج الشجعان اأكبار ) 00 
اوجيء بهؤلاء الثلاثة الى حضرة الماك 
وسألهم ماهذه البلاهة 
التي جاءت بهم الى بلاده الوا سعة 
من ازكلترا قالوا له هكذا جئنا 
مااسمك ؟ عندكذ سأل الماك ) 66 
وقال رتشارد دون كذب 
وأنت ؟ سأل فارسا آخر 
فواك دودلي كان الجواب الصحيح 
وآأنت ياسير ياذا ا[شعر الرمادي الطاويل جدا ؟ 
توماس مولتون أجيب الماك (١٠7رض)‏ 
وسأل الماك ااثلاثة كلهم 
لاذا تسالوا الى داخل يلاده 
أني اتهمكم انتم الثلاثة بالتذكر 
اكي تأتوا الينا هنا كجوا سرس آاشرار ! 
وقد تجسدستةم في اراضي أعلاها وادناها (07:6) 
وأ عتقد اذكم تخططون لخيانة كريهة لي 
وآما بالذسبة لك ياماكي الشاب الشجاع 
ولباروناتك الاين » دون كذب 
فانتم لم سضرفوا ‏ تجافئ يصدق سحيح 
لذاك فاذكم بالقاذون وبالقوة ) لوف ( 
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ستوضعون في سجن شديد 
لأذكم تتأزرون علي أن تخطدوا معي 
فأجاب الماك رتشارد اعتقد اذك 
بهذا الفعل تصبح غير وقٍ 
ان كل الحجابج النين وسلكون الطروق اليف 
أحرار في الذهاب ليلا ونهارا 
آيها الماك مودرد من لطفك وفضاك 
لاتوقع بنا نحن الحجاج شيئًا خسيسا 
فمحبة به قد سعينا نلتمدس الحج 
فدعنا ننذهب ولاتحجزنا آيدا 703060 ) 
واكن دعنا ذواجه مايمكن ان دقع لنا 
في اي أرض يمكن أن نركب فيها 
واكن الماك ١|اشرير‏ أمر دسرعة 
بأن ياقى بهم في ااسجن 
وكما فهمت أن الدواب (ه76اعض) 
أمسك بيد الماك رتشارد 
وأخذ رفيقيه هناك كليهما؟ 
وهكذا تخلوا عن دورهم كحجاج 
وفي الصباح عند الساعة التاسعة تماما 
جاء اين اماك في وقت مشؤوم (٠*7ا‏ ) 
وكان أسم هذا الأمير أردر؟ 
وكان فارسا ذا شهرة كبيرة أجدا 
وكان قويا غير هياب 
ولم يكن له صذو في كل تلك الارض 
فقال « أيها الدواب » أرجوك أن 7 6 ( 
تدعني الآن آرى سجناءك! 
فقال السجان ٠.‏ سيدي . كما تريد 
سأذفذ كل رغية لك 
عندئن أخرج السجناء ١اثلاثة‏ 
وجاء رتشارد » الاول قِ المجموعة ) 7*6 ( 
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عنذتذ تكلم آردر مع الملك 
الست رتشارد بلا كذزب 
الذي يتحدث عنه الناس في كل أرض ؟ 
هل تجرؤ أن تاخذ معي ضربة باليد ؟ 
في الصباح سامنحك الأذن بالمغادرة (هه/ا) 
تاك الضربة باليد مني سوف تتذكرها 
وعلى الذفور تكلم الملك رتشارد ااشجاع 
فوافق على أن يتبادل معه الضربة 
وكان اين الماك ااشاب معتدا جدا وضخما 
وضرب الماك بيده ضعربة قوية (70) 
تطاير معها |اشرر من عينيه الغائمتين 
وبينما كان رذشارد يرى أنه قد أخطا في حدقه 
أقسم قسما بالقديرس مارتن قائلا 
غدا سارد هذه الاساءة ! 
وعندئذ أمر آردر بارادة متغطرسة (0ث7ا) 
بأن يأخذوا كفايتهم 
من كل الشراب واللحم آيضا 
ولهم أن يأكلوا أفضل ما اديه 
حتى لا يمكن أن يضطر للانتظار 7) 
وديستدق ضربة رتشارد ويتعجلها 
وعلى الاستقرار في الفراش طلبا الرالحة 
وهكذا كان ابن الماك يأمل أن ف سير 
ووضع الماك الاذكليزي قٍِ وضع سهل 
وي الصباح عندما أهل التهار ) لقف 
نهض رتشارد كما اقول اكم وأخذ شمعا صافيا لامعا 
ثم اقترب من ناره 
وشمع يديه بشمع النحل الصافي 
مرة وأاخرى حتي يمكن أن يتأكد أنه (٠م7اد)‏ 
قد أصبح بسمك القشة وأقل منها بكثير 
لآنه صمم ان يضربه ضيربا موّئا 
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بتاك اليد التي جدلها مشدودة جدا 
ليرد ! لضربة ياقمى قوة 
وجاء ابن املك د سب الخطة ) 1,6 ( 
ليحصل على اجره كرجل حدق 
ووقف أمام الماك رتشارد بجرأة وشجاعة 
ووبخه بكل ازدزاء وعجرقة 
وقال له : ٠‏ اضرب مكل قوتك » 
بما اذك دُسمى ااقوي الشجاع! ) 6٠‏ ( 
واذا آنا جفلت أو ابتعدت 
سوف لن أحمل آبدا درعا 3 شجار 0 
وضربت قبضة املك وجنة آردر 
وكل من راى سدوء حظط ذلك الصبي 
قال إن ١‏ الحم والجلد قد انتزعا (دولا) 
وهكزا سدقط أردر وقد أشرف على الموت 
وأذكسر عظم خده الفليظ نصدفين 
ووقع على الارض ميتا كالحجر 
وأسرعااسجان الى حضرة املك 
وأخبره بهذاا الامر | اسيء 
الذي فعله رتشارد ياينه 
وبهذا الذواح سدقط على الارض 
وكرجل تماكته كارثة مميتة 
أغمي عليه في اسى عند أطراف العرش (00م) 
وساعدهة فقرسانه حتى بلغ مقعده المرتفع 
وصاح أحدهم سيدي « لندع هذه ااذكرة 
الآن اقد وقع الأمر وحزذكم لن يجدي شيئا » 
ونهض «مودرد وقال متنهدا 
اكل الفرسان النين وقذوا على مقربة منه ) ٠6م)‏ 
حول هذا الامر الحزين أرجو ان تشرحدوا لي 
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ووةفوا هناك جامدين كلهم 
وف أساهم لم يستطيدهوا قول أي كلمة 
وبسبب الصخب الشديد اندفعت الملكة داخلة (86م) 
وقالت:, وأسفقاه ما الذي سديبي هذه الضجة ؟9 
لاذا تبكي بصوت كله اسى وتحيب 
ما الذي جلب لكم كل هذا الهم ,؟ 
قال الماك : ياعزيزتي . أنت لا تعرفين 
أن ابذك الجميل قد حل به اللوت ! ) م ) 
منذ أن ولدت 
اقد تدول كل سروري الى كرب 
والآن الدوت أمضي دكل سر ور ! 
وعندما فهمت الماكة ذاك (06م) 
اقترب مزاجها من حافة الجذون 
وننااحت قادّلة و سدقاه « ماذا أفعل »1# 
وخمشت وجهها ودمعها ينهمر 
وكما تفعل الذساء في أعمق الكروب 
غطى وجهها الدم الكثيف (ثمىم) 
ومزقت الثوب الذي كانت قف فيه 
وندبت الدوم الذي ولدت فيه 
بأي طريقة اقي ابني حتفه ؟ 
واجاب الماك « يجب علي أن أخبرك 
كما أخبرني هذا ١افارس‏ الحزين (808م) 
هكذا اخبر ملكتك أيها الرجل المنتحب 
بأي طريقة بدا هذا ١افعل‏ ؟ 
مالم تكن تعرف الحقرقة ١اكاملة‏ لتخبربها 
اليوم يبيعث بك المدوت الى الجحيم 8« 
وطلب املك مودرد هن ااسجان أن دقترب (“+4) 
وقال له إنه يجب أن يوضح تماما 
ما الذي رأه ‏ ويجب أن يشرح 
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بأي طريقة قتل ولده ! 
فقال السجان في ١افجر‏ الماضي وممع انبلا ج الصباح 
جاء ابذك في وقت منحوس ) 6م ) 
الى عند باب ا لسجن الي 
وأراد أن يرى الحجاج النبلاء 
فأحضرت اليه 1 ولدّك الاشرار 
وعندئذ جاء الماك رتشارد أولا 
فسأل الأمير أآردر بصوت خانفت وكلم ات معتدة 
(40) 
اذا كان الماك رتشارد يمكن أن يبادله ضربية 
بآن يتاقى ضربة منه له ويرد له بأخرى 
ضربتان لن يرفضهما الفارسان بازدراء 
فقال رتشارد مع ضوء هذا اافجر 
اضرب ايها السيد الشاب دكل قوتك ! (66م) 
وهكذا ضرب أردر الماك رتشارد 
بشدة لدرجة أنه كان بامكانه أن يتباهى ودشعر بالارتياح 
وقال الآن يا رتشارد أعزم عليك 
غدا سوف تعطيني ضربتك 
وافترق الاثنان على ذلك 
ونهض رتشارد عند بزوغ النهار 
دم اليه جاء أردر في الحال 
ونادى رتشارد ياسمة 
وبالةسم بين الاثنين ذاك اليدوم 
ضربه رتشارد ضربة في الحقيقة أن تةول (همكم) 
هشمت عظم خده السمدك الى نصدفين 
فسقط أرضا ميتا كاي حجر 
وكما أآسمت أن أخدمك هنا 
مكنذا جرى بهذه الطريدقة ا 
وقال الماك مودرد في غضب كتيب ( ىهم ) 
في السجن سرعان ما يصبحون ضعاقا 
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وسدوف تقفل ااسلا سل بسرعة عليهم 
من أجل أفعالهم ااكريهة الجارية تجاهنا 
وهذا الذي أاردى ابني قتيلا 
إن قوانين بلادي سدقضي علية بالماوت ! (١‏ هلام ) 
وغادر البواب الى حيث قد صرف 
ليذفذ أمر سيده 
وذاك الدوم لم بقدم لهم طعامايا كاوته 
ولا شرايا يطفدون به ظمأاهم 
وكانت ابنة مودرد في منتجعها الريفي (»ءعمهم) 
تهجع مع وصدفاتها من ذوات ااشرف الرفيغع 
وكان اسم هذه العذراء مارغري 
وكانت قد آحيت رتشارد بقلبها ااملتهب 
وعندما ارتقى الصياح ومال ندو الظهيرة 1 
مضت الى رطوبة ١اسجن‏ بسرعة تامة ( 8868 ) 
واصطحيت معها ثلا ثة من الوصدفات 
وقالت : يا أيها السجان دعني الآن أرى 
السجناء الثين لهم مثل هذه ا|اشهرة ااكبيرة 
فصاح : على ا1لذفور يا سيدتي 
وجاء بالملك على مرأى منها 
فحياها بلطف وكياسة حقا 
وقال لها بقلب شجاع حر : 
ما هي رغبتك يا سيدتي مني ؟ 
وعندما رأته واقفا بهذه الشجاعة 
انطوى قلبها عليه تماما 
وقالت :« ياسير رتشارد بالله الأاعلى 
أني أحدك ا كثر من كل شيء هنا » 
فقال:وااسفاه في هذه الحالة 
الزين .من الدؤس قن بعت إلى 
مالذي يمكن أن يعطيه حبي اك هكذا ؟ )5٠٠(‏ 
اني سجين مسكين كما ترين الآن 
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وهذا ثالث يوم يمضي 

وليس لدينا طعام ول"'شراب»! 

وغمر قلب هنه ااسيدة شفقة عظدمة 
فقالت:لن يدوم جوعه اكثر من هذا )١.-6(‏ 
وأمرت عندئذ ا اسجان الصارم قائلة: 
#أحضر لهم كل من !الحم والشراب 

وارفع عنهم أغلال الحديد الآن 

أمرك من أجل خاطري العزيز 

بعد الءشاء في المساء المظلم )5٠١(‏ 
أحضره الى غرفة ذومي 

ومن أجل لباس هذا الرجل النبيل 

علرك أن تليسه كتايع فارس 

لهذا . وباسم يسوع ؛ مولانا العزيز 

سوف تحصل على مكافاة سشية » )95١6(‏ 
ولي تاك الليلة لم يدسها البواب 

عندما جاء برةشارد الى غرفتها 

ومع تلك ١اسيدة‏ الجميلة المعتدة الأنيقة 
لعب كل ١‏ اليل بكل نزواته 

وحتى الدوم ا[سابع الف 
كان يمضي كل ليلة هكذزا سرا 

ثم تجسدس عليه فارس هناك 

تفرول «سرعا. لبخير اذلك 

عن أعمال ردتشارد كل مساء 

فسأل الملك دسرعة تامة (6؟5) 
كيف تسنى لاسيري هذا الماكر ااكريه ؟ 
فقال١٠افارس‏ بسرعة الماك رتشارد 

هو الذي قام بهذا ١افعل‏ الشرير 

سيدي بالنصرانية العزيزة اقد 

راقبته وهو يجيء اليها (55) 
وازداد قلي مودرد الغاضب ألما 
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ولم يعد أحد يستطيع أن يكلمه 1 
وبسرعة كي يريح ذكره 
استدعى مودرد مجاسه الاستشاري الدكيم 
الايرلات والبارونات والكهنة العالمين (90) 
ليخبرهم بهذه الأعمال المكربة 
فركب الرسل خارجين من البلاط 
ليوستدءوا حكماء الرجال من كل مكان 
وبحاول مساء اليوم الرايع عشر 
جاءوا جميها دون ابطاء ) ) 
وتوجه الماك بالخطاب الى هؤلاء العلماء 
واليهم جميعا دوجه بالطلب 
وقال سادتي ٠‏ أرحب بكم جميعا » 
وبينما هام يتمشدون معتدين في ١اقاعة‏ 
جاس الماك في وسطهم جميعا (هغه) 
وقال لهم:بتاجي الجليل 
أقول لكم لماذا بعثت في طلبكم 
عن خائن أريدكم أن تعطوني قراركم الدكيم 
خائن هنا قد اساء الي 


وهو يجاس انأن في زنزانة محصنة ) 986 ( 
وشرح الأمر الجميع ش 


كدف اردى رتشارد ابنه قتيلة 

وكديف ا ستبيحت ابنته : 

« وأسدوف يريح موته كدمات قلبي الحزين 

واكن القوانين قضت كما أعرف 

لايمكن أن أقتل هذا الماك كما أعرف » (56656) 
عندئذ توجه اليه بالكلام بارون شجاع : 

« كيف حدث اذكم احتجزتم هذا الماك الشجاع ؟ 

هال له كمالك نيدل جدا 

وتجاهه لم يجرؤ أحد من الناس أن يحاول شيئًا شريرا » 
وتحدث مودرد عن درته ١‏ لثمينة 
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وكرف وجد في تذكر دشن 
وكان معه بارونان اثنان 
نبيلان صاحبا عمل جريء 
« اسرتهم ولم افعل شيئًا خطأ (50؟) 
واحدفظت بهم في زنزانتي الحصينة » 
ومع هذه الملاحظات | ستأذن خارجا 
ورجاهم أن دقضوا بلا إرجاء 
كدف يمكن له هكذا أن دشافي غليله بدكمه 
وبأي وسيلة يصل الى هذه الغاية (51) 
وأمضى النيلاء ثلائة أيام وهم يزذون هذا الأمر 
لرقروا ماطلبه الماك 
وبينما هم يعماون ثار غضبهم وهم 
يلتدسون طريقا لمجازاة هؤلاء الاعداء 
وقال بعضهمإن م ودرد يجسب أن وسسحل 
الماك (00او) 
وقال آخرون : إن القانون يحظر مثل هذا ١لشيء‏ 
وتجاداوا ولكنهم لم يتمكذوا من الاتفاق 
على ماذا يجب أن دكون عاقبة رتشارد 
وقال الأحكم هناك عندئذء.: الصحيح أننا 
لايمكن أن تصدن غليه كما + (40ة) 
وبعثوا بهذا الجواب الى الملك 
وبه لم يعطوه اي تشجيع 
ثم تكلم فارس بارع فقال : 
٠‏ لاتحزن بعد هذه االيلة سيدي 
لاني أعلم حقا أن ااسير الدريز زممه) 
يمكنه تماما أن يبدع وسيلة مرعبة 
لأنه رجل ذو دفس كريه 
وسبب اموت لاعداد كبيرة 
فأمر مودرد بهذا الرجل الضاري جدا 
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ان يجلب اليه في الحال (٠*هة؟)‏ 
وجيء به الى حضرة الماك 
الذي ساله حينئن بقوله: 
هل يمكنك ان تبتكر لي طريقة 
« يمكن أن أجازي بها هذا الفعل الكرية.؟ 
فاجاب الأسيز الدريز يمكغر: (6ؤة) 
0 يمكنني أن أذكر اك هذا بسهولة 
اذك تعرف تماما المرء لايمكن أن دفعل ذلك بااقاذون 
ان دقطمع راس هلك أو يشذقه أو يسحله 
لهذا يجب أن تعمل وفق منطقي 
انق دسرعة سبعا ضاريا (+) 
وأمنع عنه لحمه الديومي 
ولدة ثلاثة آيام لاتعطه شيئًا يأكله 
ورتشارد ايضا يجب أن لا يغذى 
ولدقاد الاسد الى زنزانته 
وبهذه الطريقة يقتل )١6(‏ 
ويتحقق انتقامك منه 
إن السبع يقتل بمخلب ودشي 
وهكذا انك لن تخرق القاذون » 
وعلمت مارغري بهذه الحيلة )٠0١(‏ 
وعليه بءثت وراءه بسر عة 
لتحذره من نية الماك 
وعندما جاء بسرعة الى غرفتها 
ه مرحبا » قالت داك ١اسيدة‏ المولهة في الحب 
« اقد تعلم أبي من قاض ماكر )١١١6(‏ 
طريقة لايذا دك بحقده 
فخلال ثلاثة ايام سيدفع الى زنزانتك 
بسيع بجائع جدا سريع ومتودش 
وسدقضي هذا السبع على حياتك 
ومءك يموت سر وري الصادر من ١اقلب‏ 16 ) 1١٠‏ ( 
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ثم قالت هكذا:ء يامحدبوبي العزيز 
سنهرب !اليلة من هذه اللارض 
مع ذهب وفضة بكميات هائلة 
وكل ماسوف نحتاج اليه في الاستقبل ! (59) 
وأجاب رتشارد:اني أفهم 
ان الهرب سدوف يخرق قاذون الأارض 
والهرب آن نذهب من هنا دون اذنه 
وأدوك سوف لايمنحني اي الرجاء 
وأنا لااخاف السبع الآن 
وأول مايدور بذلدي دو كيف أقدله 2 )١١”*٠(‏ 
وف الساعة التاسعة من الوم اثالث الندوس 
سيكون معي قلبه الضخم 
اقول اك هذا : 
« احضري لي مناديل من ا'صفر الحرير 
أربعين في بياض أصفى حليب 
الى زنزانتي ستحضرينهم ( ٠١70‏ ) 
قبل المساء دقليل » 
ووجدت وسيلة لتاخذ طريقها في حينه الى زنزانته 
صحبت معها فارسا نبيلا 
عمل طعاما ساخنا من أجل دقوية رتشارد )٠١4-(‏ 
وأمر رتشارد أن دشاطره طعامه صديقاه الأمينان العزيزان 
« وأنت ايها الدواب الصديق , اعمل على تذفيذ كل هاتامرك به( 
سيدتك ل 


وتاك الليلة جددا حبهما (ه4١٠)‏ 
حيث سحبا الى زنزانته فراشا 

رتشارد وتلك الآذسة الفتية 

واسترسلا كل الليل في نغم الحب 

ولي الفجر عندما بزغت ااشمس مبتهجة جدا 

رجاها رتشارد ان تآخذ طريقها عائدة )٠١6١(‏ 


- 224 - 


5 
لاا . صاحتدمن أجل الرب في الاعلى 
سأكون بجاندك من أجل حبك 
وسأدقى هنا معك » 
وأواجه موتي بجانبك ايها الشجاع 
ولن أنهب من زنزانتك القاسية )٠١66(‏ 
وسآخذن مايأتي به الرب 2 ! 
وقال رتشارد : ياسيدتي الحرة العزيزة 
مالم تتركيني سريعا 
سوف تحزني_قلبي بألم شديد 
لاني لن أتمكن من حبك 1 كثر بدا » 
وعلى هذاا أجابت العذراء: ١‏ لا » ! 
فالرب العزيز الذي مات فوق اأشجرة 
سيذقن حياتك اذا كانت هذه مشيئته , 
ثم أخذ المناديل في يده )٠١586(‏ 
وصنع حول ذراعه رباطا 
سوف يقتل ااسبع بالقوة والحيلة 
ووقف قويا 3 سترته القصيرة 
منتظرا السيع في دسالة وجراة ) ٠٠١‏ ) 
وسرعان مااآخذ السجان طريقه اليه 
وكان معه في ذاك الدوم فارسان 


ومعهما سيع قوي 
وكانت مخالبه ضارية وحادة وطويلة 
ودفعا بباب الزنزانة ليذفتح على مصراعية 00) 


واطاقا السبع الهائج في الداخل 

وصاح رتشارد :, الهي العزيز احدفظني 16 

وان قام السبع بقفزة قوية 

كان يمكن أن يمزقه طرقا عن طرف 

راغ الماك رتشارد دوجهه العادس المتجهم ١‏ *لم١١‏ ( 
وضربه ضربة على صدره 


:30305 
7 مم دهد 


 47595- 
ضنربة قوية ماهرة محظوظة‎ 
فقبع السيبع وعضلااته مشدودة‎ 
ولوح بذيله في ألم مجذون‎ 
0000 وفغر' فكية الرهيبين على سعتهما‎ 
وزار حيث جعله الجوع يتوقف‎ 
واس السجان ورجاله ياهناء. ويك‎ 
ييثما .زان الشيع يدون توق‎ 
واعتقد رتشارد أن هذا ااوقت كان الافضل‎ 
( ٠٠١5٠ ) وقفز ودفع بشدة بذراعة املفوف‎ 
» في حاقه يتصميم قوي‎ 
ومزق قلبه مخرجا اياه وكل شيء آخر وجده‎ 
وسقط الودش ميتا فوق الارض‎ 
واكن رتشارد لم يكن يه جرح ولاخدش‎ 
)١٠١58( وظل راكعا في ذاك امكان الدامي‎ 
وشكر رتشارد وسوع على اتعامه‎ 
الذي حفظه هناك من الأذى اللؤُلم‎ 
وأخذ ااقلب الذي كان مايزال دامنا حارا‎ 
وحمله الى القاعة‎ 
)١٠٠١٠١( آمام الماك ورجاله جميعا‎ 
وكان الملك مودرد جااسا امام الطعام مردتفعا‎ 
والدوقات والايرلات و افرسان دقربه‎ 
والى حيث كان وعاء املح موضوعا على المائدة‎ 
)١١٠١5( سار الماك رتشارد وعصر الدم‎ 
وغمس ااقلب في اللح‎ 
بينما وقف كل واحد وتراجع الى الخاف‎ 
واكل هذا !اقلب نيئا وهو دقطر دما‎ 
اومودرد وحدة مذهول وبائدس‎ 
يهمهم :+ حقدقة اني افهم‎ 
)ا١١١١( هذه ليست يد اذسان فان مل بد شيطان‎ 
التي أردت سبعي ١لقوي قتيلا‎ 
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وانتزعت قلبه بأقصى قوة بدنية 
وهو منه الآن يأكل كقايته 
انه وسمى بحق من أجل هذه المهارة الضارية 
ماكا عمد بشهرة عظيمة )1١١6(‏ 
ردتشارد القوي قلب الأاسد» 


في الأبيات 1١١1١1‏ 17ا6١‏ , دعاالماك مب ودردايرلاتة 
وباروناته » وأخدرهم دوفاة اينه » واغواء ابذته 2. ودمساعدتها المك 
رتشارد على قدّل السيع . وقراره باطلاق سراح رتشارد مقادل 
فدية 2 وقد وضمع اافدية عالية عن عمد : كأاسا قربان من كل كندرسة 
من أراضي رتشسارد . وجوابا على رسالة رت شسارد الى 
ادكادرا جمعه ات |اافدنية وأحضرت الى م دودرد . وعطل درر 
ردتشارد 2 ولكن مودرد طاب منه أن يأحذ مارغري معه, وأصرت 
الماكة مع ذاك على أن تدقى مارغري في ابلاط حتى ددمكن رد شارد 
من أن درسل في طلبها . 


وغادر رتشارد الى اذكلترا ومكث هناك ستة شهور . ثم أعطصى 
الروائي الروماذسي تاريخا موجزا للأرض المقدسة وللأحداث التي 
دفعت بسالماوك الملسيحيين لأن يق رروا المضي في اله رب 
ااصلدبية . وعندما عام رتشارد بالمرسدوم اايابوي الرسدمي ( واضح 
أنه خلط مع الدحملة |اصصلدبية الأولى . ) الذي أصدره ١‏ ابابا أوربان 
داعيا الى درب صليبية » قرر الذهاب ٠‏ ودعءث يا سطولهة المكون مسن 
مائتي سدفينة الى مرسيليا ٠‏ بيذما أخذ جيشا من أربعين ألف رجسل 
الى المانيا لدسدرد الفدية من مودرد : زاحفا بجدشه عدر مقباطعات 
مودرد دون ساب أو نهب أو تدمير لمحاصيل ١‏ افلا حين وأ جبر ردّشارد 
الماك الالماني على الاذعان 

وعرف هودرد أن عدوه قد جاء 

ليطااب باعادة ١افدية‏ المردّفعة وليرمي به في زذزانة الى الايد 
ه00 ) 
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ان لم دسا عدني ايذتي ا 

من عرشه اافاخر دعاها الى قريه » 

د ماذا هناك يا سيدي ماالذي تدشاه ,؟ 

« عليك يا عزيزتي ؛ ألقيت ك5ثيرا من الوم 

واكن دون مساعدتك سيدل بي العار » (٠46ة١)‏ 

فاجايت ؛ « يا سيدي ما هي خطتك ,؟ 

ما أنا إلا أمرأة سيده » 

« واذا أصبحت فقط ذا مرّاجح معتدل 

لن يفعل بك اللاك رتشارد إلا خيرا ؟ 

هبه كل ما يريد بذفس طيبة ٠‏ (1648) 

ويجب ان تدقق له كل ما سيطابه 

فاذا منحته هكذا كل ما يريد 

لن دعاملك كوغد كافر أندم 

أانت الذي كنت محذقا مغيظا ذريها 

وسركون هذه الادفاق عادلا [كليكما , )١925٠(‏ 

وإذا كانت الماكة أيضا سدمحة كدسة 

سترى هكذا منه أفعال جيدة » 

وقادت اباها في ذلك الدوم 

الى الماك رتشارد ؛ كما يقول كتابي 

وكان مهةه مزيد من الايرلات والبارونات » (ة6ة١١)‏ 

وسدون فارسا خارج لباب 

وعندما رأى رتشارد كيف جاء مودرد ,2 

اتجهة ئدوه ليعرضن طاأبه 

وركع الماك مودرد على رذبتيه 

وحيا الماك ع ذرائع واعذار ص سسادرة عن ١!قلب‏ 
ال 

ه سيدي إني تحت امرك ! » 

فقال الماك رتشارد ٠‏ طابي ١لوحيد‏ 

هو ان تعيد الي الآن ذهبي ؟ 

ودحد ذاك ساحديك بوضوح 
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وأعاماك دادما كصديق لي (306د) 
وقال مودرد : ليحمينا اارب ! 
أقسدم اك على الكتاب 
أن كل ما أخذته مذك جاهز اك 
كذزك ١لثمين‏ حاضر 
وإذا أمرت فإني أزيده اك )135٠١(‏ 
وبذاك سأ قيم ااسلام موك ! 
وغفر له الماك رتشارد خطيئته . 
وقبله على خديه ١اعجوزين‏ 
وأصبحا صددقين سريها وبوضضوح 
وف الدوم ذفسه دعا الماك الالماني (568١ا)‏ 
الماك رتشارد العشاء 
وبعد الولدمة عندما فرغ الجميع 
قال الماك رتشارد يذدرات واضحة صادقة ,2 
لضيفه الذي كان جااسا بقربه 
٠‏ أشكرك جدا على هذا الترحدب (١٠؟ة5١)‏ 
واكني ياسيدي من أجل محبة اارب أرجو 
أن تابي لي الآن رغبتي 
في حماتي ااصليبية الى الأارض 
من أجل خاطر الرب ١لعزين‏ , أعطني يدك 
وتطوع مودرد بالذهاب (50؟5١)‏ 
وعرض تقديم كل فرسانه أيضا . 
لمساعدة الماك الاذكليزي في ١لاقدل‏ : 
لدو كنوانا. بالدسية لك اخ تزهت: 
فأنت أحدسن من أن تذوضي مدذل هذه الدرب ؛ 
واكن ابعث رفرساتك المتازين دد) 
مائة مقاتل » شجاع وقوي 
واعطني من الدموين ما دكفي »2 
من أجل عام كامل من لقتال العنيف , 
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وابعءث أيضا باتباع ليخدموا رجااك (6ة1) 
وقال الماك مودرد على ذلك « أمين » 
وهدية أخرى سأعطيها اك 
دمكن أن تذهعيذك في حياتك : هي 
خاتمان سدريان ثمينان من أصفى الذهب 
والأحجار فيهما منضدة وكاملة )١5:-(‏ 
ومن هنا الى أرضن الهند 
لا دمكن أن تجد أفضل منهما في أي مكان »2 
لأن من لديه.حجر واحد منهماقٍ يده 
سدوف لن يغرق في الماء أيدا 
والحجر الآذر من يحمله ) 1".65ك ( 
لن تحرقه النار في أي مكان 
قال ردشارد : يا سيدي أقدم اك شكري قالها 
وهو خارج ليدضدم الى قواته المسلحة 


الابيات من ١59‏ الى 585٠‏ : من هناك رحل رديتشارد مع 
جدشه وفرسان مودرد الى مسينا ليقاباوا ماك فرذسا فوليب وكان 
الماك الفرذسي مدلهفا لدؤذي رتشارد مسن أجسل ا اتجكم في أراضي 
ريتشاردااواسعة . ذكتب الى تاذكرد ماك صقلية . رسالة اتهم فيها 
ريتشارد بااتآمر دبعهل خياني ضد | اصصدقليين » وكره تاذذرد أن يصدق 
مدثل هذا الإتهام ضد الاك الذيدل ٠‏ وأطلع الماك الاذكليزي على 
الرسالة . وفي غضب من فيليب لهذا ١افءعل‏ الظالام ,» برا ريتشارد 
ذفسه من هذه التهمة » وطلب من الملك ١افرذسي‏ تقديم تفسير . 


ومع ذاك سذر ١اصلديبديون‏ الفرذدسدون والمعءسكرين 4 مدسينا من 
رجال ريةشارد وقدّلوا كل من وجدوا منالفرسان الاذكؤليز 
الضالين ١‏ ويذاك أوجدوا حالة من الدودر 1 

وأصبح ردشارد غاضديا من فدلرب ورجاله من هذه المعاملة 
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اافظة .2 فهاجم القوات الفرذسية وهزمها , وأجدر قدليوب على دوقيع 
معاهدة عدم اعتداء ادقية الدرب الصلدبية 5 


وأبدر قولب الى عكا ؛ بيذما أبحر رتشارد لتسوية خلا ف مسع 
اسدق 0 امدراطور قدبردن » فقد اغرقت ثلاث من سفن كذوز 
ردشارد خضارعج مياه قي رص ؛ وذيسح الامديتسراطور يعض 
الثاجين + ليدعى باحقيته :ف ١‏ اكنن + وابعرت سافيتة | اكذز الرا بعة 
لدروي ١لافاجعة‏ ارتشارد وذاك بيذما كان باقي الاسطول دقترب مسن 


قيرص 


ام يستطع رتشارد تحمل هذا العمل . وه كذا دعث رس ولا الى 
اسدق طاابا اطلاق سراح 1افا وستمائة من الناجين الذين اخذوا 
أسرى . واعادة |اكنز . وعندما رفض ا س دوق ان يرد االكنز أو 
الأسرى . أمسدك رتشارد دملطة ديزن راسها عشرين رطلا 2 وأمار 
ألفا من فرسانه أن يعدوا أذؤسهم المعركة , وركب خارجا ليجابه 
اسدق المتغطرس . 


وفي المعركة التالية » قدّل رتشارد عشرين أاف قبرصي ٠‏ وا ستولى 
على الكثير من الكذوز . بمافي ذاك جسوادين لايرمكن 
مقارنتهما .. هما : فدؤل وليارد وعندما رفض الأمبراطور ا!ةيرصي 
المهزومالاستسلام أمر رتشارد ددقييده باإاسلا سل الحديدية ووضعه 
على ظهر سفينة رتشارد ااقيادية ليصحب الصليبيين الى عكا . 


وقادبل رتشارد وا سطوله اللكون من مائتي سفينة على الط ردق 
مركبا شراعيا ضخما سريعا مثقل الحمل ناقلا المؤن الى الحامية 
ال مسامة المحاصرة فق عكا ومع رفضى الا ستسلام وجه قائّد هذه 
السفينة الاهانات الى ميءوث رتشارد عندئذ أمر رتشارد شينية 
بمهاجمة السفينة المعادية . ودمر الص لدبدون المركب بمعونة 
الزت : ووفذوا نهنا ويك رهاليها: الأافة وا ابيدجباتة الى قشاع 
المحيط . ودعد هذا ااتأخير الطقفرف ٠‏ تقدم ااصلديدون نحو عكا . 
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وعندما وجد مدخل ميناء عكا مفلا بساسلة ضخكمة »2 أمر 

ريتشارد شينية أن تقترب من وسط |اساسلة » وصعد الى قوس 
سدفينة ١إقيادة‏ وضرب |١|اسداسلة‏ بعموده الحديدي ضرية قوية مر سلا 
الساسلة وهي تغرق في ا تجاه قاع الميناء » وجرى تدرحيب ليسي 
بالاسطول الداذل من قدل رجال فيليب ؛ وبعد أن أخذي ره رئدرس 
1ساقفة بيزا بمحاولات الملك الف رنسي غير الناجح..ة 
للاستيلاء على المدينة تولى ريتشارد قيادة القوات وقرر درا سة 
الوضيع : 

وقفز ربلشارد فوق جواده ( كحم" ) 
وانطاق ممدعدا وسرعة آثارت الغبار . 
وركب حول الخندق المائي [لوثنيين 
ومضى نحو مجموعة المخدمات العكاوية المسورة 
حتى وصل الى مشفى الي 
القديس دوحنا . كما رأيت أن أذكر 

وهناك نصدب سرادقة 

وأقام هناك دبرجه. ميت غردفون 

ذكان حصنا [ارجال الاذكليز 

' '--مة المشارقة الوثنيين (58؟) 

وبهساعدته تم الاستيلاء على المدينة وأيضا دمساعدة الندل 
وعندما شيد البرج جيدا 

ثبت هناك عراداته 

وأمر باحضار خلايا التدل دشر عة (9-06؟) 

ذم بين كيف توضع 

وحين بدا دفخ الأدواق 
اذدشروا في الأسسفل لمهاجمة المدينة 

وكان الملك رتشارد فوق سدور عكا المتين 

وقذف بالنحل لوسقط في الداخل (١٠5ة؟)‏ 

وكان الجو حارا في ذروة الصيرف 

عندما تفجر الندل خارجا من كل جانب 
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وكان متضايقا وملدنًا. بااكراهية 
فأحدث بين المسامين كثيرا من الهياج 
لأنهم كاذوا يلدغون في وجوههم 
عندما كان الندل يطدر بيتهم 
واختبا الوثندون في زنزانات صماء 
حتى لادستطيع الندل أن يجدهم 
واعذوا روح الماك ريةشاردالى الجحدم 
لأن « ذبايبه » أاسعهم بعتف شديد 
وذصب ردتشارد آلة أذرى 
ودعا هذه الآلة يأ سدم روينت » 
وهي آلة قوية وةفت دمفردها 
وقذفت الى داخل عكا أحجارا ضخمة 
واكي دكون ريتشاردمهو الغالب 
استدعى اليه رئيس عمال الذلغيم 
وعزم عليه يدفر له ذفقا متقنا 
دصعد قي اتجاه البرج امسمى موديت 
وأؤّسم قسسما بالقدوس سدمون 
بأنه اذا هدمه بداول الظهر 
وكذلك دميع ااشور الفارجي 


6 ) 


)؟5٠٠١(‎ 


) مبرداض ( 


) 978 ( 


فائه وقتها سيحطمهة كله الى قطع متنادرة 


وحدذر عمال الدلغدم ذفقهوم سر دعا 


وت سدلح ال مسامون جمدعا ) م" ( 


وركضوا مسرعين مرتقين ااسور 


وكذلهم مافوفؤون بالملاءات من اارأاؤس الى الركبتين 


لدربعدوا عنهم اسع نحلات ردشارد 


وصاحوا « إن لهذا ا لرجل تصامدم كريهة 


عندما يهاجم بالنحل وبالتلخدم 
مامن ماك آذر ايتدا بهذه الطردقة 
ولا شدك لدينا أنه ندر فح اليوم 1 
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ووقف الماك رتشارد فوق مرج ميت غردفون 
لررتب الأاعمال داخل المدينة , 
وكدف هرب الوثنوون في رعب (545") 
بيذما كان رماة ا[سهام من درجه 
يذبحون بالقسي العقارة وبالسهام مربعة الرؤوس دِؤَلكون 
يطاقونها بين الأرجل والأذرع وندو الراس والقلب 
وساعد ااصليبدون ١افرذسديون‏ بِداءؤْ 
في ااتلغدم في ذلك الدوم الدموي (٠هو؟)‏ 
وأاسقط السور الخارجي هكذا 
وكان العديد من ١|وثنيين‏ في داك المدينة قد 
قدَلوا عندما ركب رتشارد الى داخلها 
وعندما بدأ سيطرته هناك 
وربح ا مسيحدون في ذلك الدروم أكثر ) 06 
من ااسذوات ااسيعة ااساافة 
وهرب المسامون في ذلك الساعة الدموية 
وتسابقوا الى داخل البرج الاءلى 
وأشعاوا المشاءعل دول اأسور 
وهقنب كنذا أامبكتهم أن دروا الصس تس ليدبيين 
من (5560؟) 
وكانت هذه المشاعل تاقى ضوءا غردبا 
كان يتراقص خافقا ذوق الفارس 
الذى وهدك" القو من اذكلتنا 
والشخص الذي لادمكنهم الصمود أمامه 
مالم يأت قائدهم صلاح الدين ( 56و ) 
دكل رجاله ليذتقم لهم 
وكان صلاح الدين على يعد عشرة أميال من هناك 
اكنه رأى من هناك المشاعل في الهواء 
فاستدعى اليه جميع حشوده 
وكانت كثدفة كالمطر فوق ساحل عاصدف 9 ) 
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قد تجمعوا فوق سهل 
بجوار ءكا 0 فوق أرض وعرة 
سدون الفا من المشاة كاذوا هناك 
وقد أعدوا :حزما من القش 
ليدماوها . هكذا كتب مؤافي هلاو ) 
وأقسم كل منهم دمينا 
أن دِقداوا كل الملسيحيين الؤّساة المكروهين 
وبعدهم جاء قادة وفرسان 
مائة ألف أقوياء ااقتال (9540؟) 
وزحدف هذا الدشد قدما فاندتصر بنظام 
وحمل الأول ألوية من سندس أحمر 
وكان على كل لواء ثلاث غرديفونات حقدقية 
واكل شريط «لون أزرق سماوي 
ومع أعلا مهم المذاثة وأاويتهم أيضا 
وكانت مصذوعة من سندس إاونه لون ردش الطاووس الأاخضر 
مع تنين ضار على جل واحد 
دقادل يها شرسا (950) 
وكانت اأعلام الأول حمرا دم دحد ذلك أصبحت حضرا 
ذم أصبحت المجموعة ا اثاائة مرئية 
مسلدون دكل قوتهم 
وجاء بعدهام 5 بياضص الذلج ) 56> ( 
حدم س ون أافا ف صافت 
وبينهم كان صلاح الدين 
وابن أخيه دقي الدين 
ولوا وهم الابيى ‏ !اثلجي كما في الخرافات 
عليه ثلا ثة رؤوس سدمور كشهار !ا سلا مي ) ينا ( 
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وكان شكلهم حدسن وحجومهم كبيرة جدا 
وكان كل هؤلاء الرجال يحماون ااترسة والدرق 
ومامن واحد كان قادرا على دبين طردقهم 
في الخندق المسيحي الذي ركدبوا <وله 

بيذما كان المشاة يلقون يحزم الؤّش فيه )7٠08(‏ 
لكي يعدوا الفرسان طريقا ممهدا 

ملأآوا الخندق حتى الحافة 
حتى يمكن الدشود أن تسوق مباشرة الى الداخل 

وقام المسامون بهذا العمل 

عندما قرر الرب ااقادر وهكذا قضى (00م) 
أن يطرد ال مسيحدون الدشد 

بيذما هم ينا شدون روح ١ااقدس‏ 

« الآن ادينا أفضل عون » 
لأن لدينا قددسنا المذقن »! 

وكان معسكر المسيحيين يموج بالرجال )"0*1٠6(‏ 
وهم يهرعون الى ا سلحتهم دسرعة , 

ووسادةوا دو هاقة القندة اللطهون 

الدفاع عنه مع نخبة ال مسيحيين 

وفي هذا القتال الحزين مع ضربات الأخذ والعطاء 
قط عدد كبدر مسنارؤوس مسن ف وق 
الأجساد 00 م) 


وانشق الكشر من الدروع دصفين 

وسدقط الكثير من الخدول أيضا 

وذقن ١‏ اميك كه فسان كفم 

وسقط كثير من الخدل وقد أصيبت بأضرار كثيرة 

والعديد من الذفويين | اشجاعة ملاشك ((050م) 
قدات طوال ذلك الدوم الدامي 

ومدافك ذال ركفا رد عيضا يعسن راق 

وأدس كل رجاله أن أجله بات قردبا 
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الإواعل 
ولم بستطع أن يتدول عن فراشة 
حتى لو أن خدمته احترقت ( 6١+‏ ) 
ومن ثم اتضح أن ماك فرذسا 
سدةود المعركة وحده 
وأن أحدا يجب أن لايخرج من المءعسكر 
ولآان :دمن قرت الكندو” لدرسة4 شد 
دل أن دلزموا داذل المعسكر ) م.م ( 
حتى لادكسب الوثنيين منهم كما يجب شينا 
وهم الوثندون الذين ١‏ قتردوا من الخندق 
وحاولوا عدور هذا الخط المسيحي 
ودفعلهم هذا قطعوا أذفاسهم 
وهناك واجهوا دسرعة موتهم ( "+8٠‏ ) 
ورقد الماك رتشارد في فراش مرضه 
والسدب في ذلك يجب أن أقول 
ناجم من دسوب البدر 
والهواء الغريب في داك ا ايلاد اادعيدة 
والبرد القارس والحر المرير ( 50408 ) 
واالدم وااشراب غير الطيب 
وهكذا أعاقت هذه الأشياء وسمه عن الحركة 
حدث أنه لم دستطع أن يجد طعاما مجاويا من اذكلدّرا 
وهكذا رجا الماك المريضي ١لافرسان‏ أن دبحددوا 
له عن رجل حكيم هكذا قال ( ٠١5٠‏ ) 
سواء أكان مسيحيا أم وثنيا أسود 
ليخبره كيف يعالج حماه 
وأعطىي كل رجل نصيحة وتوجيهه 
واكن ١م‏ دكن هناك أحد بهذه الدكمة 
حددى ددمكن من أن دوقف أساة المحدموم 0 كك ا ( 
أو يبدرره من الامه 
وكان الاذكليز الشجهان دشعرون بالاسى 
من أجل مولاهم في كرية 
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وهكذا أدضا كان كل المسيحيين هناك 
لأن رتشارد لادةقود هذه الذشاطات (050؟) 
وفوق ركب مثنية كان الدشد المسيحي راكعا 
يصصلي للاب والابن والروح القدس , 
في أناء اللدل والنهار بنية طدية 
ربنا هب ملكثا راحة سريعة ! 
من أجل حب مردم لورسوع العزيز (056*) 
فأجابت سريعا صداواتهم ١‏ اقابية 
بفضلها وبركاتها الداوة . 
وشفي الماك رتشارد من مرضه العضال 
والدمهم لم يعد له مدل 
ذهب كل الذبيذ والماء بددا | لجيه 
وتاقت ذفسه ااعليلة الحم خنزير مشوي 
حتى لو أن رجاله جميعا احترةوا 
لم ديتمكذوا من ابتياع واحد في هذه الارض القاسية 
دكل الذهب الذي كان تحت إمرتهم 
اي قطعة من لحم خنزير غض 0ا0.م) 
يمكن الماك أن يغمس فيه شوكته 
وبهذا عام في حينه فارس قدوم أاسن 
وعرف كيف ثاق اذلك المريكن عرارة 
الحم خذزير وهو في دوسه المدموم 
عندها تحدث مع الطاهي على اذفراد (084؟) 
حدك قال أن لقنا الطوب يزفون: تاؤذزاء» لهومقا 
ذاك أنه تواق الحم خذزدر مشوي طيب 
ولادمكننا في أي مكان هنا أن ذشذري لدم حذزدير معش وي ليورضى 
ماكنا المريض ! 
وماع ذاك اني أعرف مصسسدرا دم كنئنا أن نذعب ول 
عليه (0م١؟)‏ 


زكنه لو علم إن رأسي سدس.قط 
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5 
لذا يهب أن لاتبين له كنهه 
خذ مساما شابا خذفيف الحركة 
ممن يجب أن دفارق حياته ١أباذسة‏ بسرعة 
عليرك تنظدفه وسلخه وتقطيعه وفركه ) 50" ) 
ملحه وعدله بدوا بل حارة 
ثم بالزءفران يطلى هذا الشواء الجيد 
.وعندما يتذوق ماكنا الطيب هذا ااشواء 
سيش فى أمن الحمى المرتفعة التي اعترته 
وستضمن لنا عودة قواه 
ودبعدما يكشر: صومه هكذا 
ويأكل من هذه الوجبة الغريبة 
:ومن المرق يرشف طاسا 
سرشفيه ذوم عموق ويجعله صحيها سلما )»٠٠١(‏ 
وهكذا ‏ ستسود رحمة الرب 
وسيصبح ماكنا ةويا معاق 
هكذا أةول في . بضع. كامات حزينة 
ديح غلام مسام وة وى واحضر لحم ةالى 
للك )86١6(‏ 
هن بعيد في الطول والعرض التمسنا هذا الخنزير 
أرجو أن ترشف المرق وتأكل هذا اللدم 
وببركة الرب »: ندتوسل اليك 
ووضبيع الشواء أهام املك 
وأكل من .هذه المائدة المثيرة للا شمئزاز (١٠1م)‏ 
فالتهم اللحدم وقضدم العظم 
وشرب مرق هذا ١الدم‏ غير المعروف 
وعندما أخذ هكنا كفايته 
تركه خدمه دسب رغبته 
فتمدد في أغطيته الدا فنّة )"»١١٠6(‏ 
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واف بلجي ار ا 

ودتفصد عرقه وهو درقد ناما 

ذم أفاق سدلدما ومرحا 

وعندما قام ارتدى اباس الحرب 

وتمشى في خطوات سريعة مع مستشاره (007) 
وظهر لكل فرسانه هكذا 

سليما صحيحا ومعافى من هزه المحنة 

وشكر دسوع العزيز واأقدوسة مردم 

لأنه شفي من مرضه 

وفي هلد ذه الاأثناء كان الى 

دقوة (08") 
ولازالة دفاعات مدخل المعسكر 
وهكذا بذوا مرتقى يوصلهم الى اعدائهم 

وعندما علم رتشارد بهذا الهجوم 

نادى في معءسدكره )"١١٠١(‏ 

سلدوني جيدا بدرع سمدك من اجل محبة يسوع مذقذنا العزيز كي 


امون يعماون 


احارب هذا العدو بكل قوتي 


كما يجب ان ذفعل جميعا في وضح النهار 
حدث انني وانا الان ف كامل صحتي 
سدوف اقمع الدوم هؤلاء المسامين 

والان وقد تجددت قوتي 

فاننا في وسط هذا الحر بجلد 

سدوف نقاتل لذكسب هذه الارض المسامة 
وسآخذ معي بلطتي الجيدة القوية ) 1" ) 
حدث انني سأقاتل غير ا مسيحيين 

وف وسطهم سأضرب صهءودا ونزولا 
وابعث بهم الى جاذب ربهم 

حرث اضربهم ايذما سدقت 


1511 
وكان مسلحا جيدا اقتال هذا العدو (8:56) 
وذهب الفرسان واتباعهم ايضاً 
وكان جدش الم سيحيين ةويا جسورا 
والمنظر الذي رؤي هناك كان رهربا 
وكان حقدقيا دون شك , 
ان ستهزم حشود امسامين وتسدق )"»١6١(‏ 
في المقدمة كان داوية رتشارد 
والانجويين ايناء جلدته وا سيتاريته 
وكان الماك امام مدمنة المسامين 
حدث شعر العديد من الاعداء هناك دةوته 
وضرب فارسا واحدا ذوق درعه )"6٠66(‏ 
فسقط راس هذا المسام في الميدان .2 
وحصل آخذدر على مدل ذلك الضربات الجرئية 
وام تفده كل هذه الدروع. شيئًا 
وضرب ثااثا على قربوس. سرج حصانه 
فسدقط على الارض في ودل ا مضه 
وكانت الحدشود ال مشيحية المؤمنة ميتهجة 
عندما شاهدت اعمال رتشارد 
ولام دصمدل اي درع أمام هذه ١أدلطة:‏ 
فقد شقت عبر الجميع كسكين خلال الشمع 
ورآهم ااسلطان يحاردون بهذه القوة ”١١6(‏ ) 
وظن ان شيطانا كان دقدم بينهم 
وحيث قتل املك العديد منهم هناك 
انسحب اعدو بحدشوده 
دسررعة مع مجموعة قادته 
الى هدينة يسميها الناس غزة م ) 
واكن في الدقيقة كل قوات ااساقه عنده 
قذلوا عن قدل.داكنا الطربي: رةشارد 
وعندها المسلمون ذووّ سدور عكا 
شعروا بالذوف واخذوا يستغيدون بااله 
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بيذما كاذوا يرا قبب ون ااسلطان وه ووس وق 
ميتعدا ) تيلض ( 

ورتشارد دقتل رفاقهام ال مسامين ويذبح 

هكذا كل النهار وفي ١الدل‏ 

خاضوا هم والمسيحيون المعركة 

وعندما مالت ااشمس الغروب 

انسحب كل اافرسان ليستريدوا 8180 
'لأوة ال ماسيحية غنيها. وذقيرها 

انسدبت الى الوراء وراء خندقها الدفاعي 

لتستريح خلال اليل الهادىء 

وامر الماك ريتشارد كل فرسانه 

ان يبهرسوا خندقهم الوا سع العمدق )9١8488(‏ 
بيذما يحصل الاخرون على قدر من الذوم 

وشعر المسامون إخارج الخندق 

بالذوف من ان دستولى رتشارد على خنادقهم 

لانه كسب معركة ذلك الدوم 

وهكذا ارادوا ان يهردوا من هناك )"١9*(‏ 
ورغدبوا في لك االدلة ان دركبوا مبذعدين 

لانهم لم يعرقوا مكانا آمنا للاختباء 

ضمن مسافة 'عرضها عشرة ١ميال‏ 

وعندما ارتاح ريتشارد هناك برهة , 

سرعان ماحل فارس درعهة 1١986(‏ ) 

كي دريحه ويعطيه مجالا السكون 

واحضرت له قطعة من الخمر المفموسس بالذبيد 

فقال ٠:‏ رأسن ذلك الحدزدر شه 

الذي اكلته احضره لي الان 2 

لانه اعانني على ا سدرداد عافيتي )3”»*٠(‏ 
وأذشى أن مرضي دمكن ان يعود 

والان » قدم لي الرأاس الذي اتوق اليه »! »٠؛‏ 

فاجاب الطاهي »٠‏ لقد ذهب الرأاس ! 
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فاجابه الماك :« مالم ار رأس ذلك الخنزير انضضة‎ 
» إني صدقا اقول ستفقد انت راسك!‎ 
عندها رآاى الطاهي الشاحب انه يدوجب‎ 
غليه ان يحضر الراس له ليراة‎ 
ودتوسل وهو راكع على ركبتيه‎ 
)806٠( ! هذا هوالراس فأرجو الرحمة‎ 
ودم احضار راس مسدام داكن االون‎ 
دلحية ابذوسية ووجه مشوه‎ 
وشفاه متصلبة مازالت فاغرة باتساع‎ 
اي شيطان هذا , ؟ صاح الالك رتشارد‎ 
واكنه ضدك بعدئّذ وقد فهم (16؟؟)‎ 
هل لحم السام متماسك وطيب هكذا ؟‎ ٠ 
بمدوت ربي العزيز وصووده‎ 
لن تذهب حياتنا دسيب الجوع‎ 
بيذما دمكننا هكذا في هجومنا‎ 
ان ذقدل امسامين عنذما تتناقص موؤننا الحفقضة‎ 
دمكننا الان ان نأخذ لحمهم طيب المذاق‎ 
لذسداق او ذدشوي أو ذقلي او نخذيز‎ 
. وذقاضم !الحم نزولا الى العظم‎ 
وهكذًا ذستيعد التأخير من ال الطعام‎ 
لان رجالي اذا احسوا بألم الجوع (ه6؟؟)‎ 
» سدوف ناكل كلنا ونحارب مرة اخرى‎ 


في الإبيات 7771 5553 ؛: عرض صلاح الدين عندئذ دس لدم 
عكا ٠‏ وبيت ا مقدس وكل سدورية حتى نهر الاردن لرةشارد 0 وان 
يدفع الص_لدبيين عشرة الاف دينار ذهبي 0 وأن يتوج كوثراد' 
موندفرات ملكا على سدورية 5 ْ 


ورفض رتشازد هذا العرض لان كونراد ارتكب اعمالا خيانية 
ضده قبل ان تبدأ الحملة الصليبية . فقدم صلاح الدين عرضا 
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مضادا : هواته سدعيد ات للدسيحيين » وسسواوف يدفع 
لاصلدبيين مائة الف دينار ذهابي ٠‏ وديعطيهوم كل الاسلحة والتخادر 
التي في عكا . وسدسام لهم الستيناافاسير من عكا ك5رهائن حتى 
يد سئى تذفيذ ١‏ اشر وط الاخرى في العرض . ووافق الماك رتشارد على 
ذاك » وبعد ذاك مباشرة . على أي حال آأرسل صلاح الدين سفراء 
الى رتشارد ومعهم تعليمات التذلهن من ايتزازه . 


وذكلم الماك ريتشارد دكلمات لطدفة 0 مخض ( 
« هذا العرضض الذهبي ساسديه 

واشجب ظذوذكم وتفؤكدركم الشرير 

لاني في البارحة وفي السفينة قد جلبت (:؟) 
من العملات الذهبية واافضية معي 

اكثر مما لدى سيد كم أو أي ثلاثة ؛ 

لهذا لاحاجة لي دبكذوزكم . 

ومع ذلك فمن أجل محبة الرب أنا شدكم 

ان تجتمءوا بي حدث أقدم الآن ( "1٠05‏ ) 
وهناك سأخدركم ولوسمع الجميع 

أي كلمات ستدماونها [سيدكم 

وهي كامات أعانني مجاسي الاستشاري في اعدادها ! 
وعندما وافق الجميع على هذا باعتداد, 

انتحى الماك ريتشارد بمساعده جاذبا )"4٠١(‏ 
واخدره دما سدفعله بالحال 

د هذا هو ماسدوف دفعاونه الان : 

يجب ان تذزلوا عميقا الى ١ازتزانة‏ 

وتختاروا الاسرى ذوي ااشهرة ‏ 

اوادك النين جاءوا من أغنى الاقرباء (١‏ ) 


وتعالجوهم من إِدم كفرهم 
بقطع رأس كل منهم ااكريه 
واكن قبل أن دموت كل منهم 
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خذوا اسمه واكدبوه بخط واضح ودقدق على ورق ثمين 
ثم أحملوا بعدئذ هذا .! للدم الى الطاهي (80؟*) 
واجعلوه داقى في مرجل 
واعزموا على الطاهي أن بساقه بسر عة 
ومروهة بأن يذرع دل اأشور 
وهكذا عندما تعد ١اوليمة‏ الاحتفالية ((8:0) 
تأكدوا من أن خدمكم لم يذسدوا 
وأعماوا على أن له يدترددوا 
ف أن دقدموا كل رأس فوق صحن ذهبي 
وادخاوا كل واحد وهو ما يزال ساخنا 
واجولوا كل وجه دادس ايدسامة برشعة 0 اع ( 
وتأكدوا من أن كل راس متجه ندو الأءلى 
وضووا اسم كل واحد فوق دوييته 
ويجب أن يذكر على كل بطاقة ا سدم العادّلة 
وتأكدوا من تقديم واحد ملتهوب لي ١‏ تارقن ( 
هذه الوجية ديمكن هكذا ان دكا فئني جيدا 
وأنا عندما أكل كفايتي من غدر م سيحي 
ورا قدوا المسدامين عندئد وقد أصابهم الغثيان 
القهرمان كما دقال في حكايات المغامرات 
بسرعة فعل ما طلبه الماك (0::*) 
وعند الظهر بدأت الأدواق تدوي 
قاذون ريتشارد أو عاداته القدديمة 
وقال الماك لهم:أيها المسامون الدوا سدل 
وام اسرا مع يطانقهم 
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وجلس امسامون ويدأوا يحماقون 
وفكروا , وا-آسفاه كيف ذأكل ؟ 
وراقب رتشارد من منصة مرتفعة 
وقد جاس الدوقات والايرلات دقربه 
الخدم وهم دقدمون الوجبة 
مم أصوات المزامير والادبواق الذشنة 


(468؟) 


ودولى القهرمان الاشراف بحذر ) 060 


ليخدم ماكه وهو على كرسيه 
وائلا يصاب رجاله بعد ١اولومة‏ يضرر 


إذا ام تقدم هزه ١اوليمة‏ الاحتفالية ااكتيبة حارة 


وكان الرأس المعد لريتشارد كاملا وساخنا 
واسمه فوق الجبين في افافة رائّعة 

وقدم الطعام لأسفراء. أيضا 

فوضع رأس بين كل ١اثنين‏ 

مع الاسم مكدوبا فوق الجبين العاري 
عندها شعر كل رجل هناك بالغضب 
وشعروا بالخوف من هذه المكافأة الكريهة 
وانهمرت الدموع من عدونهم المنتفخة 
وعندما قرأوا الأاسماء كلها 

خثي الجميع ان دقتلوا هكزا 

وراقب ريتشارد بعينين زرقاوين باردتين 
كدف بدل كل هؤلاء الرجال لونهم ومظهرهم 
ومن اجل أصدقائهم انتددبوا واقسموا 

أن النين فقدوهم لن يعودوا أبدا 

لانهم. كانوا من أقرب اليهم 

وهكذا في الكرب أمكنهم التماست 

لأنهم يجب أن يخشوا كل النصرانبة 
ودقدر ما أآسذفوا لأنهم حضر وا 

لم بأكلوا من ولدمة ريتشارد اقمة واحدة 
وجاس هو يستمتع بالمنظر 


)"“"غث6١(‎ 


)"8566( 


0 «باغ”) 


( ملاع؟ ( 


”57 - 
والتابع الذي خدم الملك 
حقر دسدكين حادة عندئذ الراس 
واكل رتشارد باستمتاع نادر 
وجاس امسامون وحماةوا فقط 
دم وكز كل فارس الآخر 
وقال : « إنه أو الشيطان 
١‏ لذي دقت ل رج النا وديقفل_. طعهم شرا شح سس ميكة , 
(8مغ») 
وآأم بذدس ردتشارد هذه الفمزه 
وهو داقي بنظراته حوله » 
بوجه غاضب وغطرسة 
نحو |إسدفراء دوجه بالخطاب : 
اقد ابويتم دعوتي ١‏ (٠ةغ؟*)‏ 
لهذا أطاب مذكم أن: 3كودوا مرتاحين 
واسال لمانا :لع وهر كم دقطيع | الهم 
ولم تأكلوا كفايتكم كما أفعل ؟ 
أرجوكم اخبروني لماذا ترتجفون هكذا ,؟ 
وجاسوا جميعا في صمت وحدسوا آيديهم (56غ؟) 
وحدث ام يجرؤٌ أحد على الكلام آوالوقوف . 
كاذوا يتمذون أن يزحذوا الى جوف الأارض 
لأن موتا أنظف كاذوا دقدلون 
وعتدما له ديه احد دكلمة 
قال الملك : + ارفهوا عن المائدة 
هذا االحم الذي وضعته أنا آمامهم (٠*٠ءة"”)‏ 
وأحضر وا لهم لحما آخر تشتهيه أذواقهم »! 
فاحضر الخدم شدواء غضا 
وأيضا ذبيذا دمكن به شرب الأنخاب 
ذبيذا أحمر معالجا بالدوا دل 2 وشرابا آخر (5 56٠‏ ) 
وعندما قال لهم رتشارد أن لا دفكروا 
لم يأكل أحد كفايته أو جيدا 
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وغرف رتشارد الى أين ذهيت أفذكارهم 
فقال : , أرجوكم أن لا تخاذوا 
هذا هوالامر الذي أعطدته ) لاض ( 
أن تخدموا اولا . كما قدر الرب 
برؤوس مسامين ساخنة تطلق اليخار 
واكني عن عادادكم لا أعرف الكثير 
ماك مسيحي وحقا كذاك 
وبناء عليه اطابوا مني وتحقةوا (15ه؟) 
أذكم بأمان سدوف تذهدون مرة أخرى 
واذا رفضت لأي شيء 
من اسمي الطيب سدوفبٍ تتطلق الكامات ١اسيئة‏ 
أن عندي مثل هذه الأخلاق الكريهة 
كاساءة معاملة السفراء» (680هم) 
وعندما أكل الجميع وأخدروا 
قام الماك ردتشار ليحذرهم ويذبههم 
حدت طلت مسام آذثه بالذهاب 
وكاذوا جميعا مملوتين رعبا ومرارة 
لأنهم كمدعءوتين قد جاءوا ) هم 
ولأن الجميع تمذوا لو أنهم بقوا في بدوتهم 
مغ زوجاتهم واصدقائهم وجميع أقاربهم 
بدلا من أن يكوذوا في بلاط الماك رتشارد! 
وتحدث الماك رتشارد عذئذ مع احد الرجال 
عد الى بدتك وأحخدبر سمدلطاذك المءتد (5*0ه“؟) 
أنه عليه أن يخفذف من سدودا ويته 
لأنه يعتقد أذكم تأخرتم جدا 
ودبطء شديد خمندم شر وط هدندكم 
فقبل أن تحضر وا أعد ا الحم 
اكل الرجال الشجعان النين يخدمون معي ( 5055 
وكلهم صلدبدون ومن دشودي 
وأخبره أنه لن يجديه أو يذفعه 
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حتى' لو دمر طعامنا ومؤننا 
من االدم والاسمك والخيز واافطائر ' 
أننا لن ذموت جوعا أبدا ) 0 ”> ( 
بيذما نحن قادرون على الركوب والقتال 
وقتل فارس مسام غض العود 
ثم تنغسل االحم وذشوي اارأس 
بمدسام واحد كهذا يمكن أن نتغذى 
أو بثمانية أو تسعة أو حتى عشرة (هغه”_) 
برجالي المقاتلين ا اسيحيين الأقوياء 
تابع الماك « أةسسم على هذا |لشيء : 
إنه ليس هناك لدم مغذ فكذا 
لرجل اذكلوزي مسيحي 
لاالمجطسل ولاالزقسدزاق ولام سالك الطل رين 
ولا لبجعة مويية 
ولاالدقرة أو الثور ولاغذم الحظائر 
كلدوم امسامين 
انهم سمان ولدمهم جمدل وطري 
بيذما كل رجالي هزياون نحداون 
وفي حين أي مسام دمكن أن دكون حيا 0 
دقاتل في هذه اابلاد البعيدة 
حول طعام الى سيحيير” لن أهدم 
فلننهي صيامنا وذرتحل نحو الخارج 
لذقتل دقدر مانحتاج 
حيث نطعم رجالنا كل دوم 9-9 ) 
وفكذا .لل نورول الى ادقاضا 
حدنى دذون قد 1 كلنا الجميع 


دِدفا اصيل رفضص ريتشارد لع رض الس لطان والوليمة 
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الرهيبة : وناشدوا صلاح الدين أن يسام الماك الاذكليزي الشر س 
أي شيء دريده ٠‏ لأنهدم خساؤوا على سسلامة دَسسائُهم 
وأظفالهم .: وارشل كلا السن عرفا أخدر اركهسارف :اذا تدك 
الماك الماسيحي عن عدسى ودبع محمدا كسيد له . فسيجهله الس لطان 
ماكا على سورية . ومصر وبادل وجزيرة القرب 2 وأفردقية وأرض 
الاسكندر والدونان ء وصور وااسلطان لكل الهند حتى مملكة دوحنا 
الموءود في أقص المشرق . 


وأجاب رتشارد على هذا العرض غاضبا ؛ إنه إذا عاش فقط 
بضدع سذوات أخرى فانه سد سدولي على هذه الأراضي جمدعا على 
أى حال . ولديدى رتشارد ازدراءة لا قدراح السلطان .2 أمر بأن دقاد 
السذون الف سيو منغ كا"الى الول الجهاون العدينا وتقظع 
رؤوسهم هناك ١‏ لأعام صلاح الدين كيف دقترح علي أن عبد 
محمدا ! » وأخدبر ملااك علئ أي حال رتشارد بأن يعدرفو عن عشرين 
من الأسرى المهمين لدتخذوا كرهائن . يحتجزون من أجل 
الفدية , وأطاع رتشارد الأمر . 


وفي ولدمة يعد ا مجزرة دوقت قصير | قدتسام ردتشارد غنادم الحصرب 
اأفلوبية هع رجاه :وظاب عق الاك فيليت أن دفول اتدل ١‏ ورفضن 
فزلوي مقعالنا :فم قدرع شارف ان .يود ف وا خا رهين لدعداوا 
حربهم ا لصليبية بمحاصرة وتدمير المدن والقلا ع على الطريق نحدو' 
بيت المقدس , مقس مين قواتهم الى مجم وعتين ٠‏ وركب الملكان 
ومضيا قدما : ورد فدليب من قبل المدن التي حاصرها جدشه » وقام 
رتشارد مع ذلك بعد سدم جدشه الى ثلاث مجموعات تحت قيادته 
هو وذولك دودلي ودوماس م واتون بالا ستيلاء على كل المدن التي 
هاجمتها قواته,ءوأ عطى سكان المدن الخيار في أن يصبدوا مسيحيين 
أو أن دقتلوا بالسوف , واختار بعضهم يسوع ؛ واختار بعضهم 
الببيل المروع . 


وتراجع ١اصلدبدون ٠‏ وقد وجدوا أذؤسهم متعبين جدا من الحرب 
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الى حدفا لوستريدوا وليجددوا مونهم . وهاجم صلاح الدين عساكر 
المؤخرة وهم ينتشر ون بغير نظام تجاه حديفا . واندفع رتشارد: 
لمساعدتهم وبالا ستعادة المعجزة لأرواح ااصليبيين المعذوية وبالقوة 
ا ىمسشدّمدة من ظهوور القددس جورج هزمت قوات ردتشارد صلاح الدين 
مرة أخرى وبعد توقف مؤقت افترة وجيزة زح ف الص لوبدون الى 
مدينة عسقلان 


وتحداهم صلاح الدين الدخول في مواجهة مفتوحة على السهل 
خارج أرسوف وقول رتشارد التحدي » وهزمت ذواته بعذف دش ود 
صلاح الدين » ثم بيذما أكمل الصلدبيون زحفهم جمع صلاح الدين 
قوة ضكمة أخرى لمهاجمة الصلديييين خارج ارسوف واقكرب 
رتشارد من الجدش الاسلامي مموها تحت أعلام ا سلامية دس تولى 
عليها وضغطت قواته من أريعة جوانب . وهزمت |اأسلطان مرة 


أكون 


ودبعد هذه الهزدمة ا اثانية دوقت قصير »2 تحدى صلاح الدين ثلا ثة 
أبطال مسيحيين أن دِادّةوا موثلاتة أبطال مسسامين في الميدان خارج 
النطرون وقادل رتشارد والسير وماس دورنهام وااسدر فواك دودلي 
وقتلوا الأمير أرسلان والأمير خضر والأمير غالب ٠‏ وعندما رأى 
سدكان ا لنطرون أبطالهم يس قطون منهزمين تعمدوا ذورا ؟مسيحيين 


ودعد دوجيه هذه الضربة لهرية الا سللام 0 ذهب صسلاح الدين الى 
الأرملة لاعادة يناء هدش اكن + وعتديا فدترع ودكسارد الى هتاك 
لدستأذف قتاله فان سرعة هجومه أخذت صلاح الدين على حين غرة 
ومذعته من ااستعمال | عظم ا سلحته . سلاح الفرسان ووصل فيليب 
دسا عد بق تكهما ريات الدوق: 1 ١‏ اقاعرة ) ولكن عنذما رد مدن فيدل 
صلاح الدين . اخفق الحصاو 


دلجحة 0 وان ( 
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أنه لم دتمكن من اليقاء حدث كدب 
بوسدب الجوع هو ورجاله ايضا 
يجب أن #وقفوا الحصار ودرسيرو في اتجساه 
بلادقم ( ١لاؤه)‏ 
وكان ريتشارد غور ستعيدك بذاك 
وقال غنه قيلة حاكن 
عندما أعطى المسامين مهلة (هلاغه ) 
والرب سدوف يجازي الخيانة .! 
الذي لاقاه ا مسامون بكثدر من السرور 
فقد عم السرور العظيم بينهم دومدعا 
فاذشدوا الأتا شيد وغذوا اغنية سعيدة (١مغه)‏ 
جاء الرسل من السلطان العالي 
وحدوا ريتشارد ذم قالوا 2غ سيدي 
أنه مدوجب دقودك 
ارشل سيدى ١‏ اسدلطات: ا لذك (48غؤه) 
اذا أنت قبلت هذا العرض 
اذك دوي بلدمك وعظمك 
وهو باسل شنجاع حاليا 
وأوضح أذك الدقت به-ضررا عظيما جدا 
ودمرت عظماء بلا ده 0 606٠‏ ( 
وقتلت وأاكلت حدش وده ا لياسدلة 
أن حربك معه خطأ محزن 
[قد ١أدمست‏ ارنا قُْ هذه الأرض 
وقد فهم ذلك جيدا 
انه ليس اك مع ذلك حدق صحيح ! ) 6606 ) 
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هل توافق ومعك الدرع والحربة 
لدقون الحلق علق أوضن الشركة 
بالذدوذة والزرد وبالسدف القوي الدراق (+*٠ةة)‏ 
فوق خدول قوية جيدا ذات عزم وقوة 
اي مدودود لنا هو الأعظم ذوة 
يسوعكم أم الهنا 
وقد أرسلني لاسأاك هذا 
هل دَقدِل منه جوادا من خدوله ؟ 
في كل الأراضي التي كنت فيها ((ه06-هه) 
لع اتن تذواذا .مثل هذا" ابا 
لاناذل ولاليارد من قدرص الحزينة 
لهم البتة مذل فعلة 
واذا أردت ففي هذا الدوم بالذات 
سدوف يجاب اليك لتجربه (١٠هه)‏ 
وأجاب رتشارد «١‏ اقد قلت قولا جيدا !! 
هنذا! الجواد يمشيثة قوسن مركامل 
ساخذه لأركيه 
لان حصاني مرهق وباس 
رمن أجل محبة سيدي (600:6) 
الذي يجاس عاليا في السموات العليا 
أخذ الآن هذا الحصان الجيد جدا 
وبومكن: نا كافك يتا [نبالطان 
اذا كان سدمنحني هذا اافعل ويحفظه 
وبالطردقة التي ذكرتها (٠*هه#)‏ 
ولو انني لابد ان ا سام روحي الرب 
سدوف اقادله 3 الميدان 
واطلب منه'ان يرسل لي هذا الحصان 
وسوف اختبر من اي ذوع هو 
فاذا كان موضع ثقة اقول لك موه 
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فلن اركب غيره في اي نزال ! 
وانصر ف اامبعوث من خيمة ريتشارد 
عندئذ ليحمل ماقصده بقوله 
انه سدواجه ااسلطان ذفسه 
اذا استطاع صلاح الدين ان يتحمل ١اوطأة‏ خرطين 
ثم بعث ااسلطان في طلب كاتب 
معلم شرير في تحضير الارواح 
يمكنه ان يستحضر كما يجب ان اةولٍ 
من خلال فنه الشيطاني الذي من الجحيم 
عفريتين غريبين شريرين من الهواء 
في شكل جوادين مموهين , 
وكانا متماثلين في ااشعر واللون 
كما قال الناس الذين كاذوا هناك في حينه 
ام دشاهد من قبل لهما شبيه : 
وكان احدهما مهرا قوي البنية ومضمرا 60 
والثاني فتيا 2 وجوادا نبيلا 
وايذما كان هذا الجواد الفتي , عند الحاجة اليه 
وانه عندما مايصهل المهر الكريه بصوت عال 
ولايمكن لاي راكب ان يتدكم في ادارته 6 
او يدكمه دكل مهارته , 
سيركع لأآمه .. ويرضع 
والسلطان سدوزع ضرباته العنيفة 
وهكذا سوف يخضع الماك ريتشارد 
5ل هذا جاء ملاك ليةوله 60066 
عندما اتى لريتشارد حوالي نصف الليل 
وصاح استيقظ فارس الرب القوى ! 
يريدك سيدي ان تفهم ١‏ 
ان حصانا سيصل قريبا ليدك . 
جميل في شكله وقوته نكن 


ووه 
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ليخذاك في قتال ١اسلطان‏ 
فلا تذف من ركوبه 
احصل على عمود دشبي كبير وقوي 
وتأكد انه بطول اريعين قدما 0 ٠ومه‏ 
وادفعه جيدا بعرض معرقته : 
فكل مايصادفه سيدس باام كثير ؛ 
وبهذا العمود الخشبي ستجعله يصرع 
اركبه جيدا باسم الرب العزيز هه 
حتى لايتمكن من ان دلحق بك اي عار 
وقال الماك خذ لجاما 
وضعه بسرعة على رأسه ؛ 
واحكم اللجام في فمه 
وهكذا يمكذك ان تديره شمالا او جذويا ان 
وسدوف يخدمك حدسب ارادتك 
عندما يركب ١اسلطان‏ ليقتل ؛ 
وعلى رمدك ا ستعمل هذا ١اسنان‏ 
لاتنه ف درعه سدوف ينطمر 
وهكذا يخرق درعه القوي ملاهوهة 
وعندما قال الملاك ذاك 
اتخذ طردقه نحو ااسماء مرة اخرى 
وارسل الحصان ١افتى‏ عند طاوع النهار ؛ 
وكان الماك ريةشارد مسرورا بالحصول على الجواد 
وامر دوضع سرجه عليه من اجل حاجته 6ه 
وصنع قربوس سرجه من الصلب 
لائه يجب ان دك5ون قويا وموضوعا باحكام 
ووتاسلة قد يرع عمود الك شب اكقين 
بيذما دفع باللجام على راس الحصان ١افتى‏ همه 
مثلما علمه الملاك 
وبخطا فين حديدين جيدين وام يدس شيثا 


- 255 - 


5 
واستقر فوق السرج دون مخاوف عميقة 
وبااأشمع سد اذني الحصان الكريه 
وقال:, بالرسل الاثنى عشر 
كن انت رئيس ااشياطين ذؤسه 0 
الان سوف تخدمني عند حاجتي ! 
والذي نزف فوة الصليب 
وعانى دشكل مروع مع كل ذفس 
ثم قام الحياة من الموت 
واشترى الجذس الدشري من الجحدم الناري 
واخضع قوى ١‏ اشيطان ١لكريهة‏ 06 
ثم صعد بعدئذ الى ااسماء ااساطعة 
والرب الان بكل قواه القودمة 
تاك ذات الرب ذفسها في الاشخاص ااثلاثة 
باشية الغزين اظلك مك 
ان تتولى خدمتي دسب م اشيئتي لمن 
وهز راسه ووقف جامدا 
وهيا الماك ريتشارد ذفسه ذلك ١‏ اليلة 
عند اافجر عندما اهل ذور النهار 
جاء ست سلاطين يجدوشهم ١القوية‏ 066 
من المدينة ساةوا مباشرة 
وتوقفوا عند شاطىء نهر 
واصذفوا في رتل ... بدروعهم العريضة 
وكان الميدان في ذاك الدوم واقول الحق , 
مؤافا من سلاطين وملوك |8 نظام جرىء » لحان 
وكان يمكن رؤية مائة واكش ؛ 
وجىء حتى بانثاهم هرتية الى السااحة 
عشر ون ١افا‏ من امسامين 
ق. دقاجل كل واحد من رجالنا السيحَيين 
جاءوا يحماون حشدا من الرماح الضخمة ا لطويلة هلله 
كانت هناك تشبه غابة كثيفة ٠‏ 


ووه 
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وكان لدى امسامين حشد ضخم ؛ 
امتد عشرة اميال على طول اإساحل 
وانتشر وا الراحة ذوق السهول الوا سعة الدافئثة 
بيذما بدا الرسل يركبون دك 
الى الماك فيليب والماك ريتشارد 
لرسأاوهما اذا مايرحا متمسكين دكلامهما 
الذي ساف وقالاه في الدوم المنصرم 
وكان المسلدون م ستعدين الحرب : 
وكان هناك منهم ثلا دمائة الف هووه 
والماك ريتشارد يراهم في كل مكان 
كما يغطى ااثلج المتساقط جاتب الجبل 
ورآهم الماك ممتدين طويلا زعريضا 
بسابغات الزرد اللامع والخون البراقة 
وبالادوا ق والطدول 0 
وكان لصخب المسامين جلبة رهيبة 
كما لو ان الدنيا قامت قيامتها في الداخل والخارج 
هكذا كان وقع الصوت ةويا جبارا 
وقد اذهل هذا الضجيج ا مسيحيين واربكهم 
واكن ملكنا لم يدش شيئا ده 
حيث قال لرجاله حاملي ١اسلاح‏ 
ايها الرجال المسيحيون الطيبون لاتخاذوا 
دل ضعوا تقتكم في ربنا العزيز 
فاذا ربحنا الميدان هذا اليدوم 
من الوثنيين من ال مسدامين رهمكذا تولينا ذبحهم 
فاننا الى الابد سذكسبها 
فخ انول .فق خا الشفندن وا !قمر 
كوذوا عونا لنا واعطونا القوة ! 
وانظروا كيف سأقاتل هذا الملك الكريه 
بااأسيف والرمح وبلطة من الصلب 056 
ومالم اعطي ضربات جيدة اليدوم 
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لد صستاه 


لان 


- 38 
علديكم من الان قفصاعدا والى الابد 
ان تعتبروني جبانا ضعيقا ! 
دل كل رجل مسيحي او وضعيف 
عليه ان يستعمل كل قوته من ١‏ جل تراثه +036 
أشرووا راسن الاسام 
ومن خلال معونة الرب العزيز وبمساعدتي ايضا 
سدوف افعل مدل هذه الاشياء بينهم 
بالنين يمكن ان اياغتهم / 
من الان وحتى دوم الحدساب نان 
يجب ان يتكلم الجميع عن لعبتي الشجاعة »! 
وتسلح ا مسيحدون يحماس 
بكل من الحديد والصلب 
ولدس اافرذسويون ايضا الدروع 
واستعدوا لمهاجمة المسلمين 
خاف المسامين ركبوا 
مستعدين لهذا الحدث 
اقد قطعوا طريق الهروب على امسامين 
وهكذا حتى. لايمكن المسامين ان يتفادوا الملاحقة 
ولالاي مساعدة خارجية ان تصل اليهم كه 
وهكذا يجب أن يذيدوا جميعا وهم احياء 
. وبدا الفرذسيون في التباهي والتفاخر 
كل منهم سيقتل العدد الاكبر 
ولكن في الحدكاية كما يقال 
لم يكن هناك فرذسوون بنصف هذه ااشجاعة من 
حتى يخترةوا قوة امسامين 
حتى ظهر الماك ريتشارد فوق حصانه 
هناك ركب ريتشارد مع كل حشوده . 
وقطع عليهم الطريق على طول الساحل 
وحال بينهم وبين مدينتهم الآمنة متك 
حتى لايمكن لاي مسام كريه ان يهرب 
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0ن 5 
ثم امر ريتشارد ثلاثة من المرافقين 
بان يبقى احدهم حرا في المدينة 
واخذ الاثنين الاخرين معه | 
وعزم عليهم ان يحضرا له حصانه 8ه 
الحصان الذي ارسله صلاح الدين 
وقال :+ هكزا بهديته هو 
سدوف احاربه ليلا نهارا 
وقفز فوق حصانه وجواس منتصيا 
في السرم بقفزة قوية يلك 
وقد دسلح دكثير من الاشياء التي تجرح 
ولم دفدقدوا الى اي نشي ء كان عنده 
لان رجاله جلدوا له كل ماطلب 
وعامود من الذخشب السرج طوله اربعين قدما 
امام سرجه وضعه 6ه 
وتدبر ربطه بصورة محكمة هناك 
وبذاك لن يخفق في هذه الاعمال 
وهكذا ربطه خدمه باحكام 
وثبتوه بخطاطدف من الصلب لامعه 
ولام دثبت هذا الذشب بشيء اخر وه 
لانها جميعا. قد سدكبت بصورة جيدة تماما 
سدواء الاطواق او درع صدر الحصان 
وعدة خريية أخاصة بالداك:زيةتشارد 
هكنا فوق حصانه عرضت لين 
وتدلى من طوق سرجه كل من 
بلطته التي من الصلب وعموده 
وكان الماك ريتشارد هناك لادسا بثراء 
من قدميه حتى عرف حوذته )١(‏ 
كان مغطى من رأاسه الى كعبيه 520538 
بدروع من صفائح قوية من الصلب 
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كبري > 
خارج سابغة الزرد القوية 
وكان رمحه المودوق غليغظا وطويلا 
وفوق كدفه درع عريض قوي 
مع ثلاثة فهود ضارية على سطحه 
وكانت خوذته محلاة بالذهب كن 
وكان مقدم الذوذة ااقوي الموذوق واضحا 
وعلى عرفها حمامة ناصعة البياضص 
لتري الروح القدس في القتال 
ووقفت هذه الدمامة البيضاء فووّ صليب هلاه 
صليب من الذهب الجيد وااثمين 
الرب ذفسه , والقديرسة مريم والقديس دوحنا 
وذلك الذي سمر قوق الصليب : 
لتمجيد هؤلاء قاتل الماك ريتشارد 
سنان الرمح الذي احضره الملاك رخن 
ثبته باندكام قوق قيضته 
وكان أسدم الرب مدذورا على ١اسنان‏ 
والان وهم منحذون نحو الارض اقسموا 
قبل ان دوشةوا طريقهم الى المعركة 
اذا حدث وتمكن الملك رتشارد 
من ان دقدل ١اسلطان‏ في ميدان ١اقتال‏ هوكلاه 
لدوجب عليه هو ورجاله ان يذهبوا 
بأرادتهم جميعا من اعلى واسفل المراتب 
الى مدينة الرملة 
ومماكة مقدونيا ' رن 
يهب أن يعد عها شيف [القرنة 
واكن اذا قدل سلطان هذه الارض 
الماك ريتشارد في الميدان 
باأسيرف او بالرمح تحت درعه 
على كل امسيحيين ان يرحاوا اروك 
من هذه الارض الواسعة بالخيل وبالعريات 
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رو 
وسيدكم المسامون كامل هذه اللارض 


وقال الملك ريتشارد : « موافق 

وهاكم قفازي ٠‏ حيث اني فارس ! 

وكاذوا جميعا مسلحين بكل قوتهم ”27 
وقفز الماك ريتشارد على سرجه 

وام يذم اي مقاتل تعب 

' بل راقب كل واحد هذا ١اقتال‏ 

و تسابق الجوادان بكل قوتهما 

وركب كلاهما هنين الجوادين ليلتقيا ثفدل 
وانطاقت شرارات تارية من ارجلهما 

وقرعت الطدول ودفخت الا دواق 

بينما كان الجميع يرقدون ماسيدتاو 

وكدف ان الماك ريةشارد الماك التيدل 

سدواجه هناك ١اسلطان‏ الاسود ٠ولاة‏ 
وبيذما كان على مهره يركض هكذا في المجال 
وضع ذثقته في الحصان ١لشيطان‏ 

وكان المهر كما يذكر كتاب الصدر 

مخلاة ثخينة مدلاة ذات اجرا س 

ومن درع صدر الحصان أيضا كانت 

تتدلى الاجرا س حوله ووةلاهة 

ودمكن المرء سماع اصواتها على بعد ثلاثة اميال 
وصهل المهر عتدئن وجلجلت اجراسه 

وهكذا بنية سيئة غنى المهر 

اعدتقد ان به سيحقق فوزه «ك/ام 
ودقتل الماك بضربة قوية 

عندما يركع فرس ريتشارد ليرضع 

واكن رتشارد هنا لم يكن مضريا 

لانه سد الاننين بااشمع 

حتى لاوستطيع جوادة ان سدمع ومكبام 
ولم يشعر ريتشارد القوي باي خوف 
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د 
وضرب ااسلطان الشرير دقوة 
واعطاه ضربة تحت الواقية 
فوق درعااسلطان .اقول الدق 
كانت افعى مدر سدومة 0 جساءت مسن الجهوم مباشرة 
من 
ووجه ريتشارد رمحه نحو ذلك السطح العريض 
ليطعنه بعمق تحت درعه 
ولم تساعد ١اسلطان‏ اسلحته 
حدث تحطم درع الفرس ولجامه في الحال 
كذاك فعل الركاب وحزام السرج على سعتهما ااه 
وبدا مهره ينحدر نحو ا لوت 
وعلى الرغم من هذا بدأ هو ينحني 
القلف قرو عجر عهوه اأكريه 
ووصلت قدماه الى الارض الصلية 
وخافه كان دمكن ان دوجد سنان الرمح تيفك 
وترك الحصان يرقد فوق الخضار 
بيذما كان ريتشارد يضرب بضر بات حاذقة 
اشم الروح "لدي 
واندفع نحو وسط الدشد ا مسلام 
ونيذما كان يركن مين الاركان 522 
مزق حزام ااسلطان 
كل الثين وقفوا اهاهة 
خيل ورجال ضرب بعمود الدخشب 
على لاسافة هودن قدها ق. كل خافن 
وكل من اقيه في هذا الركوب العنيف 0م 
جلب له الكثير من الويل 
وركب حيثما امكن لحصانه ان.يذهب 
مدل النحل يدوم حول الذلية 
وناضدلت حشوده المسيحية من خاقه 
واذؤسرت الذوذ ودفجرت الادمغة س0 
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5 سور 

ومات العديد في هذا الطراد الحزين 

وعندما رأى رجال فرذسا عندئذ 

ان التفوق مال لصالح الرجال ال 1سيحيين 

ازدادوا جرأة وشجاعة 

ووكزوا خيولهم وهزوا رماحهم اسيك 
ويروح مسيحية » املك فيليب 

حمل نحو امير مسدلم ورمحه بيده 

وبدا ايرلات اخرون وبارونات شجعان 

وهم رجال اقوياء داودون دسدوقهم 

ودقتلون ام سامين بلا تدفظ همه 
وحارب كثير من فرسان الاذكليز النبلاء 

باخلاص هناك في ذلك اليدوم الدامى 

ومن سااسيورى سدقط لو نفسباي 

على الارض مع سدقه 

وتجرآا الجميع الذي أمامة على الوقوف ( 46٠‏ ( 
وكان دامّما الى جوار الماك رتشارد 

كما كان دوماس الجريء الشجاع 

وروبرت ليشدستر وفولك دويلي 

ولادمكن المسيحيين أن يروا فرسانا أفضل منهم 
عندما كان أي دسدلم يركب قرب سيدهم همه 
لم دوفروه ولم دوقروا تايعه الشاب 

واكنهم ا سقطوا هناك كل مسلم 

الماسلمون داخل المدينة 

كاذوا في أسى عظيم هكذا كان هؤلاء من غير ال مسيحيين 
وبيدما تسا قطت الدموع الغزيرة عن عدوتهم مه 
تصايدوا طالبين الرحمة 

وأمروا بفتح البوابات على ادساعها 

ليدعوا الصليبيين يدخلون اليها 

وربح المسيحيون هذه المدينة 

ودسرعة استقروا آيضا 6م20 
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42 قات 
واردفع اوا وهم المسيحي فوق السور 
لواء رتشارد ملك اذكلترا 
وعندما بدأ صلاح الدين دفهم 
أن المدينة هكذا سدقطت 
ناح ااسلطان في كرب قائلا :واأسفاه 587١‏ 
ذهبت الآن جائزة الله ! 
وركدبوا مبتعدين بوجوه شاحبة 
كل الذين كان مايزال بامكانهم ان يركبوا هاربين 
عند ذلك الماك رتشارد ذلك الفارس النبيل 
عندما راى ااسلطان يهرب ( دممه) 
صاح به م ادق هنا وقاتل » 
واسوف اثبت لك ان عقيدتك خطأ 
وكذاك كل الذشد المسلم , 
وركب اماك ردتشارد خافهم مسر عا 
من هذا كان ااسلطان مشدوها (*484ه) 
وكان يعرف غابة آمامه هناك 
قهرب دسرعة اليها 
واقترب الماك رتشارد من الغابة المظلمة 
لكن عرف. انه لايستطيع أن يعمل هناك 
لايستطي: أن يركب في تاك الارض الخ شنة (6غمه) 
.هكذا ااستدار بجوادهة 
ولقر, في حينه ماكا مسلما 
فأخرجم بلطته من حاقتها 
وضربه بعذف فوق خوذته 
وشقه حتى صدره (٠همه)‏ 
وضرب آخر فوق الدرع 
وأسدقط راسه فوق الارضص 
وهكذا قتّل ستة ملاوك مسلمين 
أن أقول الحق في كل هذه الأشياء 
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رن 5 
هكذا قرأت في كتاب الاعمال (466ه ) 
أكثر دكثير من سثين ١آاف‏ حصان 
عدوا تائهين دسر وج خالية 
هاموا شاردين في كل جانب 
حيث ام يكن هناك م 
الخدول ) لم6 ( 
واحتدمت المعركة حتى خل ١‏ اليل : 
اكنهم عندما قتلوا هكذا بشكل مباشر 
العدو الذي أمكنهم أن بدركوه 
بدأ المسيحدون يظهرون كثيرا من البهجة 
وركعوا وتغذوا بمحبتهم له 
وعلى كلا الجانبين كان مقاتلون أقوياء قتلى 
واكن العديد من الرجال ١لسيحيين‏ الرئيسين 
النين رقدوا. أمواتا فوق أرض الميدان 
سداموا هكذا لربهم العزيز أرواحهم ١‏ امه ( 
واكن أعداد المسامين هناك كانت اكبر 
ستون أافا مادوا في هذا ااقتال 
وهكذا اظهر الرب أن المسيحيين على حدق 
وركب ا سيحيون الى المدينة ( ةلامه ) 
ووجدوا كثيرا من |اكذوز فيها باقية 
ووجدوا مادكفي دون عناء 
لدم وشراب ومؤن 
وعندد الفجر عندما استدرقظ رتشارد 
وشلد و الذي لايممكن لاح د أن يع نارضه في 
أقعاله (عهمه) 
ورجوا أن يتخذوا الاسم ال مسيحي 


امون ليركبوا هع -سةُة: 
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00 5 
وَقيلوا أن ممداوا السبليت 
وكان هناك أربعين افا 
واقاموا كنائس بالقاذون ال هسيحي (ع#هممه) 
وقرروا أن يتخلوا عن الله 
والنين لم دقبلوا بالصليب 
ألقى بهم رتشارد في الخندق 
وجمع كل الكذوز العظيمة 
التي في المدينة بفخر كبير (١5مه‏ ) 
والايرل واليارون والفارس والخادم 
الماك أعطى لكل منهم ثروات كبيرة 
وأقاموا هناك أربع عشرة ليلة 
واستجمهعوا في أحد الأيام قوتهم 
وبدأوا يركدون في اتجاه بيت المقدس (656مهة ) 
وتكلم الملك فيليب بافتخار 
ايها الماك رتشارد أرجوك أن تصغي الي 
ان بيت المقدس تلك المدينة الغنية 
مع آذك ربحتها » ستكون لي 
قال زدشاىه::بالرب والقنوس او#فسظين 
مع أن الرب سيضع روحي في الجحيم 
فن. كل ناا ريطه لن + تحاف :اتام 
تنال مني من أي أرضص 
واحذك على أن دفهم ذاك ! 
٠‏ ثم قال الماك . « اذا كنت تريدها (ه-وه) 
اذهب وحكذها برحااك 3 
رتشارد قال ١كثر‏ من ذلك : « ان عرضي هنا , 
ولن اقترب من هذه المدينة, 
وكالقوس انحنى الماك رتشارد : 
ودفاورين(5) الى المدينة ارسل (١٠65كه)‏ 
اشارة الى الماك فيليب 
أن بسوع قد مجد في هذه الرحلة 
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/77 5 د 
ومن الغضب وقع ملك فرذسا مريضا 
ولم يستطع العاق أن يشفيه من برديته 
وخشي أنه لن يشفى آبدا (ددوه) 
مالم يذهب لدقدم في فرذسا 
وأفهم الماستشارون هذا الماك 
وقالوا إنه الشيء المناسب 
استعدت سدفنه عندئّذ الرحديل 
وعبر البحر دوم عيد جميع ١اقدرسين‏ 
وقال رتشارد:يعداء 
قد ارتكب شرا عظيما 
أن يدود الى الوطن من أجل مرضه 
وأآن يعبر البحر من هذه الارضص 
قبل ان ينتهي كل عمل الرب ( 057985 ) 
الذي بدأه إما بالحياة أو بالموت 
لم يمكث ملك فرذسا هناك 
دل رحدل في جومهين 
وبعد أن ذهب أقسم 


(0؟وه) 


أنه يحمل لرتشارد كراهية أبدية (8اوه) 


وذهب الماك رتشارد دبكلل حدشوده 

الى يافا على ساحل البحر الداقء , 
وكان سرادق الملك جميلا ونظيفا 

وقد أقيم. في حديقة هناك 

واندّشر دقية االوردات على مقربة منه 
مع كل سرادقاتهم دفرشها 

وقام الماك رتشارد ورجاله جميعا 
باعادة بناء سور المدينة 

ولم يبن ا سلمون أبدا مدل هذا 


) ه؟و5ه ( 


السور القوي الطويل حسن اليناء (+غدقه) 


وكانت القلعة هناك قوية وحصينة 
ولامثيل آخر لها قِ كل أنحاء العالم 
- 267 - 


-76 1 - 
ودمكن أن يأتي اليها من جانب البحر 
كل أنماط السلع في وفرة عظيمة 
وشكل حرسا من الفرسان النبلاء (معوه) 
الأقوياء بالتسليح والأقوياء في ا|اقتال 
وكان هناك كثير من الرجال ليركدوا حولها 
ليجعاوها أمنة بلا شك 
وسكن ال ماك رتشارد هناك بفخر 
حتى أصبحت هذه المدينة آمنة (٠هوه)‏ 
ومن هناك ذهدبوا الى مدينة كااوين 
ووجدوا كل أسوارها مهدمة 
وأحاق بتاك المدينة المدمرة مؤس كثير 
وحمل لهم رتشارد شفقة كبيرة » 
وجمع هناك أعيان المدينة (ههدوةه) 
وأمرهم بإعادة بناء السور 
وتعهد هو ببناء نصفه 
برجاله خاصة الأقوياء المهرة 
ووافق الاعيان هناك , كلهم 


ولم دين ال مسلمون أبدا مدل هذا 

|أسدور القوي الطودل حد سن البناء / ٠‏ غ604 ( 
وكانت القلعة هناك قوية وحصينة 

ولا مثيل آخر لها في كل أنحاء العاام 

ودمكن_أن يأتي اليها من جاذب البحر 

وشدكل حرسا من الفرسان الذبلاء (46وه) 
الأقوياء بالتسلح والأةوياء في القتال 

وكان هناك كثير من |ارجال لدركدبوا حولها 

ليجعاوها آمنة بلا شك 

وسدكن الماك رديةشارد هناك بفدر 

حنى أصبحت هذه المدينة آمنة ) 09446٠‏ ( 
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ومن هناك ذهدوا الى مدينة كااوين‎ 
و وحدوا كل دوا وها مكيدي‎ 
وأحاق بتاك المدينة المدمرة بؤّس كثير‎ 
وحمل لهم ريتشارد شفقة كبورة‎ 
وجمع هناك كل اعيان المدينة اللمقية‎ 
وأوهم باعادة بثاء ا[أسدور‎ 
وتعهد هو دبناء ذنصفه‎ 
درجاله خاصة الاقوياء المهرة‎ 
ووافق الأعيان  هناك كلهم‎ 
على تذفيذ رغبته (عحوه)‎ 
إلا دوق الذمسا‎ 
وكانت كرته أن يخدع الماك‎ 
وبدا الماك رتشارد عمله الشاق‎ 
حول الأسوار دون دوقف ! (دكوه)‎ 
الاب والاين والعم والاخ‎ 
فخلطوا الملاط ورصفوا الاحجار‎ 
وعمل كل واحد منهم دكل قوته‎ 
وكل ملك أو حاكم هناك‎ 
حمل الأحهان لق الجدى سير العدرارة والرشسوية‎ 
“ده)‎ 
إلا الدوق االىء بالغرور‎ 
فلم دكن لدشاعد , دل دقي جاذبا‎ 
وتصادف أن قابيل الملك رتشارد هذا الدوق‎ 
ودلطاف دتوقف هذا الدوق ليحيية‎ 
) وهناك وجه اليه رتشارد مطليا ( هاوه‎ 
في أن دِزدل رايدته من على السور‎ 
فأجاب الدوق بهذه الطروقة‎ 
لم وكن آبي نجارا‎ 
ومع أن أسدوارك بدأت تهتز‎ 
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كيار 
إني لن اساعدهم ابدا في اصلاحها (موه 
وعند هذا بدا غضب الماك رتشارد يتأجج 
وحماق مغضبا بالدوق 
ذم ركل الدوق 3 صدره امتعجرف 
واندفع دشسرعة تجاه الدوق 
فسقط الدوق عن مقعده ) موه ( 
ورقد الدوق على الأارض مذبطحا 
« دبا لك أيها ااشيطان الجبان ١اكرييه‏ ! 
ارجو أن تعاقب دشدة في الجحيم ! 
اذهب دسرعة من هذا الدشد |اياسل 
ادك ملءون من روح ااقدس ! ) ٠‏ ( 
وبالجانب الدامي من يسوع الجميل 
أعتدرك خائنا هنا معنا 
خلال ايام العمل ١اثلاثة‏ التالية 
سأقيم حظر علوك 
أيها الخائن . أننا ذءعمل ليل تنهار (9965ه5) 
في الحرب ٠‏ في الدقظة وفي لقتال 
بيثما تعرش أنت هنا كنهم كريه 
وترقد في سرادقك 
دشرب ذبيذك الطيب القوي 
وتنام مرتاحا طوال ١‏ اليل لدي 
لسوف أدمر رايدتك التافهة الدقدرة 
ولارمين بها في النهر الكريه ! 
وقد شعر في قلبه دكثدر من ١اكراهية )3٠٠6(‏ 
وأقسم أنه سدوق يرد له الاهانة 
وأقسم بسدوع في ثالوته 
انه ماآن يرى رتشارب في وقت ما 
سينزل به هناك انتقامة 
الذي عنه مس الآن قصاعدا سوق يتكام 
العالم )30١(‏ 
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وحمل حدقده عمدقا قٍ قايه 
لياق في الجحيم وليغرق مخلدا 
من خلال خيانته وغدره 
ومن خلال مكر الجحاسدوس : 
الهو بالماك رتدشارد العا ن ادبا 

ق ب 9 ر ١‏ ( 
مما سجول كل اذكلدرا دلتهب 


قٍِ الابيات اكلاءع5ك 2 ؟”5لا5 بعد أن رحل دوق الذمسا مع قواته 
بدأ رتشارد وا اصلديدون ااباقون السير نكو بيت ال مقدس وقد خططوا 
للاستيلاء على المدن الاسلامية على طول الطريق لتجديد مؤنهم 
وحاصر رتشارد مدينة دارون ( داروم ) واستولى عليها وقدما همو 
مرتاح هناك ومعه رحاله وقدل ان بسدمروا وفق خطتهوم للا ستيلاء 
على بيت المقدس ؛» تاقى رتشارد ددرا دفيد أن أخاه الأمدر جون قد 
الفصح 2" وسكر رتشارد من الفكرة وتايع حملته الءوسكرية . 


وبعد ذاك دوقت قصير ذقل جاسوس خبر ا قتراب قافلة غنية 
بشكل خيالي دما تحمله من الذهفب والج واهر والمؤن الى صلاح 
الدين . وهاجمها رتشارد واستولى على هذه الغنيمة واهتاج صلاح 
الدين غضيا لهته الدسارة الكبيرة وقرر مهاجفة يافا يانه اغتقد أن 
رتشارد كان في عكا ولن دكون في يافا الدفاع عنها . وبافتتاح دوا بات 
المدينة 2 أجبر صسلاح الدين الماسيحيين على |االجسوء الى 
البرج. , :ولكتة تون الرغع من مسا ولته كل لوت لع نتظع الإستيلاء 
عليه ؛ وفي داك الاتتناء هرب رسول من المدينة الملحاصرة واسرع 
ليروي الماك رتشارد الخبر في عكا . وصعد الماك الاذكليزي على 
الفور الى سدقنيته لينجد رجاله . 


ان اققدسن اكنان اعمال أخيالية رملاد) 
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لبارتذوب أو ابدو ميدون 
أو عن الاسكندر أو عن شارلمان 
ولا عن أرثر ولا سور غا وين 
ولاعن |اسير اوذسياوت سيد ١‏ لبحيرة 
ولاعن بدفيس ولاغي ولاااسير- ريك (31) 
ولاأو لدفر ولا أوكتا فيان 
ولاعن هر5تور . الرجل القوي 
ولاعن جاسوس الهرقلي 
ولاعن ائياس ولا آخدل 
أقسم أبدا 2 اني كما اقول (6للاد) 
أنه في زمن زومهم الشجاع 
ام يفول أي منهم شيئًا باسلا 
ونجح هكذا في مدركة آوية 
كما فعل الماك رتشارد دون اخفاق 
في يافا في سايغة قوية من السلا سل (ئا5) 
ددلطته وسيفه ألقوي 
ليغفر لروحه من قبل ربنا ! 
وَحَْدَك قبل كمال متتعدف :ا الدل 
أن القمر والنجوم ظهرت كلها مكتملة ١ذبهاء‏ 
وجاء الماك رتشارد الى المدينة 5غ ) 
ومعه شوائية . كلها أو بعضها 
وحدقوا وتشوذوا نحو ااقلعة القوية 
فلم يبسمدوا صصدوت مزمار ولاناي 
وجروا السقن قرييا من الياوسة 
ليروا اذا كان بامكانهم اافهم (-5076) 
ولكنهم هناك ام يوستطيءوا رؤية آية فرسان شجعان 
أو دسمعوا صوت مغن جوال 
أو دروا أي حياة في القلعة هناك 
ذم تزايدت في حينه دقة الماك رتشارد التامة 
وقال :م واأسقاة 0 أني ولدت ) يده 
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إن رجالي الشجعان الطبيين كلهم بانسون ! 
فقد قَدَل رودرت لوستر 
الذي كان مدامي ااكرس 
ولم يكن أحد هنا جديرا بهذا الفارس 
وروبرت ذورنهام , الذي كان لامعا جدا (عتمد) 
والسير برترام وااسير بديارد 
الذي قال دشدة في المعركة 
والباروثات الآخرون بجاذيه 
وهم أفضل كل جدوشي على سعتها 
وقد قتاوا [وحدووهوا حروها دؤلة (مدلاد) 
كرف دمكن لي أن أعيش أطول يناء عليه ؟ 
لو أنتي هنا ف وقت أدكر 
ربما أمكنتي اذقانهم من هذه الجريمة ! 
حتى أرد على صلاح الدين 
في الدقيقة اني لن أحصل على سر وري «مالاد) 
وهكذا تفجع الماك رتشارد هناك 
حتى بدا ١افجر‏ عاليا في الجو 
وجاء خفير الى ااشرافات فوق ااسور 
وبنايه أرسل أغنية 
وذفخ فقط بضع ذفخات واضحة ( ثلالا5) 
حت يوان لقن بمله كتير 
ونظر من مكانه العالي الى اسفل 
ندو | سطول رتشارد في ذاك المجال البحري 
وعرف ١ااسفن‏ الصغيرة واالكبيرة هناك 
ذم ذفخ نغمة مرحة ) 00) 
وصاح بصوت مردفع هكذا :« أيها امسدلمون 
جاء ملكنا المسيحي الينا ! 
وعندما سدمع المسيحيون هذه الصيحة . 
ارتفعت أرواحهم المعذوية عندئن عاليا 
الايرل واابارون والتابع والفارس (46لا3) 
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وتسارقوا" لاسا الى التاردسن 
ورأوا الماك رتشارد سيدهم الشجاع 
وحدوه بكلمة لطدفة 
م مرحيا ياسيدي , باسم الرب العزيز ! 
ذهب الآن ,2 كرينا والعار كله”» 
ولام دكن قد عرف أبدا مثل هذه التحية ) 00 ) 
وكان حبهم العموق له باديا 
وصاح َ» الى السلاح « واستعدوا الآن جيدا « 
ودفع هكذا بأولدُك الذين كاذوا معه 
0 فليورس لنا من الحياة سدوى واحدة ) دلشتدة 
'سنبيعها غالية وكل من !الحم والعظم 
ولانه من أجل المطااية بترا ثنا 
سوف ذقتل الشياطين في هياجهم ااشرير ! 
والذي يخاف هنا هذا الخطر الكريه 
سوف لايرى أبدا وجه ربنا العزيز ! (١ما)‏ 
وسآخذ بلطتي بيدي 
داك التي صنعت في اذكلترا الجمدلة 
وسوف ترى هذا الدوم عملا جيدا 
وستكون لعنة على كثير من امسامين 
فلم اعد أخشى دروعهم 
وسدوف آثابر فوقهم (50486) 
من خلال بركة الرب في ١اثااوث‏ 
وسوف يرى كل الناس الحق هذا اليوم «" 
وكان هو أو ل من قفز الى الارض 
وقدل اثني عشر في كومة واحدة ) 46اك) 
وصرخ عاليا بصوت قوي واضح 
أين هم المسامون ؛ فليتياهوا هنا 
من النين طاابوا بهذه المدينة الذبيلة ؟ 
انهم سوف يروضون دبلطتي العريضة 
وهذا قسم حاقت ان أفعله (دكمد) 
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وشرب طاس نخب من !اوسيل أيضا ! 
وراهن على مثل هذا القتال الهائج 
ويان. مدقتل 'كل المشلميق: الذين تحث بره 
وهرب امسامون من كراهية رتشارد 
ومن فوق تسابةوا خارجين عبر الدوابة (١6ى0)‏ 
وفي قلوبهم شعروا بمثل هذا المصير 
وهم يتسادقون ندو الدوابة في وجوم 
وهردوا من المدينة من فوق الاسوار 
وقفزوا الى الأسفل من كل جانب 
وكسر بعضهم سدوقهم وبعضهم أعناقهم (4586د) 
بيذما كاذوا يهردون مبتعدين دون توقف 
وكان كل واحد يصيح بهذه الطروق 
كما سدوف دسدمع حالا فرما يعد 

معمه “نهم مواد محع اا 
المكميب عم علو لاه مس مها 
وهذا يعني باذكليزية واضحة 
و"أذا قينا يشوف نعدلن (48د) 
على يد هذا ١[شيطان‏ الاذكليزي هذا اليوم 
فلنهرب دسرعة بعيدا عن طريقه » 
وهرب امسامون خارجين من المدينة (56ما) 
وام يتركوا في خوفهم واحدا حيا 
دل أريعمائة أو ريما خمسمائة 
من النين قتلهم رتشارد عندما وصل 
ووضع حرا سه عند كل دوابة 
وأمر بأن تجهر الخيول دون انتظار ' (-44ة5) 
وقفز فوق جواده فاقل 
وقد تسلح جيدا بالحديد والصلب 
وسلح الناس بأاسلحة قوبة 
بالدروع التي جلبها معه 
والفديد من خرجوا هن حجر :القلعة (5445) 
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عمل على أن بدسلدوا دش كل مكثمل جدا 
وركب الذماك زتشارد خاريها من البواية 
والتقى في الخار ج دماكين مسامين 
مع ستين ألف فارس مسلم 
مع ألوية عريضة ودروع لامعة (٠486ا)‏ 
وضرب رتشارد فوق ذوذة احدهم 
وندو السر جاذشق هذا الماك طوليا 
وغري ا آخر ذوق القلدسوة 
وبال سدفه يدم مسلم 
ودا ويته وباروناته الشجعان )1١4866( ٠‏ 
حاريوا .يخبرا وة كنا وقعل سيع فناكع 
وقتلوا المسلمين في هذا الهجوم 
حدث لم يشودروا درحمة تنحوهم 
وراى المسامون أن لاعون وراعهم 
فهردوا بعيدا في اضطراب كتيب (عكما) 
الى شد صلاح 'الدين ١.‏ اكبير 
على يعد خوسة ع ميلا ماما فود الساكن 
ثلاثون ١افا‏ على الأقل 
في ذلك.الدوم تناقصيق :دو السلمين 
حيث أن دروعهم ذا بت كاأشمع (590م5) 
أمام بلطة الماك رتشارد القوية 
وكان العديد من المسامين وهم يرتجفون 
يستسامون داكنا الذبيل 
أخذ من أجل اافدية عشرات عديدة 


وقتل آلف رجل أو أكثر ) 4" ( 
وطارد المسامين الهاربين بعيدا 
حتى وقت المسام 


وركب رتشارد حتى حل الظلام 
لم يعد أحد يستطيع هكزا حسا بهم ) 4ك ( 
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كل الموتى أو مقدا رهم 
ركب الماك رتشارد خارجا من المدينة 
ونصب هناك سرادقة 
وفي ذلك الليلة دقلبة ١‏ الطيرف 
أراح البارونات لدورهم الشجاع ) +5848 ( 
والآن سدوف تسمعون كوف جرت الأمور في الغد 
كان دوما للأ سى لدى المسامين 
المعركة العظمى كما فهمت 
التي ام دكن لها مثيل قط في أي آارضص 
واذا كنت ستسمع عن هزه المعركة (446ا3) 
اسمع الآن واعط أثنا ! 
ينها ذا س .وةشارد لوهنة لاسا 
واخبر باروناته أنهم يجب أن دشعروا بالشجاعة 
ورفههم دكثير من الذييذ الجيد 
جاء مبعوثان بخطة كريهة (خفمد) 
ووققا أمام مقعد املك رتشارد 
بلحى رمادية طويلة وخداع 
ودخلا راكبين على يغلتين قويتين 
وكانت عياءاتهم من الحرير والذهب مع دبابوس تز 
وكل منهما دمدسدك بيد الآخر ١‏ 46 /) 
وقالا : أيها الماك رتشارد افهم الآن 
ان سيدنا صلاح الدين ماكنا الذيدل 
ارسلنا اليك متسائلا : 
اذا كنت فارسا مجازفا جدا 
لتدقى هنا كل هذه االيلة (**595) 
حتى الغد عندما يظهر ضدوء ١افجر‏ في الجر 
وعندها ستتذلى عذك ١اسعادة‏ 
لأنه من أجل فرسانك الشجعان وباروناتك 
لن يعطيك زرين سميكين 
وسدوف يأخذك دقوة اليدين ) ٠١6‏ ) 
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لأن لديه رجال من أراض كثيرة 
من مصر ومن تركيا البعيدة 
ومن اليمن ومن شبه جزيرة العرب 
ومن ولبوس والذوبة 
وفرسان شجعان جسورين الدقفاع عنه (١٠١95ا3)‏ 
من مصر ومن سورية 
ومن الهند وكيدوكيا 


ومن فارس ومن خرا سان 

ومن نادبلس ومن القاهرة 

مادتا فارس دون وهن 

انضموا الى كمسمائة من عند ا[سلطان 

والارض المحيطة تحمل بالكاد 

التاس النيخ جهاؤوا الى هنا اذا -حؤؤف 

وبناء على نصيحتنا ارجع واقم على «مقربة من قلعسةيافا 
القوية (359*0) 

فهناك يمكن ان دكون في أمان 

حتى دبعث في طلب تعزدزاتك 

واذا رأيت أنه لدس في امكاذك أن تصمد 

عد مرة اخرى الى بلادك 

وهكذا ديمكذك ان تهرب من هذه الفعال (©*359) 
عد الى ارضبك بالبحر 

وق غضدبه امسك ريتشارد برغدرف 

وبديديه مزق قشرته عنه 

وقال لذاك المسام : 

4 ليِعَطُوَقَ ري :ضتررة: مرك ووم ؟ (0؟وة) 
انت وسيدك صلاح الدين 

ولدشذةك الشيطان يحول ؛ 

على نصيحدك وانبادك 

وليجاب الرب لك نهاية كتوبة ! 
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والان اذهب وقل اصلاح الدين (39*86) 
اني على الرغم من ارادة ربه 
ساقدم هنا كل الوقت 
مع انه سيأتي هنا صدباحا 
ارجو ان تخبره اني في الغداة سوف 
اخمر له شرابا من الاسى الدموي (+954د) 
واذا جاء داك الكلب الي 
سدكون بلطتي القوية هي عقابه المحزن 
واذبر سيدك اني اتحداه 
هو وكل صحيته |العينة ! 
اذهب الان وسرعة واخديره هكذا (8غ59#8) 
ان عليه االعنة من دسوع العزيز! 
وذهب الرسولان الى صلاح الدين 
واخدراه دكل ماجرئ حديث كانا 
فدهش الامير دم بدا يقول : 
ان الماك رتشارد لدس رجلا ارضيا ؛ (1960) 
فهو اما شيطان او قديس 
فقوته كما أرى لاتضهعف أيدا 
وعلى الفور بدأ ديعطى أوامره 
ركب ذلك ا اليلة تجاه حرس رتشارد (595©*8) 
لياسر ماكنا الطيب رتشارد 
واخذ هذا من ماكنا قليلا من الاهتمام 
وتام كل ١اليل‏ هناك 
حتى تذلى “اليل عن مكانه اافجر 
عندئذ سدمع صرخة حادة تافت الاندباه / ٠ك15‏ ) 
اجاء عاك هن ااشماء وزغية هن الرت 
وقال له يندصيحة جريتة : 
٠‏ قم واركب جوادك فافل 
وعد مرة اخرى الى قلعة يافا ! 
اقد استرحت فترة كافية ! (3934) 
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ستجد طردقك وعرا 
قبل ان تصل الى ذاك المدينة 
سدوف تهاجدم انت وبطانتك 
وبعن العركة اؤقف هذه الحرون ا لخدلنيية 
واعقد صلدك مع اإسلطان ( اوكا 
ابرم هدنة ودع جماعة باروناتك 
يتابءون سيرهم لاداء حجهم 
الى الناصرة وبيت لدم 
والى الجلجلة وبيت ال قدس 
ذم دعهم يسافرون بعدئذ ندو أوطانهم ملاو 
وعد بعدهم مع رجال بحريتك 
لان اك اعداء كما اعرف 
هنا وفي ارض موطذك 
« قمء قال الملاك ,2« وبادر دل سرعة ! 
لم دكن اك ابدا حاجة أعظم !, 
وعندما سدمع رتشارد قول الملاك 
قفز ذفوق فافل حصانه الجيد 
وصاح بصدوت مرتفع +١‏ ربي العزيز 
الذي استذفرتنا جمدها من اجل وي سدوع الدبيب! ٠‏ 
ودفخ دوقه وصاح م لاتنتظروا ١!‏ / 146 
بيد انه دقردبا بدا متاخرا جدا 
كاذوا بين يافا والملك رتشارد 
وهناك جاء من الظلام 
ليتغاب على الماك رتشارد (ء5ؤ9ا) 
وسيب هذا لريتشارد الما شديدا . 
لانه لم يعد بامكانه ان درتد الى حدشوده 
واكنه مضى قدما فوق حصائه قافل ؛ 
وامسك برمحه جيدا وباحكام 
وبذاك قدَل وهو على حصانه القوي ) 56 
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فلؤكة طاوك مدو هق قوات السدلطان 
وكان حصانه ةويا وسلاحه جيدا ,2 
واع تعس امافة هلاق ولااذسنان 
وضرب دبقوة على رؤوسهم 
حتى انهم سقطوا على الارض ميتين كالحجارة 0 
وكل من رأى هدوءه 
سيحتفظ دادما يذكراه 
وشاحدوة رككافة التراغيت 
كما دفدل سزب تهل الكلية العاضدن 
وكذسهم عن ظهور خدولهم الى الاارض (7006) 
كما دفعل الدب في الغذم 
وبدا الرجال الاذكليز واافردسيون الركدوب ملتصقين على ان دكوذوا 
بجازذيه ,2 
وعلى المسلمين تسايقوا بلا وان 
بوسدوف مكشوفة ورماح قوية (١٠٠ثن/اض)‏ 
وانزلوا الضربات دكل قوتهم 
وقتاوا المسامين مياشرة 
واكن هذه ااوفيات كانت ذات عون ضئيل 
لان اعداد كبيرة جدا من امسامين اصطؤوا هناك 
وكان الذبح في هذه المعركة (73019ض) 
لادمكن ان درى مذله في اي لدلة اخرى 
وكان هناك مستذقع خارج اسوار يافا 
بعرض 'ميل واحد اجمالا 
وعلى الرغم من كثرة امسامين فان سيدنا ريدتشارد 
دفع بثلاثة الاف منهم الى المستذقع ( 768 ا) 
وهناك استطاع المسامون ان دروا رجالهم 
كالبجع دقءون في شرك المستذقع 
واوادّك النين تدرروا خارجين 
اجبرهم ريتشارد غاضبا على اارجوع ِ 
فمنهم من غرق ومنهم من قل 0 
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وفقد ااسلطان من مماكته 
ستين ااف رجل وحصان 
كما قدل قِ مصدري الفرذسي 
وركت. الملكرةشارد. خضائة مزة اشرق 
ليساعد رجاله بالقوة والعزم 708 ) 
فمرة هو هنا ومرة هو هناك 
ليرشد رجاله وسدفه ال مشرع اللامع 
ولم يحدث قيلا . كما سدمعت دقال 
ان قمع رجل واحد مثل هذه الكثرة من المسامين 
وف وسط الخطر هناك 708 ) 
رأى الماك رتشارد في يأسه 
عمة |أسدر هدري اأشمباني 
يسقط من على فرسه على ارض ١اسهل‏ 
وفنا حت الاساموة "وق وا ى"“هتاك 
لرقتاوه وهو في يأسه العمدق ( غ١76‏ ا) 
وكان سدقابل في ذاك الدوم وجه ربنا 
مالم يأت الماك رتشارد دبصوت مثل ١ارعد‏ 
٠‏ ياربي العزيز ان هذا الفعل لن يسرك ! 
اذك هذا الدوم يجب ان قي عمي ) 6 ”3 ) 
من هؤلاء المسامين ١اكريهين‏ في الميدان , 
وصاح :« يافرساني يدقع على عاتقكم الان , 
أن تجهلوا هؤلاء المسامين القاسدين مكروبين 
وسدوف اقود بنفسي هذه المعركة 
اذا عض راس فاسي المسامين الله 
راقب الرجال هناك عزمه وقوته 
كدف هدر دم المسام والمخ 
فوق هذا الميدان الذي كان اخضر ؛ في ذلك اليوم 
وبعث بالمسامين على طردق الشيطان ا 
بالضر بات التي اشتراها المسامون (700586اض) 
ودمكن المرء . ان درى اين قادّل رتشارد 
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وجاء فرسان الداوية لوساعدوه في تحطدمه 
وبدا هناك صدام قوي 
فكالوا ضربات قوية وجيدة 
حتنى سنال الوادي بالدماء مكملاع 
وكان لونةسباع" فاريها صينيدا 
ولدى ازدياده غضيا » بدأ في ااقتال 
وكان فولك دودلي دقادل ايضا 
وكذاك دوماس مولتون دشدة 
وحيدث ركب هؤلاء الصلديدون اذؤسهم (070536ض) 
شقوا بالذيح ممرا عريضا 
حدث دمكن لاربع عربات كبيرة ان تسدر متجاورة 
وجمووا عددا كيدرا جدا من ال مسامين 
ومات على كلا الجانديين ١العديد‏ من امقادلين 
الاقوياء الجسورين » وام بعد من مزيد الركوب (١ا١٠)‏ 
واخيرا وبألم شديد 
اذقذ الماك ريدشارد ادرل شامبين 
وساعده على العودة الى ظهر حصائه 
الذي كان قريبا منه ليلبي حاجته , 
وجهله. يعدو بجاذيه ( 3١05‏ ) 
وان لاديتعد عنه قدما واحدا 
وجاء مبءوث بخد مدورد 
وسيال عما اذا كان ردشارذ هناك لنتهدت اليه 
وقال : ياسيدي العزيز » من اجل الاحدساز 
عند على القون الى عدينة افا ؛ (خمعمام 
ان كلا من الجدل وااسهل قد غطيا : 
الماك الاسكندر والماك شارلمان 
لم دواجها ابدا مدل هؤلاء الاعداء , يادولاى 
كما ان المنينة مها صرة اليذه ش 
وقد ا شلعت الادواب كلها بالنار السلونيدةا 
وتراجع رجالنا من الحرارة 
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ولأاهد يستطيع الزكوت ذاخلا ا واخازيها 
سودي أقذ| صمدوا اق شك كيين خاواكم 
لانه ربما لن دمكذك الركوب الى المدينة 
لان عددا كبيرا جدا من الاعداء باقون في الحةول ! .وقء“ 
ويجب ان احذر بلاتوقف او اذقطاع 
من ان حمالدتك كلها سةكون في خطر ك5بهر 
واابطردرك في ايديهم 
وجون دي ذسل ميت على الاارض 
وولديم الارسوري وااسير جيرارد 
وبرترام برانديز » اللومباردي الطيب 
كل هؤلاء قتلوا وغديد اخرون 1 
وشعر الماك رتشارد دقليه يزداد الما 
وصاح يجب ان نتسابق الى يافا 
دل رجل باسلحته في المكان !, (١٠٠ثكل/اعض)‏ 
والعدشن) اوافة كن الاساميك مامه 
وسووف عريضة ورماح قوية 
ودٍصوارم وأعمدة قوية 
ودفعوا الماك رتشارد بينهم وحولهم 
فقدتاوا فافل من تحته (6١7ض)‏ 
وعندها تجهم ريتشارد وغضب 
وسحب دبلطته ١لقوية‏ بيده 
وقول بالهال ذلك الاسالم كقيية 
الذي قدّل جواده الذييل : 
وعليه فقد حياته في الواقع (١٠/اض)‏ 
فحارب على قدميه في كل جائب 
ومات العديد على يديه هناك 
ل ماامكن ابلطته 'اقوية ان تضريه 
وقدل خدولا ورجالا مباشرة 
بعضهم من امامه وبعضهم من خافه (:3701ع) 
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الف واكدذر كما وجدت في كتا بي 
قتلوا هناك وهو على قدميه 
وام دعاونه احد ؛ وهو داقى بهذه الضربات 
وبدأا ابنا صلاح الدين في الركوب 
وركب عشرة الااف دام بجاذيهما ؛ ) ام ) 
وصاح احدهما بصوت عال الماك ريةشارد 
« استسام الان , ايها اللص والجبان ااكرية.! 
والا سأقتاك في هذا المكان ! 
وصاح ريتشارد انت دكذب ؛» بذعمة الرب ! 
وددلطته ضريه فعلا , (65؟81ار) 
فشق ذلك اافارس المسام الى نصفين 
وسدقط نصف <سده على الارضص 
وكان الصف الاخر مايرال في حزام السرج 
وقال رتشارد :+ مذك أنا آمن 
وركب الآخر لدسدولي على حياة رتشارد | لسيلفة 
وفوق جواده وباندفاع مخيف 
معتقدا انه سدرسدق راس الك ريدت شارد 
واصابه بجرح من خلال درعه السميك 
وسيب هذا !الماك رشا ,د كثيرا من الاام بات عليه تحمله 
ففوق سنان الرمح سم كريه (5؟١7اع)‏ 
واعطاه المأك ضربة قوية جدا 
وسقط ذاك الرجل وحصانه قتدلين على الارض 
قال له , ارقد هنا ايها الكلب ااكافر ! 
لن تتمكن ابدا من ذقل الاخبار الى صلاح الدين 
اذك سببث لي فقدان حياتي ! ٠‏ ( 71 ) 
وركب خمسة امراء من امسدامين ندو رتشارد 
ومع كل د شدهام أبدوا كراهيتهم 
واحاطوا بماكنا الذبيل 
واعتقدوا انهم جلدوا له موته 
والماك ريتشارد في قلدل من ١ااوقت‏ ( 745 ) 
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جازى الامراء الخمسة على جردمتهم 
ومئات عديدة أ كذر يجأديهم 
من حدشود ال مسامين النين مادوا وله 
واخيرا مع انه كان متاخرا 
حارب اماك ريةشارد ندو دواية يافا ؛ (١6'/اض)‏ 
وعندها شعر رجالنا ا مسيحدون بالامان 
وانهم امام الاعداء دمكن ان دصمدوا طويلا 
واحضر ايرل لدستمر . وسيرروبارد 
لاكنا ردشارد جواده ليارد 
وركب رتشارد دقفزة قوية (107066) 
وطارد المسامين كما تطارد الذئاب الغذم 
هلا ردقم زتشارة جص :لذن 
وكل من لدق به ضريه 
وكان هناك قدلى من المسامين 
الف القهو هذ الرجال السامين عددا) 
وفي تاك االدلة والحق اقول رتشارد 
فل عائدا الى يافا شاعرا بااسرور 
وشكر الحبيب يوسوع , ماك المجد. 
وامه على هذا النصر ؛ 
حدث منذ يدء الدذلدقة ١‏ وكالا ) 
لم دربح مدل هذه الحرب المجيدة ابدا 
وعند الفجر أرسل رودبرت سادويل 
والسير ولدم ويترول 
وهدودرت وروبرت دورنهام 
وولتر جدذفورد ودوحنا مقدم الاسبتارية ا للحنفة 
ورجاهم ان دقواوا لصلاح الدين 
انه ضد دكمسة وعشرين رجلا 
دمكنه ان دقاتل في ارض الميدان 
ليدمي حق مولانا العزيز 
فاذا ربح , فانه عندئّذن يأخد الارض ( ملاكلا) 
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لتدقى الى الابد في ايدي المسيحيين 
واذا امكن للم سامين ان دقدّأوه 
تحدكم الارض بطردقة اأسلطان 
واذا لم دوافق ااسلطان 
قولوا : «١‏ اثلاث سذوات ١»‏ وثلاثة شهور وثلاثة ايام +*4الا 
اطلت هئكة مق ااسلطان 
لأسافر إلى الوطن وأعود مرة أخرى 
وبدا الرسل يركبون 
وطادوا من ااسلطان ان دقرر 
هو لم يكن ليقبل بقتال ريةشارد : (87666ض) 
فقط خدمسة وعشر ون ضد قوة رتشارد 
قادها وعتد اافجن إذا ركب رتشارد 
يذبغي ان تبدا هذه الهدنة بينهما 
هكذا اكير الرشل 
واخبروا ملك الصليبيين («والا) 
وعند اافجر ركب السلطان في المقدمة 
ليعقد الهدنة مع الماك رتشارد : 
بعد انقضاء ثلاث سذوات من عودتهم الى ديارهم 
من عكا كل من سيقدم الى هنالك 
ثم دعد ذلك لول ١أسذوات‏ أأثلائكة 095960 
الرجال ا مسيحدون من بعيد وقريب 
يتخذون طديقهم الى بيت المقدس 
الى الضريح والى بيت لحم 
والى جيل الزيتون والى الناصرة 
والى عمواس بذفس قي لشف 
ولااحد على طريدق الحج 
سيعاني .من الاذى او الضرر الحزين 
ماكنا رتشارد دوي اليد 
انعطف عائدا باتجاه بلاده الى اذكلترا 
ودكم ملكنا الشجاع هنا 0 ٠6‏ 5) 
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لزن اكثر من يقير دوت ها هده قفستزة 
دم بطردق الخيانة اطاق عليه سهم 
في قلعة غيلارد من خلال مؤامرة شريرة 
هكزا انتهى رتشارد 0 اشجع ماوكنا 
لإتنجنا ارب كانيما انهاية طيية 
ولدستةر روحه هادية وصادقة 
وارواحنا كذلك عندما تأتي الى هناك آمين 
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